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ج 
الفائدة الخامست 


للحقا الادمیین ] 
فو ۱ ۰ ی 
1 عقات: [تَعَدُد العوالم والآدم 
رو 


(الفائدة الخامسة 
في تعمّة الملْحَقَات 
[تَعَدّد العَوّالم وَالآد 


اغلم که قد قد ورد في الأحَادِيْت عنهم شا تَعَدّد العسوالم 
رالادمین واکثر ما ذكر أنه ا الف الف عَالَم وألف ألف لك 
ئت في آخر تلك العوالی رارکت الاذمینن»(). 


(۱) عن حابر بن يزيد قال؛ سألت آبا جعفر یاه عن قوله وق: : (أفیت 


لخن الول بل هم في یس من حلي جدید6[ [سورة ق» الآية:ه١]؟.‏ 
قال: ۳ 0-6 تنل ذا ذلك أن ق ۳ ا سکن 


من عبر فطل و (تاث هر وَيوَحَدُوئهُ لق م زر هده الأرض 
تلهم ٠‏ وَسمَاء غَيْرَ هذه السّمَاء ء ُظلهُم. 

لت ری أن الله إِنمَا حَلَقَ هذا العَالَمَ الراحدى وری أن الله لم یلق شرا 
َي ركم ؛ بلی -والله- قد خلق الله ألف الف عالم رألف الى دق لت في 
آخر تلك رال رونت امین » . [التوحيد» ص: ۷ اضصال ج: ۲ 


ص: ٦٥۲‏ . بار الأنوارء ج : ۸ ص: ۳۷ 


[العواله. بين المعني والعدد]: 


آقول: رواه الصّدوق چم في آحر الخصال عن الب‌اقر تاه 
والستفاد من الأخبار أن الراد يما مراتب التّلات والتطورات» كما أشار 
إليه أمير المؤمنين لج في قوله: «لقد ورم دَورات كت کسورثم 
کورات». وقوله: «إن لله ۾ في کل یم ثلاثة عَساكر, عَسْكَرٌ يلون 
من الأصلاب إلى لازخام. وک فجن من ¿ الأرْحَام إلى الدّنيّاء 
رك يَرتَحلُوْنَ من الا إلى الاخرق»۳ وتصدق هذه العوالم على 
أجناس الموحودات وأنواعها وأصنافهاء من الذوات والصّفات. 
فعلى هذا يكون المراد بالعدد المذكور وغيره من الأعداد الي سنذكر 
بعضها على سبيل التنبيه مطلق الكثرةء لا حصوص العدد مطلقاء أو 
حصوص العدد باعتبار حصوص مبادئهاء كما إذا قلنا: (انسیي عشر 
1112121210 کے و 


... 
وعن آي حمزة الشمالي قال؛ معت علي بن الحسين فا يقول: درن الله َلسق 


محمد رعلا الط من لور مه راهم نتاس قبلالطقات. 

نم قال: )کر أن اله لم ی خلقا خَلْقَاً سواکې ی وا قد حَلَقَ الله ألف آلف 
آدَم رالف ألف عَالّم وت نت والله في آخر تلك العوَالم». [عار الأنوار» ج: 
٥‏ ص: 2 ۶4 ص: 7"85]. 

(۱) روضة الواعظین» ج: ۱ ص: 44. متشابه القرآن ج: ۱ ص: ۰۸٩‏ بجار 


انوا ج: ۸۷ ص: ۲۳. شرح لبج البلاغق ج: ۰۲۰ ص: ۳۱۸ 


عالما)» فان ذلك باعتبار أسباب تکوفا وتكوينهاء أعي: البروج الائ 
عشر. 

ومع هذا.. وإن جاز الحصر باعتبار حصر آسبابا ومبادئهاء إلا أله 
إغا هو الکلیات. وأمًا الجزئيات فلا عکن لنا حصرها؛ لدوام الامداد 
والاستمداد ودوام الفيض» فتمتنع الاحاطة بماء إلا للدي خلقها: وهر 


۳ 


© [العاگم. والعالمان ]: 


2 


قلت: (وَمَرَاتبْ العَوّالم إِنمَا اختلفت في الرّوَايّات اختلاف 
المقامَات, کالم اليب وَالششهادَة). 

أقول: إنما لم نذكر الواحد لأنه معروف باسمه» كما إذا قلت: 
(العالم) فانك ترید به ما سوی :الله ال وة أطلق الات رید به مسا 
ینحصر ف الإثنين؛ كعالم الغيب» وعام الستّهادة إذ لا ثالث هنا 
و کالوجوب والامکان, والظاهر والباطن..وما أشبه ذلك. 


(۱) سوره البقر ق الآية: 10 وسورة الأنعام» الایة: ۱۸ وسورة الحديد 
الایة: ۳. 


(۲) سورة اللك الایة: 4 ۱. 


© [نلانة غواله]: 

قلت: ررالعوالم الثلائة. 

الم الوُجُوْب: وَهُوَ الأْزلي تالی. 

رعالم الرجحان: وَهُوَ عَالم المشيئة ژالار ادة رالابداع. 

وَعَالَمُ الجواز: وَهْوَ الوْجُوْدُ المد ال عَنُْ باه وُجُوْدٌ بشرط 
له وبشرّط شي ۳ الق وآخره الذَرّة). 

أقول: یعی إذا قيل ثلاثة عوام من الأمور الصّادقة عليها؛ عام 
الأزل» وعالم الرححان» وعالم الجواز. 

فالأزل: هو الله تعالى كك ولا يتومّم مُتوهّم أن الأزل ظرفٌ 
والواحب تعالى حال فيه» فيلزم تعدّد القدمای بل الأزل هو ذات 
الحق يك . 

وعالم الرّجحان: هو الفعل بجميع أصنافه؛ لأنه راجح الوحود» 

حن قال تعالى في شأن أثره النّازم له: یکاذ زیتها يُضيء ولو لیم 


شتسه از( آم يكاد أن یتحقق بنفسه قبل الإيجاد. 


(۱) سورة النون الایة: ۳۰. 


وهذا العام هو عام الأمر؛ لأن الوجودات() کما تقدم- مدا 
اللحاظ ثلاثة: 

[الوجود الأوّل]: وحود حق؛ وهو الأزل كك. 

و[الوجود الثاي]: وحود مطلق, أي؛ من غير شرط شيء يتوقسف 
وحوده علیه؛ غير نفسه. فلذا يناه بالطلق في مقابلة المقيّد. 

و[الوجود الثالث]: وجود مقنّد؛ وهو الفعول من الدّرة إلى الذرة. 

وتمثيلي ب: (المشيئة» والإرادة» والإبداع) لا غيرها من أسمائه, ولا 
بأقل منهاء ولا بأكثر؛ اما هو تبع لكلام الرضا یس وقد تقدم 
ذكر بعض أسمائه وبعض أوصافه وأحواله وهذا هو الشان في الذکر 
والتستمية 

وعالم الجواز: وهو الوحود القیّد» وهو الثالث في الذكر والتسمية» 
وهو جميع الفعولات الق أحدثها الله سبحانه بفعله» ویسمّی هذا الوجود 
بالوجود المقيد؛ لتوقف قبوله للإيجاد على شيء آخر وحودي أو عدمي, 
وه یا 


وأول هذا الوجود: العقل الكليء العبر عنه بالدّرة» ولذا قيل: 


KK 8 ۱‏ 
(۱) في بعض اللسخ: (لان الوحودات). 
(۲) لعله (شارة إلى قوله عیسَاه: «..اعلم أن الإنداع والشينة والارَادة مَعتاضا 
واحل رآسماژها لاثة..». [التوحید» ص: ۳۰:. عیون آحبار الرضا لس ج 


۱ ص: ۱۷۳. بحار الأنوارء ج ۰ ص: ۳۱ 


«أول ما خلق الله العقل» كما رو( وآخره الذرةء أي: الشری» 
ويُعبر عن جميع المصنوعات مذاء بأن يُقال: (الوجود المقيد؛ أوّله العفقل 
الكلي» وآحره الثرى). 

وأما قولي: (بأنه وجود بشرط لاء وبشرط شيء)؛ فهو على ما 
اصطلحت علیه فان قولك: (بشرط شيء» وبشرط لا شيء)؛ ععی 
واحدء إذ مآل العبارتین إفادة القيد النافي للاطلاق. فالعبارتان في مقابلة 


لا بشرط في إرادة الوجود الراجح 
©©[أربعةٌ موالو]: 


قلت: ررأربعة عرّالم. وَهي: عَلم اخلی, وعالم الرق» وَعَالم 
ارت وَعَالَمُ الخيّاة. 

آقول: ایض إذا قيل أربعة عوالم فمنها هذه العوالم» اا لما 
تتبعنا أصول الخلق وفروعه ما أحاطت به عقولنا ووسعته أوهامناء 
فوجدناه كله يدور على هذه الأربعة» وقد ذكرها شبحانه في معسوض 
الامتنان وإظهار القدرة» فقال تعالی: الله الذي حَلَفَكُمْ نم رزفکم نم 
مینک نم يُحيكُمْ هل من شركائكُم من یل من ذَلكُم من ضيء 


)١(‏ عوالي اللالي ج: 4» ص: ۰۹۹ بار الأنوار» ج: ۰۱ ص: ۰۹۷ شرح مسج 
البلاغة» ج: ۰۱۸ ص: ۸ 


وهم م م 
0 


سَبحَائَهُ وَتَعَالَى عَما یش رکون۳6» ولو كان شيء من الأصول الي 
يرحع إليها أمر من أمورها سوى الله سبحانه لذكره ويك 

وعلى خصوص هذا العدد تفرعت الأركان» كتربيع الكلمات ال 
بي عليها الإسلام: (سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الل وا أكبر)» 
وكتربيع أركان العرش» الذي هو مظهر فوارة القدر والقضاءء وعلل 
الاسباب» و أسباب العلل» وكتربيع الطبائع والعناصرء الي هي منها جميع 
الواد العلوية والسفلية..وما آشبه ذلك. 

ولأحل مقتضی جميع التقومات الكونية من الأسباب والسسببات 
قامت الزوايا في المربع وم تقم فيما زاد عليه» ولا ما نقص عنه» إشارة إلى 
تمام نظام الكون بذلك العدد لا .عا سواه. 

ومن أجل ما أشرنا إليه كان العرش -الذي هو محل جميع مبادئ 
الا کوان» في الغيب والشهادة من الأعيان والمعاني» ما دحل في الامکان- 
مربعاء ف رکنه الأحمر یستمد منه جبرائيل ليام عقتضی الحرارة واليبوسة 
للخلق في الحبروت والملكوت واللك وركنه الأبيض يستمد منه ميكائيل 
طن .مقتضى الرطوبة والبرودة للرّزق في ابحبروت والملكوت وملك 
وركنه الأحضر يستمد منه عزرائيل يه عقتضی البرودة واليبوسة 
للموت في الجبروت والملكوت واللك وركنه الأصفر يستمد منه إسرافيل 


(۱) سورة الروم الآية: 4۰. 


لياف عقتضی الحرارة والرطوبة للحياة في الجبروت واللکوت واللك» 
وتتفر ع الأشياء الربعة في الوحود على ذلك التربیع 


8[ خمسة عواله]: 


قلت: اوخا عَوَالم: عالم الأرّل تالی رغال سم وَهُوَ 
عالم الرّجْحَانء وَعَالَمُ لجَبَرُوْت؛ وهو ر عالم ماني المجَرّدَة عن الا د 
وَالصُورة ردق رعالم لکوت وَهُوَ غالم الصّوّر جرد عَنِ اماد 
ردق وعالم لك ۳ مُحَدَدُ احهات. وَآخرّةُ الأرض). 

آقول: أن الأزل ظإ؛ لا یدحل في العدد لذاته پوجه من الوجوه. 

وأمّا ذکره هنا فالراد به ما يشار به إلى العنوان الذي يعرف به 
الأزل تعالى» لا من حيث أنه عنوان ودلیل؛ فإنه من هذه الحيثية لا يجوز 
دحوله في مطلق العدد بوجه من الوجوه وإنما تكون العبارة عنه معدودة 
من حيث هو هو فإنّه من هذه الحيثية خلق حدث كسائر المخلوقات لا 
يعرف به الله إلا أنه يحصل به التميز في الجملة؛ لأن المراد به هنا ما هو 
غیت المذكورات: فان الأزل تعالى غير سائر العوالم» وإن كانت المغايرة في 
حقيقة حدا لغيره. 

وأمّا عالم السرمد: فهو عالم الأمر والمشيئة» وهو عالم الرحصان؛ 
وسْمّي عالم الرححان في مقابلة تسمية الأزل بالواجب» وتسمية الحادث 
بالجائز؛ لأن الأمر ليس بواجب الوجود» ولا عمکن الوجود بالامک‌ان 


الخاص اللحوظ فيه تساوي الطرفین» بل طرف وجوده راجح على عدم 
وان لم يكن واجبا. 

والثالث: عالم احبروت؛ وهو عام العقول وهو عام المعان. 

والمراد بالمعاني: المعاني الاصطلاحية الخاصة» وهي ابحرّدة عن المادة 
العنصرية والصورة المثالية» أعين: المرتبطة بالمادة العنصرية والدة الزمانیت 
لا جرد الطلق» كما يتوهمه الأكثر من عبارات الحكماء التقدمین, فإهم 
آرادوا ما ذکرنا. 
© [عل يوجد مجرّد غير الل ؟]: 

وما فهم التأحرون من للكماء والعلماء غا فإهشميريدون 
باجردات: العقول والنفوس والأرواح» ویریدون بتجردها: التجرد مطلقا 
یعی: أنه لا مادّة ها أصلاء ولا مد أصلاًء وهذا هو التجرد الواجسب» 
حن أن بعض العلماء مثل الملا محمد باقر اجلسي له في أول البحاره؛ 
حکم بکفر من قال بإثبات جرد غير ال( وكذلك غيره» لفهمهم ان 
الراد باٌجرد؛ التجرّد الطلق. 


)١(‏ قال امجلسي لم في بحاره عند الحديث عن فهم آخبار أبواب العقل واختلاف 

الآراء والمصطلحات فيه» وذكر من ضمن اصطلاحاته: 

(السادس: ما ذهب إليه الفلاسفة» وأثبتوه بزعمهم من حوهر بحرد قدیم» لا تعلق له 

بالمادة ذاتاً ولا فعلاًء والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات 

الدين» من حدوث العالم وغيره» ما لا يسع المقام ذکره» وبعض المنستحلين منهم 
.¢ 


وکذلك كثير من التأحرین فهموا ذلك» حى أن الملا صدرا في 
الشاعر قال: (أن العقل وما فوقه کل الأشياء)» بناء على مذهبه أن 
بسيط الحقيقة کل الأشياء» والعقل عنده بسيط الحقيقة» وما فوقه هو 
اا 

ونحن قد بيّنا فساد ذلك كله في شرح الشاعر من وجهين: 

الأوّل: إذ لا بسيط إلا الله سبحانه» وکل ما سواه فهو مركب من 
مادة وصورق لا فرق في ذلك بين العقل والحجر؛ إلا أن مادة العقل من 
اور الاب أعين: الادة المعنوية» والحجر مادته من النور الجامد» أعي: 
المادة العنصرية المحسوسة؛ لأن العقل مخلوق كالحجرء وكل مخلوق فله 
اعتباران: 

اعتبار من ربه؛ وهو حقيقة من ربه» والراد به الوجود» فانه أثر فعله 
تعالى» اخترعه لا من شيء وهو مادته. 


سس سس 
و 

تلاسلام أثبتوا عقولا حادئت وهي أيضاً على ما أثبتوها مستلزمة لانکار كثير مسن 
الأصول المقرّرة الإسلامية» مع أنه لا يظهر من الأخبار ورو درو موف الله 
تعالى). [بحار الأنوار» ج: ۱۳۳ 

وقال أيضاً في بيانه لبعض الأحاديث: (يحتمل أن يكون العق أن من جعل لبقائه 
غاية فقد جعل لذاته أيضاً غايات وحدوداً جسمانية» بناء على عدم ثبوت جرد 
سوی الله تعالی). [بحار الأنوار» ج: ی ص: ۲۳۵]. 

ر آشار الشيخ المصنّف إلى هذا الطلب في عدة مواضع من شرحه على المشاعرء 
راجع: شرح المشاعر» ص: ٩٦٩‏ - ۰۴۶۲۰۰۵۹۱ 


واعتبار من نفسه؛ وهو ماهیته الي هي صورته» وهي هویته وإنّيته 
ولا عکن أن یوحد مکن إلا بمذین الاعتبارین. 

نعم..هما فی کل شيء بس 

والثابي: أن قول الملا صدرا (آن بسيط الحقيقة کل الأشياء)؛ غلط 
فاحش» وشركٌ ظاهرء فان قوله: (كل الأشياء) لا يصحٌ إلا ذا كانت 
معه في رتبة ذاته» ولا تكون معه ف رتبة ذاته إلا إذا كانت قدعة والقدم 
مناف للكل؛ لاستلزامها اعدد والنّركيب» والأشياء: مم متعدّد 
الأفراه. 

وحجته باطلة منقوضة بصحة مقدماته -كما قررنا هناك- فإن 
قوله: (هو موجود بسيط) فلو صح هو موحود سلب عنه غيره؛ لكان 
مر کبا من ذات ومن نفي الغير» فيلزم -بحكم عكس النقيض- أنه موجود 
لا يسلب عنه شيء وهو قولنا: (بسيط الحقيقة كل الأشياء). 

وز هذا إذا صح بطل؛ لأنه إذا صح أنه إذا قلت: (هو موحود 
سلب عنه شيء) لزم منه الت ركيب» فيحكم عکس النقيض: (هو موحود 
جلك دحي ون ب BSE a‏ 
بغير قيد)» بل قال: (موجود لا يسلب عنه شيء)» وهو مشل قوله: 
(موجود سلب عنه شيء). 

فان قلت: إنما أراد أنه موحود مطلق من غير أن يصفه بسلبء فلا 
یلز مه التقیید. 


قلت: يلزمه بارادته من قوله: «کل الأشياء)» فانه إذا اعتبر لكل 
معن يفيد الشمول لرمه إِمّا التقييد بسلب ذلك الغير» أو التقييد بعدم 
سلبه» ولا ينفك من الت ركيب إلا إذا لم ثبت هناك شيعا غيره في رتبة ذاته 
أصلاًٌء وحينئذ يبطل قوله: (كل الأشياء)» ويصح التوحيد» وإلا يلزه 
التركيب والكثرة بحكم (كل) على أي اعتبار کان» فأين يذهب عن 
الحق؟!. 

والحاصل: أن ابحرد إذا استعمل في الحادث فالراد به أنه بجرّد عن 
الادة العنصرية ولك الزمانية لا مطلقاء: وهذا هو مراد الق دين مسن 
ادات في الحادث» لا كما توهمه التأحرون. 

فکلام صاحب البحار وارد على هؤلاء لا غير. 

وحن إذا أطلقنا احرد في الحادث نرید به هذا المعئ» ولا يرد علينا 
كلام صاحب البحار» على أن استدلاله ليس بصحیح وان كان حكمه 
صحيحاً؛ لأنه استدل على كفر من قال بذلك ب(عدم وروده في 
الاخبار)( وقد غفل عنه في الأحبارء فإنه وارد فیهاء مثل ما رواه في 
الغرر والدّرر عن أمير المومنين طَْتَ وقد سل عن العالم العلوي فقال 


(۱) راجع ما نقلناه سابقا من کلماته ل وقال ایضا في بيانه لرواية ورد فيها 
عن اوح قول الامام الصّادق ايه : «وَهُوَ من الَلَكُوْت»[تفسير نور الثقلين» 
ج: ۳ ص: ۰]۲۱۵ قال: (أي: من السّماويات» وقيل: أي؛ من الْجرّدات» وم 
يثبت هذا الاصطلاح في الأخبار» وم ينبت وجود جرد سوی الله تعالى). [حار 


الأنوار» ج: ۰۲۵ ص: 19]. 


ل 
۳2 


علض : «صورٌ خَاليَة عن الوا عارية عن القوّة والاستعذاد. .۰( 
ومثل قوله عه في حديث كميل للأعرابي السائل عن النفس”". 


(۱) نقلنا نص الرواية في هوامش الفائدة الرابعة في ابحلد الأول» ولصادره راجع: 
غرر الحكم» ص: ۰۲۳۱ الناقب» ج: ۰۲ ص: .4٩‏ الصراط المستقيم» ج: ى 
ص: ۰۲۲۲ بحار الأنوار» ج: 4۰ ص: ۰.۱۱۵ 

(۲) لعله (شارة إلى ما روي عن کمیل بن زياد أنه قال: سألت مولانا آمیر المؤمنين 
علياً يتاه فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرفي نفسي. 

قال: «يا كُمَبْل! أي الأنفس رید أن أعرّفقك؟. 

قلت: يا مولاي! هل هي إلا نفس واحدة؟. 

قال: یا كُمَيْل! نما هي أَرْبَعَة؟ِ الامية النبَائِيّقَ والحسيّة الحيوانيةء وَالنَاطقَة 
سیف وَالكليّة الإلهبّة. لكل واحدة من هذه مس قُوَى وحاصيتان. 


مگ لام مه 


فالتامية النّبائيّة: لها خمس قُوَى؛ ماسكة وجاذب وَهَاضمَة وَدَافعَة ومُربيةء وَلَهًا 
خاصيتان؛ الرَيّادَة والنقصان» وائبعائها من الکبد. 
والحسيّة اليْوَايّة: لها خنس قوی؛ سَمْعْ وَبَصر شم وَذَوْقَ نس وله 
خاصيان؛ الرضًا والفظب. وَالبِعَانهَا من القلب. 
وَالنَاطقَة القْسيّة: لها نس قوى؛ فكْرٌ وذکن وَعلْمٌ وحم باه ریس لها 
البعاث» وهي ابه الأشيّاء بالتفوْس الفلكيّة, ولا خَاصیتان؛ التَرَاهَة والحكمة. 
َالكُيّة الإَهية: لها حَمْْ قوى؛ بَهَاء في فنای وتعیم في شقاء وَعرّ في دل 
ی ی ی ی 
مَبْدَؤها من الله وال غود قال الله تغالی: «وتفخت فيه من رُوحي)[سورة 
الحجرء الایة:۰]۲۹ وقال تغالی: يا نها اس لْمطْمَتهة 0 ازجعي إلى ربك 
505 


واعلم أي أطلت الکلام هنا لعموم الحاجة إليه» وإ كنت مستلزما 
على نفسي عدم البسط في هذا الشرح؛ لأن الطلوب منه بيان العب‌ارة 
حاصة. 

والرّابع: عام اللکوت؛ والراد به عام الفوس» أعين: الصور 
الجوهرية؛ وعام الأرواح متردّد بين العالمين» وبرزخ بين الاثنين: 
الجبروت» واللکوت. يستعمل مع كل منهما باعتبارين. 

وهذا العالم أهله جواهر مقداريّة أي: ذوات محرّدة إلا عن الصورة 
وصورها نفوس الصور المثالية المحسوسة. 

والخامس: عام الملك؛ أعين عالم الأجسام» وأعلاه محدّد الجهات؛ 
ومحدّبه مساوق في الوحود للزمان والمكان» لا يسبق شيء من هذه الثلاثة 
الآخرين في كل مرتبة من مراتب الأكوان» في الغيب والشهادة. 

وهذا العدد إذا أطلق على شيء من العوا م يراد به هذه ونظائرهاء 
مثل: المواليد الثلاثة في الجسم والروح؛ أو في المادّة والصّورة» أو في الغيب 


والشهادة. 
ل ...۰ ل 1 ۳ 
راضيّة6[سورة الفجرء الآیتان:۰]۲۸-۲۷ والعقل في وَسّط الكل».إبحار 


الأنوان ج: ۰6۸ ص: ۸۰ 


8 [ستَة عوالو]: 

قلت: (وسمّة عرالم؛ عام الفقرل. وَعَالَمْ انوس الم 
البائ وعالم افباء وَعَالَمُ الالء وَعَالَمُ الأجسام). 

أقول: إذا ذكر ستة عوالم في الأحبار» أو في كلام أهل الأسرار؛ 
فیراد يما: 

[الأوّل]: عالم العْة ل» أعبئ: عالم امعان الجوهريّة» والذوات ابحردة 
عن العنصريّة» والصّورة النفسيّة والمثاليّة» والمدة الزّمانية» وهي الاک وان 
الجوهرية» وقد أشرنا إليها قبل هذا. 

والثاي: عام النفوس, آعن: افیا کل الجوهريّة وهي کلمات لوح 
احفوظ والكتاب المسطور. 

والثالث: عام الطبائع؛ وهو مقام الكل ول کک ا 
والصّوغ والاجال بعد التفصیل الاو وقبل التفصیل الثانوي ومعناه: 
أن الأشياء بعد تمام تمايزها الأول کسرت وأذنیّت حن تساوی عالیها 
بسافلهاء وظاهرها بباطنهاء وقویها بضعيفهاء ورطبها بيابسهاء وحارُما 
بباردها: إل آن کانت الاجزاء التخالفة حرء واد آو القوی التع ددة 
3 ا 

وهذا الواحد البسیط حقيقة للواحد ال رکب عبت إذا فصل هنذا 
الواحد إلى الأجزاء التعدّدة الختلفة عند التركيب» ورکب الشيء منها؛ 
كان مع أجزائه التخالفة التباينة في قویها وطبائعها الجزئية وصفاقا 


كذلكء» طب طبيعة واحدً کما هي قبل ا » وان اختلفت ظواهرهاء 
بحيث لو انفصل كل شيء من ذلك الشيء ال ركب» وظهر بحياته الخاصة 
به من فعل الله سبحانه؛ لم تفرق ب اذلف الود روث الك الذي هو 
الشيء إلا أن الكل یسند عن نفسه» لخر سنك عن الك لأنما كلها 
بطبيعة واحدة لأنما طبيعة واحدة» جمدت فتكثرت» وذابت فاتحدت 
فلا جمدت ثانيا تكثرت» فظهرت الكثرة» وبطنت الوحدة. 

فصح أن يُقال: زيد مثلاً طبيعة واحدة» مع اعتلاف أجزائه ظاهرا 
ذات أوصلفةء فمعین کونه طبيعة واحدة: لال جملته ق“هيكل التوحید 
بعين الوحدق وعالم الطبائع دوحة كبيرة» تنبت بأوراق» کل ورقة طبيعة 
و 

والرّابع: عالم جواهر افبای والراد بافباء: هو الذّر الذي في اطواء 
الذي كان من جبل طور سيناء» كما روي عن علي ی؛ حين حعله 
تال دكا وهي احصص الوحودية ال كل ذرة مادة خلوقة مسن 


(۱) عن عمر بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب یشوه أنه سعل: مما حلق الله 

الذر الذي يدحل في كوة البيتت؟: 

فقال ل : «إن موسی انهه لما قال: رب أرني انظر اک [سورة 

الأعراف» الآية: ۱6۳ قال الله تَالی: إن ۰ امقر الل لنؤري فك سَتَقرَى 

على نرق لطن إنصاري لت 

فلا تجلی اله تبارَكَ وتقالی للْجَبَلٍ تَقَطْعَ تلاث قطع, فقطعَة ارتفعت في 

السمَای وقطعة غاصت تخت الأض. رقطعة تَفبََتْ؛ فهذا الذر من ذَلكَ 
a‏ 


حلق الله كاك فهي في حعل الله سبحانه؛ وبالنسبة إلى سعة ذلك الفضای 
کالذرة في الصغر؛ ولذلك قیل ها: (هباء وذن). 

والخامس: عام المثال؛ وهو الصور القائمة في هواء البرزخ الختلفة 
من المواد» وهي مثال وصفة للصور التفسية الجوهرية» أبدان لا أرواح شاه 
وهي برزخ بين الملكوت والملك؛ ووجهها إلى الدهر وخلفها إلى 
الرّمان» تتقوّم في الأحسام بالواده وهي أمهات المولّدات» وآباؤها الواد. 

والسّادس: عالم الأجسام المركب من المواد العنصريّة» والصور 
المثالية. 

وهذه السّتة هي الأيام السّتة» الي خلق الله فيها السّماوات 
والأرض؛ لأنها في العالم الكبير كالنطفة» والعلقة» والضغة والعظاممء 
ویکسی ماه ثم يُنشئ خخلقاً آحر ونظائرها من العوالم احصورة ذا 
العدد. كما رواه القمي جه في تفسيره للأيام الستة الي خلق الله فيها 
السّماوات والأرض ما معناه- قال: (الفصول الأربعة:؛ والمادّة 


۹ 
والصورة). 
3 ...۰ 
العُبَارٌ غبار الجبّل».[علل الشرائع» ج: ۰۲ ص: 4۹۷. مار الأنوار» ج: 0۷ 
ص: °[ 


(۱) في بعض النُسخ: (والملك وجهها إلى الدهر). 


ومنها: أن الانسان مثلا ستة أشياءء أربع طبائع -حرارة» رطوبة» 


وبرودة» ويبوسة- ونفس» وجسد وهذه ستة أيام هنا أيضاء وتحتها 


٠١ 
ب‎ 


عوالم» وکل عالم تحته أفراد لا يحصي عددها إلا الله. 


[سبعة غوالهوا: 


و 


قلت: (وَسَبْعَة عوالي الم اثار ٠‏ وعالم رای رغال الماءء 
وَعَالُمُ الراب وَعَالُمُ ای رعَالم اللفس الم الررح وَهَذَا 
مَغتى قوهم: کل شيء من اعادث هلت الکیان» مرب الكَيفيّة). 

آقول: وسبعة عوام. 

عالم الار: وهو الاسطقس الأعلى» أعيي: الكرة الأثيرة. 

وعالم افواء: العروف والذي هو وسط العام كله» ومسکن بي 
آدم الذين هم آشرف الق( . 

وعالم الاء: الذي هو فوق الأرض» حيطا جمیع أعلاهاء وإنما 
کشف الله كك محل الحيوانات البرية عناية منه تعالى. 

وعالم الثراب: وهو الأرضون السّبع على احتلاف طبقاقاء وما 
انعقد منها من الحجر وبعض العادن. 


(۱) في بعض النُسخ: (لذي هو أشرف اخلق). 


وعام الجسم: وهو اکى من الحصص © من هذه العوام الى 
العالان الشار الیهما سابقا. 

وقولي: (هذا معن قوهم: مثلث الکیان). 

والکیان -لغة-: في الكون» أي: مثلث الکون مربّع الكيفية» تعن: 
أن کل شيء في الجملة نما يتم تركيبه إذا كان مشتملاً على الاک وان 
الثلاثةء أعبي: الجسم والنفس والرّوح؛ وعلى الكيفيات الأربعة» أعن: 
احرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة» وكل شيء تام لم يخل من هذه 
الأصول الأربعة والأكوان الثلاثة» وكل واحد من هذه الستبعة تحته أفراد 
كثيرة» وطذا قد يقال: (العوالم سبعة). 
© [ثمانية غوالما: 

قلت: (ِوَثَمَائِيّة عَوَالم إا أطلقت يُرَادُ بها أَحَدُ وجوه کیرةه 
ذکر منها واحدا عَلَى سَبيْلٍ ال الم الق في الدُياء وَعَالَمُ 
اخلق في الآخرة, وَعَالَمُ الرزق في الدنید وغالّم الرزق في الآخرّق 
رعالم ارت في الذلیا. وَعَالَمُ ارت في الآخرة, وهو الاك اکن 
َعُوْذْ بالله من سخط الله وَعَالَمُ اخَياة في الدنيّد وَعَالَمُ اة في 


)١(‏ في بعض النُسخ: (وهو ال رکب من حصص). 


و 


الآخرة, وله الإشارةٌ بقوله تالی في لتأول: ریخمل عَرْشَ ربك 

أقول: إذا أطلق لفظ ثمانية عوالم؛ احتمل إرادة أشياء كثيرة» وحن 
تذکر منها شیاً علی و یل به الیل(" ال معرفسد بیان 
والدليل» وذلك مثل ما ذکرنا سابقاً ‏ بيان العوام الأربعة» فلا ذكرنا 
هناك الخلق والرْزق والوت والحياة. 

وهذه الأربعة ال دار عليها الوحود إذا اعثبرت في الدّنيا والآاحرة 
كانت ثمانية» كما آشار إليه في تأويل قوله تعالى: (ويخمل عرش رَبك 
فوقهّم ومذ ماب“ یعن: في الآخرة؛ لاحتماع حكم الدنيا 
والآخرة ب القيامة» باحتماع حملة العرش الأربعة في الدنياء و لته في 
الآخرة. 

وأمّا حكم الخلق في الدنيا؛ فظاهر. 

وأا حكمه في الآخرة؛ فبما يتجدّد؟ فيها لأهل الجنة» من أنواع 
التَعيم الذي لا ينفد, ولأهل النار من أنواع التعذيب والتأليم السرمد. 

وأمّا حكم الرّزق في الدنيا والآحرة؛ فكما قيل في حكم الخلق. 


(۱) سورة الحاقة» الآية: ۰۱۷ 
(۲) في بعض النُسخ: یز به السییل). 
(۳) سورة الحاقة» الآية: ۰۱۷ 


)٤(‏ في بعض الح (فیما يتجدّد). 


وم اموت في الدنيا؛ فهو ظاهرء فلأحل کونه ظاهرا معروفاً لم 
أذكره متبوعا ببيان» بخلاف موت الآحرة» فإنه لَمّا | يكن معلوماً -بسل 
المعلوم عدمه إذ الآخرة لا موت فيها لأهل ابنة ولأهل النار - فاحل 
ذلك عقبته ببيان» فقلت: (وهو افلاك الأكبر). 

لأن الوت في الدنيا هو الانقطاع عن الأحباب» والمفارقة للأصدقاء 
والأصحاب» ومفارقة النعيم» وأهل النار أشدٌ ما یعذبون به فيها بذلكء 
نعوذ بالله من النار. 

والمفارقة في النار لا يرحى بعدها تلاق» بخلاف مفارقة الدنياء فلذا 
قیل: رآن الموت في الآخرة أعظم a‏ بأربعة آلاف رتبة 
وتسعمائة رتبة)» نستجير بالله من النار» ومن غضب ابلبار. 

والحياة في الدنیا معروفة» وأمّا الحياة في الآخرة؛ فهي الحياة الکبری 
العظمی» الي لا ناية لما في البقای ولا في العظمء ولا في العموم. 

وأمّا من جهة البقاء: فلا انقطاع طاء بل هي مستمرة أبداً لا آحر لها 
في الإمكان. 

وأمّا في العظم: فلأكما تستمر في البقاء» متصاعدة في القوة والمضاعفة 
لا إلى مات فهي كل آن أقوى منها فيما قبله» وهكذا حكمها أبدً. 

وأما ف العموم: فلأن جميع ما في,الحنة من جميع الحيوانات والنباتات 
والجمادات حيّة بالحياة الحيوانية المقرونة بالشعور والإحساسء المقرونين 


بالتمییز والعقل لا يوجد فیها شيء یصدق عليه اسم الشيئية إلا على ما 
وصفنا» قال الله سبحانه: مرن الدَارَ الآخرةً لهي الْحیوان۳6). 

ولقد رآیت في النام: كأن أتيت إلى بستان من بساتين ابلنة» وفيه 
أشجار وزرع» ورأيت جميع أوراق تلك الأشجار والزرع تنظر كل 
واحدة إل بعينين نظر المتعقل» وهي ورقة» وهي حيوان. 

وهذا بحمل الإشارة إلى حياة الآخرة» والأمر أعظم وأعظم. 

والحاصل: أن الثمانية العوالم بنحو هذاء ما يتعلق بافراد كل واحد 
وأصنافه» وأنواعه وأجناسه. 


® [تسعة غواله]: 


ار 


قلت: (وتسعة عوالم وهي: عَالَمُ مُحَدّد الجهات» عم فلك 
رابت وَعَوَالمُ الاك السبعَة", وهي: عم القلوب. وغالم 
التفُوْسِ, الم العُقَوْل» وَعَالُمُ العُلْوْم وَعَالَمُ الأرْمَام وَعَالَمْ 
الوُجُوْدَات الثانيّة, وَعَالَمُ اخیالات وعالم ال فکار وغل اخَياة). 

أقول: ایض إذا قيل: (العوالم التسعة)» فقد يراد بما: آثار الأفلاك 
النّسعة» مثل القلوب الحزئية» فافا ذريّة القلب الكلي» الذي هو محدد 
الجهات؛ فان حسمه أب للقلوب ابلزئية الي هي الموجود في الصّدورء 


.14 سورة العنکبوت الایة:‎ )١( 
في ُسخة معن الفوائد: (وعام الأفلاك السبعة).‎ )۲( 


وهو اللحوم الصتوبرية » وغيب المْحدّد أب لغیبها من القلوب المحرّدة 
النورانية» وهي ذريته» ظاهرها من ظاهره”"؛ وباطنها من باطنه. 

والثاي: عالم النفوس الجزئية؛ فإهها من فلك الثوابت» الذي هو 
أرض أهل الحنة» فباطنها من باطنه» وباطنه كتاب الأبرار: كلا إن 
كاب رای عن © وما را ما يون © کاب مرو 
6 ده الْمُقَربُون74", وظاهرها من ظاهره» على نحو ما قلنا في 
القلوب. 

والثالث: عالم العقول الجزئية؛ وهي من فلك زحلء ظاهرها من 
ظاهره» وباطنها من باطنه» والعی كما مر والراد يما هنا: التعل ای8) 
المدركة للمعاني الحزئية» فان العقل في نفسه هو القلب. وهو الذي في 
الصّدرء إلا أن وجهه في دماغ الإنسان» وهو التعقل. 

والراد بظاهره الذي هو من ظاهر فلك زحل: هو الدّماغ الذي هو 
عله. 


6 س (للقلوب الحزئية الوجودة في الصدورء وهي اللحوم 
الصنوبرية). 

(۲) في بعض لنْسخ: (ظاهرها من ظاهر ظاهره). 

(۳) سورة الطففین الایات من: ۱۸ إلى: ۰۲۱ 

(4) في بعض السخ: «شقلات). 


والرّابع: عام العلوم؛ وهي صور العلومات على ما هي علیه» يعي: 
أن ما كان من العلومات ذا صورة فالعلم به صورته النتزعة من خارجه» 
وما م يكن ذا صورة فالعلم به صورة جارحة عا تشخص به عند العالم. 

وهذا معن قولنا: (أن العلم صورة العلوم على ما هي علیه)» أي: في 
کونه» ومثاله: الصُورة الي تنتزعها المرآة» فإنها إذا قابلت الشيء انتزعت 
صورته على ماهي عليه من التخطيط مثلاء وانتزعت بصورة افسواء 
والسافة الي بينهما كما هو یعي: بغير تخطیط. بل هیفته. 

فصورة الشّيء الذهنية على ما هو عليه في الخارج هو العلم بسه؛ 
وهذا حزانة الخيال» وهو من فلك الشتري, ظاهره من ظاهره. وباطنه من 
باطنه كما مر . 

والخامس: عالم الأوهام؛ وهي مبادئ الانشاءات النفسانیق وهي 
من فلك المريخ» ظاهرها من ظاهره؛ وباطنها من ظاهره ومن باطنه. 

وقولي: (من ظاهر ظاهره)؛ أن الریخ ظاهره الرئي مثلاً حار یابس 
نحس» وباطن ظاهره بارد رطب سعد. فمرادي بالظاهر الذي مع 
الباطن: هو صاق ابحسم ومحض مادته وصورته الذاتيتين» وظاهر هذا 
الظاهر هو ما لحق هذا الجسم من العوارض الخارجية الغیر ای كما 
قلنا: أله حارٌ يابس نحس» وذلك ما أشار إليه سُبحانه بقوله: (أعزة 


عَلَى الکافرین۱6. 


(۱) سورة المائدة» الآية: > ۵. 


وقول ل رَظَاهرَةُ من قبله الْعَذَابْ76", وذلك الظّاهر -الذي هو. 
الأصلي- هو ما قلنا أنه بارد رطب سغدء وذلك ما أشار إليه E‏ 
بقوله: با فيه الرحمة€) وبقوله: (أذلة عَلَى المُومنین بن € 
فالظاهر وظاهر الظاهر ها هنا في الجسم الاي والباطن الْحرّد عن المادّة 
ولد 

ما قولي: (وباطنها من باطنه) فكما مس وهنا تفصيل يطول به 
الكلام. 

والسّادس: عالم الوجودات الثانية؛ وهي من فلك الكّمسء ظاهرها 
عن هروا هاش ابا رازه 

والراد من الوحودات الثانية: الوحودات الحسمائيّة» المركبة من 
المادَّ والصُورة؛ لأن الكّمس هي منشأ مبادئ الأحسام» وذکر الثانية في 
مقابلة الوحودات الأولى» أعيْ: وحود العقول والأرواح والتفوس؛ 
ونسبة الوجودات الثانية إلى الشمس؛ لأنّها الفيضة على الأسباب العلويّة 
اماه من نفس اسروك ففیض علی زحل» ومن صفته 
فتفيض على القمر» وتستمدٌ من نفس الروح والتفس فتفیض على 


(۱) سورة الحديدء الایة: ۱۳. 
(۲) سورة الحديد, الایة: ۱۳. 


(۳) سورة الائدق الایة: .٠ ٤‏ 


الشتري» ومن صفته فتفیض على عطارد» وتنتمد من نفس الطبيعة 
585 0 770 ان 
فتفيض على المرّيخ» ومن صفتها فتفيض على الزهرة. 

۳ 5 7 

ثم ذا عملت الأسباب في مسبباتما؛ عمل کل واحد من السبعة 
اللسهابة إلى ال 

والسابع: عام الخيالات؛ وهي من فلك الُهرة» ظاهرها من 
ظاهره اطا من باه كينا آشرتا ای شایقا, 

واخیالات مبادی الصُور العلميّة» وأوائل النترعات ونقشها في 
الألواح النفسانية» وحکم هذا كما مر في الذي قبله. 

والثامن: عام الأفكار؛ وهي من فلك عطارد الكاتب» ظاهرها من 
ظاهره» وباطنها من باطنه» على نحو ما مر في عالم القلوب» وتأثير فلكه 
منه» وتأثيره بالملائكة الغلانة: (سیمون» وشعون» وزیتود). 

والّاسع: عالم الحياة الحيوانية الحسيّة؛ وهي من فلك القمر ولا 
بأس بالاشارة إل بیان احياة الحيواية الحسيّة؛ الى يشترك فیها سار 
الحيوانات» على نحو الاحتصار والاقتصار. 

2 ۳ 3 3 زر‎ : ١ 3 ٠. 

فاعلم أن الجسم الحيواني متقوم بالدم» والدم ج بالعلقة) اعي: 
الم المنعقد في تحاويف الفؤاد الصنوبري» في الجانب الأيسر أكثر من 

2 3 2 
الجانب الأيمن؛ والعلقة متقوّمة بدم أصفر فيهاء هو محل الحرارة الغريزية؛ 
ت ع٤‏ 84 ی 3 3 

والدّم الأصفر محل الطبائع الأربع» عا تقرّمت به من الأجزاء البخارية. 


فإنها -أي: الأجزاء البخاريّة الحاصلة() للطبائم الذربع- على أربعة 
أقسام: جزء ناري حار يابس» وحزء هوآئي حارٌ رطب» وجزآن مائيّان 
باردان رطبان» وجزء ترابي بارد يابس» فبحركة فلك القمر -بطبيعته» 
وما لحقه من طبائع الكواكب- تلطفت تلك الأجزاء تکلیسا() صالحاء 
حتّی تساوت في اللطافة ساء الدّنياء فلمًا ساوته تعلقت ها الروح الحيوائيّة 
الحسيّة من محاورتها له ومشابمتها له في نوع الل ركيب» ومساواتها له في 
الأضح الاعتدالي» القتضي لتعلق اليا اة 

والحاصل: أن كل واحد من هذه الأفلاك الّسعة فله ذَرَّيّة لا تكاد 
تُحصىء وإِنّما يطلقون عليها عدد الألف ليس بخصوص العدد”"» بل إِنّما 
هو كناية عن الكثرة» كما أشرنا إليه سابقا. 


© [عشرة غواله]: 


و 


قلت: (وَعَشرَة عوالم وَهي هذه لسع وغالم الأجْسّاد). 
أقول: والكلام فيه كغيره» وظاهره ظاهر. 


(۱) في بعض لنْسخ: (البحارية الحاملة). 
(۲) في بعض اْسخ: (الأجزاء وتکلست). 
(۳) في بعض النسخ: (ليس لحصور من العدد). 


©)[أحد حشر عالفا: هيا دين التوحيد]: 


قلت: (وَأحَدَ عَشَرَ عالما؛ وهي میدن التَوْحِيّْد سه منها كنيرَة 
الات والعقارب مُظلمَةء ذات أَهْوَال مُنْکرّق هَلك فیها خَلَقٌ کین 
وله الاضارة بتأویل قَؤله تعالَى: 57 ذرأنا لهم کثیرا من الجن 
رالإلس لَهُمْ قلوب لا يَفَْهُونَ بها وله آغن لا صرون بها رهم 
آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أولئنك كالألعام بل سم ال أوافك شم 
الغافلون € ٠‏ 

فأَذتی مَرَاتب السنّة ها الأَجْسَامُ فمن الاس من يعد 


مر fo‏ مر ۵ مهبر و م ه م هدم 


: وَالثاني المثال» ومنهم من یعبد ادها ومنهم من يعتقد أنه 
مَادّة ومنهم مَنْ يَعْتقد آن مَعْبُوْدَهُ طَبيْعَة, منم مَنْ يغتقد اه تفش 
وَصُوْرَةٌ مُجَرَدَة وَهذه اخَمْسَةٌ دَرَكَاتْ افالکین). 

أقول: وقولي: (وهي ميادين التّوحید)» يعي: أن ميادين النّوحيد ما 
یراد من ذلك ى بعض الأأحوال والّما حمتضكها بالذکر؛ لما يالب 


على ذلك من الفوائد. 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۷۹. 


8 [نمسة منما مراتبم التوحيد الحق]: 


فمنها خمسة -کما یأني- هي مراتب التّوحید الحق, أعلاها لأعلاف 
وأسفلها لأسفله والستة الباقية خمسة منها هي مراتب الّوحید الباطل» 
وهي طرق النیران» ولكل ينها اما ركان وواحد متردد بين الخمسة 
الأولى احق» وبين الخمسة الأخرى الباطل. 

فأمّا هذه الخمسة الباطلة: 

فالأوّل: منها من يعتقد أن معبوده جسم کالحسام» وذلك 
كالكراميّة» وبعض الحنابلة. 

ومنهم من يعتقد أنه جسم لا كالأجسام, والظاهر أنه كالأوّل إذا 
أريد به احسیم اللُفظي» وإلاً فلا إشكال في كونه من الأوّل. 

والثای: من یعتقد أنه قال صورة ومعالة فان وحدتسه تسشخحص 
الممشخصات”' الحنسيّة والتوعية» والصنفية والسحصیّة. وهو باطل 
كالأوّل. 

والثالث: من يعتقد أنه تعالى مادّة الأشياءء كما ذهبت إليه كثير من 
الصّوفية» ومثلوا له بالداد بالنّسبة إلى الكتابة. 

والرابع: من يعتقد أنه ك طبيعة» وحقائق الأشياء وطبائعها منه 
تعالى» بالسنخ أو بالظلي» ومن قال: (بأنّها في ذاته بنحو أشرف)» وكذا 


(۱) في بعض الُسخ: (تشخخص المشخصات). 


من قال: أن معطي الشّيء ليس فاقده في ذاته)؛ یلزمهم القول بذاء نعوذ 
بالله من الضّلالة بعد امدی. 

والخامس: من يعتقد أنّه تعالى نفس» ومن قال: (بأنه نفس E‏ 
والعالم جسمه). فهو منهم. 

وهذه الخمسة المراتب عوالم الضّلالة» وسلالك طرق النارء لكل 


o‏ و جزء هی و مُقَسُومْ6. 


باب ٠‏ منهم جز 

وقولي: (كثيرة الحيات والعقارب)» آشیر به: إلى أن هذه الاعتقادات 
أسباب المسخ» الي من صورها الحيّات والعقارب» وسائر الحشرات 
والحيوانات المنكوسة؛ ناكسو رؤُوسهِمْ عند رهم۳6 والأهوال 
المنكرة آثار اعتقاداتقم من الأقوال والأعمال والأحوال» ال ينكرها كل 
من وقف عليها من المؤمنين العارفين بالله كك قد هلكوا با وأهلكوا من 
مه وأصغى إليهم. 

وقولي: (وإليه الإشارة بتأويل قوله تعالى)» أي: وإلى کون اعتقاداتهم 
ذات آأهوال منکرق قد هلك فيها حلقٌ كثير منهم ومن أتباعهم؛ الإشارة 
بقوله”" تعالى: فد ذرأنا لجَهنم...6. 


(۱) سورة الحجرء الآية: 46. 

(۲) سورة السحدة الآية: ۰۱۲ 

(۲) في بعض الْسخ: (الاشارة بتأويل قوله). 
)٤(‏ سورة الأعراف الایة: ۰۱۷۹ 


ووجه الإشارة: أنه کل ذرأهم, وعيّن طبائعهم. وقدرهم .عقتعضی 
(حابتهم المقرونة بإنكار دعوته. فإنّهِ تعالى خلقهم في الخلق الثاني» أعين: 
التقدير عقتضی إحابتهم» المقرونة بإنكار دعوته» فحكم عليهم ا انوا 
به من الإنكار بعد البيان» وهداية النحدین( وذلك على نحو قوله تعالى: 
بل طبَعَ الله عَلَْهَا بکفرهم۳6» وإذا حلقهم بقابلياتهم من الإجابات 
العملية”" والقوليّة؛ كان ذلك الصّع والتّركيب مود إلى جهنم 
بسلوكهم في أعمالهم طريق ما غلقوا عليه» والّذي شلقوا عليه هو ما 
آجابوا إليه ختارین» فحق عليهم حكم الله كلك في كتابه هذه الآية 
وأمثالهاء فافهم. 

فكانت تلك الاجابة القبيحة©) موجبة لخلقهم کذلك فكانت 
(لَهُمْ قلوب لا يَفْقَهُونَ بها6؛ الاعتقادات الحقة له (وَلَهُمْ ین لا 
يُنْصرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها)؛ الموعظة, (أوافك 
كالأئعام6؛ لما رُوي: «أَلَهُم مُسَاوُوْنَ لَهُم؛ لاشتراكهم فا في 
الواح الشلائة: روح المدرجء وروح القرة وروح الشّهُوّة» 2 فلا 


(۱) كما في قوله تعالى: هیناه النَجْدَيْنِ؛ سورة البلد. الآية: .٠١‏ 

(۲) سوره اللسای الایة: ۱۵۵. 

(۲) في بعض النُسخ: (الاحابات العلميّة). 

(4) في بعض النسخ: (تلك الاحابات القبيحة). 

)٥(‏ عن لبم بن اة في حديث طويل- قال؛ قال أمير ال وَمین: « .فا 

أصحاب الْمَأمة فَهُمُ الْيَهُودُ واصاری. یقول الله كك: (الذين ايناهم 
_ 


0 ۳ 2 
فرق بينهم وبینها الا روح الإبعان» وليست فيهم» بل هُمْ أضّل)؛ لأمم 
أعطوا الفهم والعقل والثّمبيز» وم یعملوا عا أعطواء فسلبت عنهم 
التأييدات الاغیّف (أوئك هم الغافلون۱6) عم يراد ع 


[الساحدس هنها واقساهه]: 


وم السادس: وهو طریق من يعتقد أن الله سبحانه معق» فهم يي 


55 
الکتاب يَعْرفُوئَُ كما یغرفون نام [سورة البقرق الآية:47١]»‏ یرون 
مُحَمّدا وَالْوَكَايَة في التَوْرَاة واانجیل کما یر فون هم في مَنازلهم» لو 
فا مت ال وف وت 9 اح من و4 لت الرمشول 
ایهم (فلا کون من الْمُمْكَرِينَ6[سورة البقرق الایتان:۱4۷-۱]) فلا 
جَحَدُوا مَا عَرفُوا؛ تلهم اللّهُ بلك فَسَلَبِهُمْ ژوح یمان وأسکن آنسدالهم 
َة آزراح: رُوح الق وَرُوحَ الشَهوّة» وَرُوح ادن 

4 أَضَافَهُم یلام فقال: رن مهم 7 كَالائعام6 [سورة الفرقان» الآية:44]؛ 
لن ابه الما تحمل بروح الْقرّ وتفتلف بروح الشهوة ركسو بروج 
الْبَدَن. .». [الكافي» ج: ۲ ص: ۲۸۳. بسصاثر الدرحات» ص: 44۸. تسف 
العقول» ص: 1۹۱-۱۹۰]. 

(۱) هذه الفقرة وما قبلها من الآيات من سورة الأعراف» الآية: ۰۱۷۹ 


(۲) في بعض النْسخ: (عمّا يراد منهم). 


آحدها: من يعتقد أله كَل معن كسائر العاینی( وهذا باطل؛ لأن 
المعيى مُميز عن غيره عشحصات معنوية» كما يتميّر معن البیت -أعيئ: ما 
یسکن فیه- عن معن الخاتم -أعی: ما یکون آلة الزينة-» فان العتقل 
يرق بينهما ویمیز أحدهما من الآخر .عمیزات معنويّة» فهو مح صور في 
العقل في جهة معنويّة من جهات العقلء يؤمئ إليها بإشارة عقلية» وهذا 
وأمثالها صفات الخلق احدث, فلو غرف سبحانه بشيء من ذلك ونحوه؛ 
لكان ذلك العروف حادثا. 

وثانيهما: من يعتقد أنه كك معن أي: شيء لا كالأشياى فإذا نره 
ذلك الذي عناه عن الجهات المعنوية» والإشارات العقلیة۳) ولو كان 
له حين يرجع إليه عقله كما هو حال سائر الغافلين؛ دحل في زمرة 
الموحّدين. 

إلا أن هذه المعرفة أسفل مراتب التّوحيدء إذ لا يدخل في أهل 
الشّهود الذين عناهم سيّد الشهداء له في بیان حال طريقهم بقوله 
بغذت حَتّى تكن الآ هي التى وصل إلنِك؟!, عَمتا ین لا 


(۱) في بعض النسخ: (كسائر العین). 
(۲) ي بعض لنسخ: (والإشارة العقلية). 
(۳) في بعض النُسخ: (تكون الاشارة). 


تراك ونا رال عَلَيْهَا رقا وسرت صفقة عند لَمْ تجعل لَه من 
صرق ضا ا © وهذا ما ذكرته فيما يأق. 


ولراك ما السّادس: وَهْوَ مَنْ يَعتَقدُ آن مد هُ مَعْنَ؛ كما 
مه معتة مق كتير من فل العقوْل» فان عتى ما ما بش شیر اه عقله فقد 
0 لأن الاشارة العقليّة لا َة ما عَلَى مخصور دري وَذْلَكَ 
حادث. 

أقول: وأمًا لش الثاني الذي ذهب إليه بعض أصحاب العقول هذا 
من السّادس» آعی: الاعتقاد بأنه تعالى معن فهو ما أشرت إليه. 


عقلة م ور 2 


قلت: وان اغْتَقَدَهُ بدون تخصيْص (شارة عة عقلية؛ فذلك موحد 
وحيدة أسفل مراتب التَوؤْحيد). 


أقول: وهذا ما ذکرته قبل هذا فراجعه. 
© [الخممة الأخر؛ مراتیه المعرفة]: 


قلت: روا خمسة ت الأَخْر؛ هي مراتب الفعلِ لارتع الأوّل؛ وَالدَوَ اة 
ا فة الرّب. 


)۱( ورد باحتلافات يسيرة قي إقبال الأعمال» ص: ۹ . حار الأنوارء ج هق 


ص: ۲۲ 


ااا يا ار كتوني از مد في الاج 
في السسَّحَاب الزجی. نم في السّحَاب اراک ثم في المداد الأول 
السَمّی الوا الأولَى). 

آقول: الراد ذه اخمسة الراتب مراتب العرفة بالسبة ال العارفین؛ 
لأن حقيقة معرفة العبد: هي ما ظهر به ارب له من وحوده فحقيقة 
العرفة حقيقة العاروف من ربه» يعيْ: ظهوره تعالى لعبده به» وذلك 
الظهور هو ثر لفعل الظاهر والأثر مشابه لصفة ال ال هي مبدؤه 
ومُنشؤهء وقد قال الرّضا يه: «قد علم روا ال اب؛ أن 
[الاستدلال عَلَى]”" مَا هتالك لا یغلم إلا بمّا ها هُا». 

فإذا اعتبرنا الأثر؛ وحدناه في نفسه وظهوره له مس مراتب» آربع 
تسب إليه» وواحدة إلى أثره؛ لأَنّه قبل الور ر البطون» وهى 
الأولى» ومن حيث البطون هي الثانية» والظاهر هي الرتبة الثالثة» ومن 
بیش اور فح فا 

وهذه الأربع مراتب للشيء قبل الظهور سب إليه بنفسه. وان كان 
اعتبارها الما هو من حهة اتصافه باون واخامسة هي الظهور اللاي 
هو هيئة الفعل» وهيئة الفعل منها ما هو منصل به» وهو الذي تلبّس الفعل 


ا 5 4 
(۱) ما بين المعقوفتين ۸ يرد الا في بعض النسخ» وهو ما ورد في المصدر. 
(۲) عیون آخبار الرّضا اھ ج: ۰۱ ص: .۱۷١‏ التو حيد» ص: .٤۳۸‏ جار 


الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: ۰۳۱۲ 


به» لا ينفكٌ عنه» ومنها ما هو منفصل عن الفعل» وهو العبر عنه بالأثر 
وبالمعلول» ونظر العلول إلى علته -آعین: الوجه المصل بالفعل الذي لا 
ينك عنه- آعلی من نظره إلى نفسه, من حيث کونه أثراً ومعلولاً. 

وهذه الأربعة -أعي: الباطن؛ ومن حيث الباطن والظاهی ومن 
حيث الظاهر- این هي أسماء الفاعل مركبة ومتقومة من الأثرء الذي به 
الظهورء ومن المؤثّر الذي هو فعل الظّاهرء فيكون هذا المركب اسما 
للظاهر یعرف به» ويتميّر به عند العارف به. 

وقد فد آن هذا الفعل اأذي قلنا أنه الوثر لَه أربع مراتب: 
(الثقطة» والألف» واحروف والكلمة). 

وال رکب من الأثر والفعل الذي قلنا أنه لمؤثّر له آربع مراتب: 

فالثقطة مع البطون هو الأول"» وهو أعلى الأسماء. 

والألف مع حيثيّة البطون هو الثاي. 

واحروف مع الظهور هو الثالث. 

والكلمة مع حيثية الظهور هو الرّابم. 

وهذه الأسماء الأربعة هي المقامات والعلامات الي كما يعرف الله 
تعالى» وهي ما ذکره الځ لیا ف دعاء كل يوم من شهر رحب في 


م 


غرفك. لا فرق بَيْنَكَ وبینها؛ إلا آلهُم عبَاذك وخلقك. فنقها ورثقها 


(۱) في بعض النُسخ: (مع البطون وهو الأولي). 


بیدك بذعا منك وعوذها لك أفضاذ راشهن وا 
وحفظة ورواف فبهم ملأت سَمَاءِك وَأَرْضّكَ, خی ظَهّرَ آن لا له فا 
آلت..»(۰. 

فالعارف بالأوّل أعلى من العارف بالثاني» وهذا الثاني أعلى من 
العارف بالثالث والعارف بالثالث أعلى من العارف بالرابع» فإذا اعتبرت 
هذا في الصّفات العُليا الكلية الکبری العامّة الطلقة؛ تعن العارفون بماء فلا 
يصل إلى الأول إلا محمد يو ولا إلى الثاني إلا علي بن أبي طالب 
له .. وهكذا. 

وان اعتبرت فیما دون ذلك من الصفات» کصفات الصّفات وتا 
اد إضافية أو جزئية- تفاوتت فیها مراتب العارفین» كالأنبياء 
ایام شا مرف کل امری ۳ یحسنه». 

وقولي: (ونظر العلول إلى علته)» أريد بالعلة: الاسم ال ركب من 
الأثر والزشس لا حصوص المؤر» الذي هو الفعل إذ لا يُوحد هناك 


عارف غير الفعل نفسه بنفسه» فافهم. 


(۱) إقبال الأعمال» ص: 14. البلد الأمين» ص: ۱۷۹. الصباح للکفعمي» ص: 
٩‏ مصاح التهحد. ص: ۸۰۳. بمار الأنوار» ج: ۰٩۹۵‏ ص: ٩۳‏ . 

(۲) نص رواية عن أمير الومنین ءیش راحع: مج البلاغة ص: 4۸۲. غرر 
الحكم» ص: ۳۸۳. حصائص الأئمة لت ص: ۹۰. الارشاد. ج: ۰۱ ص: 


ا 


وأرید بالداد رل بالكواة الأول« الاثر نفسه؛ ال عنسه 
بالوجود الممكن» الراجح الات العارف بهء ناظر إليه نفسهء ععین: أله 
آثر وصفة صفة() وظل الفعل» وما آشبه ذلك. 

وهذا طریق عال مت طرق العارف. الا أن دا الأول أعلى؛ ان 
العارف هنا ناظر إلى نفسه» من حيث أنه أثر وصنع» وهو الراد من قوله 
له : «من عرف لفسه» فَقَذ عرف ربه»() ون الأربعة :الأول ناظر 
إلى علته» ونظره إلى علته أعلى من نظره إلى نفسه. 

وأريد باّظر إلى نفسه من حيث هو أثر هنا: للاحتراز عن الط 
إلى نفسه من حيث هو هو فإِلّه حَينعذ حاهل لا يحد شيئاً؛ له سرانب 
(ڪی إذا جک جذ ه6 

واعلم أكك لو آردت اداد اول ادو ة3 آرض ار 
والقابليات؛ جاز ذلك» وصدق عليه الاسم الا أن إرادة كونه الوحود 
الراجح الممكن أولى. 

واعلم أن هذا الوجود نور الأنوار» وقد يُذكر في الأخبار بالثور 
الاق تنورت منه الأنوان والقيقة الي 


)١(‏ في بعض النسخ: (أنه أثر وصفية). 

(۲) مصباح الشريعة» ص: ۱۳. متشابه القرآن ج: ۰۱ ص: 44. غرر الحكم» 
ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: 6 ص: ۱۰۲. بحار الأنوار» ج: ۰۲ ص: ۰۳۲ 
(۳) سورة اللون الآية: ۳۹. 


وقولي: (فأعلاها في التوحيد؛ أن یظهر لعبده في الرّحمة. .إلى آخره). 

أريد به: آنه سبحانه يظهر لعبده بفعله» أو عفعوله الذي هو عبده» 
ونسبة مراتب 9 بعضها إلى بعض ی القرب والشُرف نسبة الظهور 
إلى مراتبه» فالظهور في الرحمة اعلی من الظهور بالألف» والظهور به 
أعلى من الظهور باحروف» اهر با أعلى من الظهور بالكلمة» 
والظهورٌ با علی من الظّهور بالوحود» وانظهور به آعلی مسن الظهور 
بأرض ابحرز. 

فالأربعة الأول والخامس -الذي هو الوجود- أعلى العارف» وهي 


المشار إليها باحای قال سا في تفسير الهاء من (هو) في قل هر الله 
بو 


يي 


١ 
6ت الثابت»”‎ ٤ ۱ 


و 
وَالْمَكان وَحلَق ور الوا الذي نورت منة الوا وَأجْرَى فيه من وره 
الذي ورت منة اللران وَهُوَ الور الذي ق منه مُحَمّدا وغل قَكَم یرف 
ورین رن 1 ا شيء کون هم 

فلم یر یجان طاهرن مُطْهُريْنٍ في الأصلاب الطاهرة ق حى افترقا في اهر 
طاهریْن, في عبد الله وبي طالب شلف ». الک ان ج: ۰۱ ص: 447. بجار 
الأنوار» ج ۰ ص: 4 ۲]. 

(۱) سورة التوحید. الآية: .١‏ 

(۲) عن الامام محمد بن علي الباقر لا في قول الله تبارك وتعالی: (قل هو الله 
آحَذ» قال: «(قل6» آي: أظهر ما أُوْحَينَاإِلَِكَ وباك به بتألیف اخروف 


۱ 6 


قلت: (قالأوى: مَعْرقَةٌ الباطن بالتُقطة. وَالثانية: مَعْرفة الباطن من 


حَيْثْ هُوَ باطن بالفس الرخماني. والثالثة: مَعْرفة الظاهر بالسَّحَاب 
الزجی. رالرابعة: مَعْرقَةَ الظاهر من حَيْثْ هُو ظاهن بالسّحَاب 
لمتَراكم. والخامسة: مغر فة الظهوّر بالاء. وهي القامات الشار إلا 
سابقا). 

أقول: هذا هو ما أشرت إليه في الشّرح قبله. 

۶ 5 ع £ 7 

وارید بالماء ما ذكرته» اعئ: الوجود» وان اردت به آرض ارز؛ 
کان المراد بالای الماء الأحاج. 


8 
۳ قرآناها للت؛ ليهتدي بها مَنْ ألقى السمْع وهو شهیك وَهُوَ اسم مکی 
مشار إلى غانب. فسرافای: ية عَلَى مَغتی ابت وَدالوَاوُ): (شارة إِلَى القائب 
عَنِ اراش أن قَولَك: هذ إشَارَة إلى الشاهد عند الحواس. 

ذلك أَنْ الکفار ها عن آلهتهم بخرّف (شارة الشاهد لرك فقالرا: هذه 
آلهنتا الخسرسة الذركة بالأصارء فأشر نت يا مُحَمّد إلى إلّهك الذي كدعو 
لَبْههِ حَتَّى راه وئد رکف ولا نأله فیه. 

رل الله تبارلت وتعَالَى: فل هُوَ الله اح فرضاع: تنيت للثابست» 
وَالوَاوُ): إشارةٌ إلى القانب عن درك لصا ولس اواس واه تغالی عن 


ذلك بل هُرَ مُدْرك الأَبْصّار ومد ع احوّاس». [التوحید» ص: ۰۸۹-۸۸ ار 


الأنوار» ج: ۳»> ص: ۲۲۲-۲۲۱]. 


® | خمسة نوو. و خمسة ظلمة, وواحد فيه ظلمارت |: 


ی مم معو سم م 


قلت: (فهّذه أَحَدَ عَسْْرَة غالما خمسة لور وتضاق روخن 
ظلمةً وَهَلَاكٌ وَرَاحَدٌ فيه ظلمّات ورد ررق یک تخطصف 
أَبْصَارَهُم کلم آضاء هم مرا فیه وَِذا طلم عَلَيْهِم قا قامو(. 

يا ور لوب ادا من عندلة, وَأفض عَلَيْنَا من فضلك, والشر 
لیا من رَحْمَتك» وَأنزِل عَلَينَا م من بركاتك”"). 

أقول: فهذه -أعی: جميع طرق ما يقال علیها اسم العرفة من حق 
وباطل- أحد عشر عالما من خلق الله خلق سبحانه حقّها بفضله على 
مقتضى عنایته» وباطلها .عقتضی دواعي المبطلين في ألواح الثرى» وهي 
کاب الفكار الکتوب ف السحن: 

وأمّا الواحد» أعيي: طريق من يُرى أنه و معین» ففيه ظلمات مسن 
العادات. و [غواشي](؟ الدّواعي السَهوایّت ورعد من زواحر السواعظ 


(۱) مقتبس من قوله تعالى : (ر كمي كن ات فيد طلعات ورغد نرق 
يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمٌ في آذانهم من الصّوّاعق حَدْرَ الْمَوْتَ واللَهُ مُحیطٌ بالکافرین 


9 
5 


© يَكَادُ الْبَرْقَ یَخطف بْصارَهم كلما أضَاء لهم مشو فيه وَإذا لم علیهم 
قامُوا..6. [سورة البقرق الآیتان: ۲۰-۱۹ 

(۲) مقتبس من أدعية تعقیبات صلاة الصبح» راجع: مصباح المتهجحد» ص: ۲۱۲ 
بحار الأنوار» ج: ۰۸۳ ص: ۱۵۵. 

(۳) ما بين العقوفتین لم يرد الا في بعض النُسخ. 


والآيات في الأرض والسّماوات» وبرق من داعي الفطرة» الي فطر 
الخلوق عليهاء ال هي صورة الإجابة لدعوة الله. 


© [اثني مشر الما ]: 


قلت: ررالتي عَشَرَ غالماً من ار ولزاب. وضواء وَمَاء في 
جبَرُوْت» وتار وراب وَمَاءِ وَهوَاء في لکوت وتار وهواء وَمَاء 
وثراب في الملك). 

أقول: إذا سمعت قولنا: (اثي عشر عالماً)» أو (انئي ععشر الف 
عا فمن المراد به العوالم النّارية والهوائيّة» والمائيّة والترابيّة التي هي ما 
بسيطة أو مركبة» وغلبت عليها واحد من واحد الطبائع"» فإن 
تلحظها الأفراد قیل: اني عشر غالا اذا رید منها التوع أو لجنس أو 
الصّنف» وان حظت الأفراد قیل: اثئي عشر ألف عام. 

وتقدعي شراب على المواء في الجبروت واللکسوت وتأخيره في 
اللك؛ إشارة إلى ترتیب البروج في عالم الغيب» وترتیب العناصر في عام 
الشّهادة» كما هو رأي بعض علماء الحفر» حيث حعلوا ترتیب اخروف 
على ترتيب طبائع البروج فيما يتعلق بالثفوس» وعلی ترتیسب طبائع 
العناصر فيما يتعلق بالأجسام. 


(۱) في بعض النُسخ: (من دواعي الفطرة). 
(۲) تي بعض الْنُسخ: (اليّ هي بسيط أو مركبة). 
(۳) في بعض النُسخ: (من أحد الطبائع). 


[دلك. نماحنج. وغیرها تصرمه إلى نوهها]: 

قلت: (وَهَكَدَا کل عبارَة في الروَايّاتء وکلام الما من ذکُر 
العرالی فتطرف إلئ 055 

آقول: يعن أن كل عبارة دلت في ذکر العوالم على عدد في 
الأحاديث» و کذا في عبارات آمل المعرفة؛ إِنَّما يراد مها شيء من نوع ما 
أشرنا إليه» فافهم. 


© [أول آدم وجد هو المشيئة]: 
قلت: نم اغلم؛ أن دم لا و الغالم في كل عالم. إلى الف 


ألف عالې وال وم وجد هو ا اگشیتة وَهُو دم اکن وفك 


الولايّة الم والقيقة | الْمحَمَّديّة تا أو أذئى, وغالم أخيَِت أن 
أغرّف). 

أقول: هذا إشارة إلى ما ر الصّدوق عل في آحر الخصالء في 
روايته عن الباقر یس فاه اه ذکر في قوله تعالى: بل هم 
بس من علق جديد6”"؛ «أن الله قذ حَلّقَ الف ألف عالم, 


(۱) في معن الفوائد: (وأوّل عالم). 


(۲) سورة ق» الآية: ۱۵. 


لف آَم الت في آخر العَوَالمِ رامین >( ويُراد منها: تقرُلات 
مراتب الامکان والأكوان الوجودية. 

وأرّل موجود في الامکان هو الفعل, أعی: المشيئة» خلق الله بنفسه» 
وهو آدم الأول الاک وقد تقدَّم بعض الكلام علیی وأولاده الشیئات 
ان ها كوّنت رقيات الاشيای ر كلاقا من الکونات المقيّدة فان کل 
شيء کونه الله سبحانه عشيلة خاصة به لا تکون لغيره" الا بسبعض 
الشخصات» وکلها أولاد المشيئة الک الأوّلية» الي هي آدم الأوّل. 

وأوّل مكوّن بآدم الأول الوحود أعئ: انالف الى هو ال 
کل مکون محدث» من الغيب والشّهادة» وقد ذكرنا أنه لا يمكن فيه مسن 
ذاته أكثر من أربعة عشر شخصا الا آن یشاء ال أن یغیّر ما حرفن 
حكمته فإنّه (علی کل شيء قدیز6. 

وهذا آدم الثاني» وأولاده تنرلاته» وظهوراته بأشعته ومظاهره» وهي 
مئة وآربعة وعشرون آلفا. 

وثاني مکوّن من المكوّن الأوّل: العقل لکلي. وأولاده: العقول 
الجزئية» وهي کل إضافية» وهي مئة وأربعة وعشرون آلفا؛ وهذا آدم 
لثالت..وهکذاه الرُوح والأرواح» والكّفس والفوس» والطبيعة 


)١(‏ الخصال» ج: ۰۲ ص: ۲ التوحید» ص: ۲۷۷. بحار الأنوار» ج: ۰۸ ص: 
۳۷۵ 

(۲) في بعض النُسخ: (لا تکون كغيره). 

(۳) سورة البقرق الآية: ۲۰. 


والطباقع: .وهلم جراء إلى عالم الأحسام, تترامی العوالم نازلة إلى اشراب 
ثم ترجع صاعدة» وكلها على نحو ما قلنا. 

وم قولنا: (وهو آدم الأكبر أعيئ: المشيئة» وفلك الولاية المطلقةء 
والحقيقة امحمّديّة)» ففيه تسامح ان رن العبارة جارية على غ ط 
اصطلاح القوم» وهم يجعلون الوجود الرّاجحح -الّذي هو المشيئة- 
تعلقت به» وهو الوجود الطلق الذي هو أمر الله أعين: الماء الذي به 
حياة كل شيء» وهو أل صادر عن المشيئة لا من شيء» ولازمه الذي 
هو أرض القابليات» وأرض الجرز قي رتبة واحدة» وهي رتبة الإمكان 
تا والوجود المطلق» وبعد هذه الرتبة الإمكان الجائزء والوحود 
المقيّدء الذي أوّله العقل الكلي . 

ونحن بحعل رل صادر عن الفعل ولازمه برزحاً بين المطلق والمقيّد 
فان شعنا قلنا: الوجود الطلق الرّاحح: هو المشيئة» والقیّد: هو العقل» وما 
بعده إلى ما تحت الثری» وما بين الطلق والمقيّد: برزخ أعلاه مع المطلق» 
وأسفله مع المقيّد. 

وان شنا قلنا: ما بينهما مع المطلق. 

وان شئنا قلنا: ما بينهما مع المقيد. 

فعلی قولنا؛ يكون فلك الولاية محتمل الوجهين» فان أريد به 
الشيلة؛ فلا إشكال» وان ۳۳۱ به نور الولي لَه ؛ كان هو والحقيقة 
امحمّديّة -الذي هو نور الي وإ - مادة للأشياء کلهاء ووحودها الذي 


هو أمر الله الذي به قام کل شيء قياماً ركنّاً؛ لأن الله سبحانه جعله 
عضدا لخلقه. 

وليس المراد بذلك: أن الأشياء أجزاء منه» إذ ليس یثزل شيء عن 
مقامه» وإلّما الأشياء كوت موادّها من أشعته وتتزلاته وآثاره» ومقام أو 
آدن» وعالم فأحببت أن آعرف؛ مثل فلك الولاية في الاحتمالين. 

واعلم أن تقوم الشيعة بالحقيقة احمدية لّوٍ؛ كتقوم حرارة الار 
بالحديدة حال کوفا محميّة» و کتقوم الفعل بالقيام في قولك: (قائم)» ففعل 
القيام كالمشيئة» والقيام كالحقيقة الحمّديّة بلق والقائم کالوجه الذي 
هو مقاماته تعالى» ای لا فرق بينها وبينه إلا انها عباده وحلقه, كما أنه 
لا فرق بين قائم وبين زيد الظّاهر بالقيام في هذه ابلهة إلا أن قائماً صفة 
زيد وصنعه؛ لاله سُمّي زيد في حال ظهوره بالقيام بقائم. 

فنحن نطلق الوجود المطلق على المشيئة» وعلى رل صادر عنها لا 
من شيء وهو الحقيقة الحمدية وا . 


© | آبوه الما حدة, وأفة الصورة]: 


قلت: کل آَم فهو لم يُخْلق من أب ۳ إن الأب الا 
اتون نذا تركب منهما عَلَى تخو ما سبق وَهُمَا الوجُوه 
وَالَاهيّة, أي: الَاذَةَ رالصورق قالأب: الق الم هي الصورة. 

أقول: اعلم أن كل آدم من الآدمييّن الألف ألف آدم ۸ يكن مخلوق 
من أب وام كما هو في سائر آولاده» وذلك كميا تدرف 'ق آنا آدم 
يناه وقد أشار الرّضا يه إلى نوع مطلق الدّليل بقوله لَه : «قذ 
عَلمَ لا الألبَاب؛ آن الامنتدلال عَلَى مَا اللث لیم لا بَا ها 
هتا . 

وهذا الدّلیل وأمثاله مثل قول الصّادق له : «العبوديّة 2 خوهرة 
کنهها لربُوْيّة. .۳۵۱ وغيره يفيد استدلالاً على نفي الأب والأم لكل 
آدم» كما في أبينا ينه واستدلالاً على ثبوت ارکیب لکل مخلوق من 
مادّة وصورة» وأن المادّة: هي الأب» والصُورة: هي الأ وهذا معین 
قولي: (إلا الأب والام العنویین..!خ). 


(۱) عيون أخبار الرضا له ج ۱ ص: .۱۷١‏ التو حيد» ص: ۳۸. حار 
الأنوارء ج: ۰۱۰ ص: ۳۱۲ 
)۲( مصباح الشريعة» ص: ۷. 


وقولي: (وهما الوحود والماهيّة): أريد بمما: المادّة والصورت ولذا 
فا عا الوه هو انان واه هی لاه سوام کان 
ذلك في عالم الأنوار كالعقول» فان وجودها هو مادّتماء وماهيّتها هي 
صورقا؛ وهما في العقول ردان عن العناصر» والصُورة والرّمانء إذ كل 
شيء بحسبه» فمادّته وصورته من نوع رتبته في الكون الدّهري ابلبروت 
أم في الثال. 

كالورة ق الرآة مغلا فان مادقا ظهور القابل ها وصور ها هيغة 
المرآة» ولوفا وصقالتهاء وهذا من نوع رتبتها في الكون البرزحي اللي 
أم في الأحسام, فإنّها مركبة من ماد عنصريّة» وصورة مثاليّة» وذلك من 
نوع رتبتها في الكون الرّماني الجسماني. 

أا المادّة فتتشخّص في الحسن بالصّورة المثاليّة ومقوماتهاء وأا 
الصورة وان كانت من الثال فإنّها إلّما تظهر في الحس حال ارتباطها 
بالموادٌ العُنصريّة» وسواء كان ذلك في الذوات؛ كما مثلنا في الأحسام أم 
ی المّفات؛ كما مثلنا في الصّورة في المرآة» وسواء كان في الغيب؛ كما 
ا بالعقول, آم بالشهادة؛ کما ذکرنا ی الأحسام» وسواء كادفي 
الخارج؛ كما مثلناء أم في الأذهان؛ كالأمور النتزعة من العاني والأعيان 


(۱) في بعض النُسخ: (والماهيّة هي الصورة). 


فالوحود على الحق الحقيق: بأن تطلب معرفتسه فیما سوى الله 
سبحانه هو لاد وهو قول بعضهم وهو الصحیح خلافاً للأكثرين» 
هوا کر الأعظم من کل شيء محدث فور كوه معني ال زان 
الوجود هو الذي صدر عن فعل الله. 

ومعلومٌ آنا الشيء تما هو نی اقيقة عبارة عن الماذة والصُورة فان 
حا الانسان الحقيقي النّام: هو الحيوان الاطق() مثلاء والحصّة ایوانٌ 2 
هي الادّق والحصّة النَاطقيّة هي الصّورة» و ۸ يكن له أصل غيرهماء والا 
لما كان اد هما اما حفيقيا: ولو كان الوجود غر للادة لما کان ای 
بدونه تام ولمّا كان الوجود أظهر الاشیای لكنه هو الق إذ هي أظهر 
ا كن کی رک رو عي قل کے 
تومّموه شيعا موهوماء أو مفهوماء أو ذهنيا» أو معي مسصدریاه أو هو 
الوجود الحق» أو فعله.. وما أشبه ذلك. 

وکل دو لجعو لانت ا أن الحو ق ف 
الا کل شی دج ل هت 
ذات الله کك. 

ودعوی الستُنخحية و الظلية باطلة» ودعوی الاشتراك العنوي واللفظی 
أيضاً باطلة؛ إذ لم تدحل الذّات المقدّسة مع غيره تحت حقيقة واحدة» فلا 


(۱) في بعض النُسخ: (هو الحيوان والنّاطق). 


يصح العنوي» ولا یکون بين ذانه هك وبين غيره من کل شيء مناسسبة 
من جميع السب الأربع» فلا يصح اللأفظي» فافهم. 

قلت: وَهَدَا هُوَ الستفاد من كلام هل العمنمة لتاق ). 

أقول: يعن أن كلامهم لَه صريح لمن يفهم فيما ذكرته وأذكره 
بان المادّة هي الأ والمررة هي الأم» كما ین بعد هذا. 
® [القول بان الأب هو الخورة. والأو هي الماحّة؛ ضعيؤم]: 

قلت: راما ما امنطلح عليه مرن وَالحُكَمَاء: من أن الأب 

هْرَ الصوْرة وَالأُمّ هي الاد ران الصوْرَة لا تحت الَادَةَ ولد 
عَنهمًا الشيء وهم مهم أن النشواء خی في بطن الادّة هي ال 
بعد من جهة الْتَاسَبّة). 

۱ أقول: الراد با استفيد من كلام أهل العصمة ليله من کون الادة 
هي الأب والصورة هي الم ما يأ عن الصّادق ما من قوله: «إن ۱ 
اله خَلَقَ مین من وره وَصبَقَهُم من رخمته. [وَأَحَذَ میقم آنا 
بالولايّة اع ره نورق تفت زین آغ ان ی وس 

رمق و 


9 نون وامه الرَحْمّةي” 4 » ويأتي بیان وجه الاستدلال بهعلى 


الطلوب. 


(۱) بصائر الدرحات» ص: ۸۰. احاسن» ج: ۰۱ ص: ۰۱۳۱ جار الأنسوار» ج: 
٤‏ ص: ۷۳ وما بين العقوفتین نقلناه من الصدر. 


ومثله قوله سا : «السّعيْدُ من سَعْدَ في بَطن أُمّه والشقي مَنْ 
شقي في بط >( ويا يانه ایشا 

وأمّا ما اصطلح عليه المتقدّمون فدليلهم اعتبار ضعيف؛ لك ذا 
وزنت الأشياء بالميزان الحق؛ وحدت ذلك كما قلناء وذلك نحو قولك: 
أن الا هي تدخل علیها لفظ (من)» إذا أردت التعبير عنها فتقول: 
(صغت الخاتم من فضة)» فالفضة هي مادة الخاتم فو الخاتم 
الما یکون ن الررة لای :اماق والا لكان کل فف اا کما یکون 
في الصّورة» فان كل ما هو بمذه الصورة فهو خاتم» سواء كان من فضّة 
فزق و و ات ام ی 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأمّ خلقت من الأب» كما قال تعالى: 
(خلقکم من تفس وَاحدة6؛ یمی: آدم شاه (رخلق من 
روجا( یعی: حواء( وهذا معلوم أن حواء غلفت من آدم 
ليه“ وكذلك الصورة حلقت من المادّة لا العکس وهذا يُطابق 


(۱) تفسيرالقمي» ج: ۰۱ ص: ۲۲۷. عوالي اللالي ج: »١‏ ص: ۳۰. الزهد؛ 
ص: .١‏ التوحید» ص: ۳۹۲. بحار الأنوار» ج: ۰ ص: ٠١‏ . 

(۲) مقتبس من سورة النسای الایة: ۱. 

(۲) في تفسير القمّيء قال ايه : «(ائقوا ربكم الذي حَلْقَكُمْ من تفس 
و احدة» ني : آدم ليه (رخلق منها زَوْجَها), يَعْني: حواء». [تفسير 
القمي» ج: ۰۱ ص: ۱۳۰. بحار الأنوان ج: ۰۱۱ ص: ۱1۰۰]. 

(5) الظاهر أن الراد: حلقت من فاضل طينة آدم ياه . 
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تأويل قوله له : «السعيد من مَنْ سَعُدَ في بَطْن أمسه. !ج آي: : أن 
yT‏ 

ألا ترى أن اخشب الذي هو مادّة السّرير والباب والصّنم؛ ليس فيه 
حُسِنٌ ولا قبح» فإذا عُمل باباً فيه حسن» وإذا عُمل صنماً کان فيه قبح» 
فكان الحُسن والقبح في الصُورة لا في المادّة؛ فتفهّم ما أشرنا إليه» لتعرف 
الدّلیل والاستدلال» ويظهر لك أن قوطم -وإن كان اصطلاحا- بعيدٌ من 
جهة الناسية خالیاً من الفائدة: 


ای ای اس بت ند وی 
عن الاسبة فلا مَحْذُورَ وکن لا نفع به کل باب إلا إِذَا أي به 
هذا الاصطلاح الصّوّاب. 

بل رم يُقال: أن ذلك لیس باعطلاج رانا الواضع لللقة 
العرَبيّة -وهو الله سُبْحَائَُ وَتعالَى- وضع م ذلك كذلك). 

اقول 1 لان تع تاک EAE‏ 
الاصطلاح على شيء تقلوه من اللغة؛ لتكون المناسبة بينهما مقربة لفهم 
ذلك الاصطلاح. 


(۱) تفسيرالقمي» ج: ۰۱ ص: ۲۲۷. عوالي اللآلي» ج: ۰۱ ص: ۳۰. الزه‌د» 


ص: ٤‏ . التوحيدء» ص: ۳۵۲. بحار الأنوار» ج: ۵» ص: ه 


وقوطم: اد اة هي الأب» والمادّة هي الأمٌ)؛ بعید من الناسبت 
بدلیل ما آشرنا إليه فيما ذکرنا من الروایتین والاعتبارین. 

نعم.. لو قصدوا مجرّد الاصطلاح غير ملاحظین للمناسبة جازه 
ولکن لا تتعدّى فائدته» فلا ٌستفاد منه فائدق ولا يستنبط منه دلیل. 

وأمّا ما ذکرنا بعد قیام الدلیل الخاصٌ عليه فاثه مشتمل على 
المناسبة ام وعظیم الفائدة» وإفادته الدلیل على كثير من العارف لو 
قيل أنه اصطلاح» وأمّا على احتمال أنه حقيقة» وضعه الواضع على هذا 
المعي» كما يستفاد من بواطن الأخبار؛ فلا إشكال فيه. 


[أصطلاج المصتت أولي]: 


لوي و 


قلت: (فإذا هر لث ما قرا سابقا وَنُقرْرُ لا حقاً؛ ظَهَرَ الال من 
ر حاجة إلى ال م یی 
الل قُلَا: أن الاصنطلا ح اسب لام ر الواقع اوی بالصیر ال 
my‏ ا ۲۳ 
في كلامناء إذا ۸ يلاحظ ما قالواء وأمّا إذا لاحظه في فهمه لذلك؛ بأن 
يجعل قوهم مُسَلّماً عنده» وإنما الاشکال في كلامي» هل يمكن اوفيق بينه 
وبين کلامهم؟ فلا ريب أنه يخفى عليه؛ لاه على عكس ما قالوا» فكيف 
يوافقه؟. 
وأيضاً قولي: بينه وبين العین اللغوي على فرض أن كلامي حقيقة 
مناسبة تامف وذو الناسبة أو من غیر ذي الناسبة بالصیر الج لان 


الناسبة إذا حصلت ظهر للمنقول كثير من أحكام النقول منه» وتنفتح 
للعالم بتلك الناسبة آبواب من العلم کثبرق ومن تتبّع رسائلنا وقف على 
كثير منهاء والله انش هر الموفق. 


بیان واستدلال وأمثلة]: 


قلت: (وَبَيَانَ الإشارة إلى المنَاسبّة: آن الأصلّ في الود و 
الأب وَالتَخَلَقُ وَالّقَدير ار اطا نما هُرَ في طن الأ وان 
کان اتلد مُرکبا منهما. کمّا رُوِي عن اسن بن علي بن أبي 
طالب شاه ما مَعْنَاةُ-: دان الإنْسّان خلق من ؛ أربئعة عَشَرَ فَيْئا 
اه یه وأَربَعة من امه وَسئّة من الله. 

قاي 2 الأب: العَظّم والح والعصب. وَالعْروق. 

َالْتي من الأم: الد وَاللحم واجلث والشغر. 

والّتي من الله: اراس امس واللفس»(. 


(۱) ۸ ُوفق للعنور على نص لهذه الرّواية» وإئما ورد عن أبي محمد العسكري 
اه عن جابر بن عبد الله قال؛ سأل ابن صوريا البي َو فقال: أحبرني يا 
محمد! الولد يكون من الرحل أو من المرأة؟. 

فقال البي بل : «أما العظام رالعصب رارق فمن الرَجُلِء وا لحم وال 
وَالشَعْرُ فم فمن المرأة. .». [الاحتجاج ج: ۰۱ ص: 4۳. تفسیر الامام العسسكري» 
ص: e . ٤٥۳‏ الأنوار» ج: 4 ص: ۲۸۷-۲۸]. 


فاذا نظرّت إلى ما من الأب؛ رَأَيْتَهُ هو صل الالسّان؛ له هو 
القسم الأقوَى, وَلِهَذَا كان جَانبُ الأب قوی وَأَذْخَل في الميُسراث, 
رفي الوليّة.. وَغَيْرٍ ذلك كَالَادَة؛ لها هي الجَانب الأقوَى في 
الشيء والصورة هي اجانب الأَضْعَفْ في الشّيء كَلأُمّ فان ما منها 
ظاهر لد وقشره کاللخم وَالدّم راخلد رالشعر ؛ يعلق بمّا مسن 
لب كالصورة تعلق بما من الَادّة بخلولها فها. 

آقول: هذا الکلام کله ظاهر؛ لاه أن به بياناًء فلا يحناج إلى بیانء 


مع ما يأيّ من بعده فيه بیان یضا. 


بَطْنِ الأ وَالأَحْكَامٌُ لا علو له بتفس الق و سارت وَجَمِيْع 
أنخاص للع في الأخكام ولم علق بالصؤرة تخص کل واه 
بمَا اسب لها من اکم كانت الأَحْكَامُ لوط لور کف أن 
كم ود حرطم رز بآ 

تن قي في بط ه06" لان بط لو محل ای ولق متو 
وذلك هر متاط الأخگام. 


(۱) تفسيرالقمي» ج: ۰۱ ص: ۰.۲۲۷ عوالي ال لا ج: ۰۱ ص: ۳۵. الزهد. 
ص: ٤‏ ۱. التوحید. ص: ۳۹۲. جار الأنوارء ج: ۰۵ ص: ٠١‏ . 


آقول: الدليل على أن الصُورة هي الأم؛ أن المادّة لا تلحقها 
الأحكامء وإنما تلحق الصورة فإذا جعلنا المادّةَ هي الأب والصورة هي 
الم صم لنا ما ذکرناه سابقاً. 

وذلك مثل الخشب الصّالح للسّرير وللصّنم» لا يلحقه من حيث هو 
حسن ولا قبح» فلا تقول هذا ا لخشب حَسَنٌ وهذا الخشب قبيح؛ وإن 
كان صالحاً لعمل الْحَسَّنٍ وعمل القبيح» فإذا صُوّر سريراً كان ذلك بتلك 
ی ا رز تبيدا كان نه اله ری 

فإذا أردت مطابقة الظاهر والباطن والتّأويل ونظرت إلى قوله 
شا : «السَعيدُ مَن سَعْدَ في بطن أمّه وَالشّقي من شقي في بَطن 
مه اكول اقلا بن لساري سيا سکم فا فت فا 
الطبيعي - : أن لسامري حين أخذ الذهب ما صنعه عجلا حساره ولو 
صنعه کابا نبح» ولو صنعه ااا تکلم» مع أن المادّة واحدة» وهي 
الذهب. 

وإلى ما قاله الفقهاء: من ّه لو نزا كلب على شاة فأولدها ول‌داه 
فان كان بصورة الکلب؛ فهو کلب نجس وحرام» وإن كان بصورة 
لاف فهو شا: طا وال 


(۱) سبق تخريج مصادره» في الحامش السابق. 

(۲) قال الحقتق الحلي تَمْل: (لو نزا کلب على حيوان فأولده؛ روعي في إلحاقه 
بأحكامه إطلاق الاسم)» راجع: شرائع الإسلام» ج: ۰۱ ص: ۰4۲ وغيره مسن 
كتب الفقه الأخرى. 


ومثله ما رُوي عن علي عسافه؛ وحدت”" ذلك على ما قلنا 
با وعلى ما قالوا أولئك مخالفاء وهو من جهة أن الصورة هي الأ 
الي + یتشحّص فيها الولود بالصورة ال تلحقها الأحكام» وثبن عليهاء 
وهذا ظاهر. 

قلت: راذا ثبت أن الصّورَة مَنَاطُ e‏ 

اناد دق و سارت وآفراد انوع ة في الحْكْم تشساونهما في ] دة كما 
مر 

رظي ذلك اخشب. قله مالس والعتمی ان عمل صما 
کک يجبا گنف و عمل ترا کان جاتو 

کم عليه بالحرْمَة مَة واجواز ز الما هُوَ في الصورق فصارت السسَعَادة 
نی رالشقارة کالصتې الما هُوَ في بَطْنِ الصورة. لا في 
بَطْن اَادّة. ۱ ا 

وَذكْرَ لاحاب في الکلب: إذَا رق 0 تا بود فإن 
کان كلباً؛ فهو حرام وتجس لقني وان کان شاة؛ کان حلال اهر 
العین لد َاحدق ال ال خر في بط مزر رهي الم 

وَهَذا ظَاهِرٌ لمَنْ كان لَه قلب. أو أَلقَى الم مع هو شهیل). 


(۱) مرتبط .ما ذكره المصِنّف سابقا بقوله: (فإذا أردت مطابقة الظُاهر والباطن 
والتّأويل ونظرت إلى...وجدت). 


آقول: هذا الکلام ظاهر وقد ذکرته قبل هذا مک ووی رنه 


© [الصادق 4 يصرج بالفتعی]: 


قلت: (وَإِلَى مَا ذکرکا وَرَدَ التَصْريْحُ به عن الصّادق لاف : «إن 


الوأ علی مغ رقع يوم رهم تفسة] ام أخ الم یه واي 
بوه الور رمه الرحمَت»( فالظر إلى صَرَاحَة هَذَا الحديْث في 
المدَعَى). 

أقول: قد ذكرنا قبل؛ أن للادة في التُعبير عنها لاد وأن يدخل 
عليها لفظ (من)» فتقول: (صنعت”" الخاتم من فضة)؛ لأن دخو ها في نحو 
هذا ال كيب علامة على أن مدخوها هو الادّق إذ لا یقال: (صنعت(؟ 
الخاتم من الصورة). 

فقوله: أن الله خَلَقَ من من ُوره». صريحٌ في أن الثُور هو 
المادّةء أي: الوحود وقد صرح اھ بأنما هي الب فقال: دوه 


(۱) بصائر الدرحات» ص: ۸۰. احاسن» ج: ۱ ص: ۱۳۱. بحار الأنوار» ج: 
٤‏ ص: ۷۳ وما بين العقوفتین نقلناه من الصدر. 

(۲) في بعض التسخ: (صغت). 

(۲) في بعض النسخ: (صغت). 


الور وَأَمّهُ الرَحمّة». یعی: الصورة الانسانية المستقيمة» النقوشة على 
هيئات الطاعات وصورها. 

والدّليل على أن هذا اور هو المادّة: ما ذكره ايه في تفسير كلام 
حدّه مه حين قال: «اتَقُوًا فَرَاسَةَ امن فَإنَهُ ینظر بتر الله قال 
اھ : «يعني : بالنور الذي خلق منف»( واذي خلق منه هو الادّة 
وهو الثورء أي: الوحود. وهذا ظاهر لا غبار عليه. 

والمراد بالّحمة: الحصّة النَاطقيّة» وبالئور: الحصّة الحيوائيّة في قوطم 
والأضاة رن ای فان وا هی الاد ونا حدر الم و 

والمراد بالمادّة: هو الوحود الذي هو أول صادر عن فعل الله تعالى» 
إذ لم يصدر عن فعل الله سبحانه إلا شيء» والشّيء لا يتقوم إلا عمادة 
وصورة والمادّة هي الصّادر عن فعل الله» والصّورة هيئة ذلك الصّادر 
وانفعاله بفعل الله فاشرب صافياء ودع عنك الأوهام. 


(۱) عن معاوية بن عمار قال؛ قلت لأبي عبد الله سا : حعلت فداك هذا 
الحديث الذي سعته منك ما تفسيره؟. قال: وما هو؟. 

et ۳‏ ده 3 إن ۳ 

قال: «إن المؤّمن ينظر بنور الله». 


فقال: ««يًا مُعَاوِيّة! إن الله خلق امین من وره 7 صبغهم في ر خمته؛ وأحذ 


s6r. م‎ 5 


ماقم تا بالولايّة على مَعرفته يوم عرفهم EE‏ الم آخو امن لابه وَأمَّ 
وه شون وَأَمّهُ الرّحْمّة والما ینظر بدلك الثُوْر الذي غلق مَئْهُ».[بصائر 
الدرجات» ص: ۸۰. فضائل الشيعة» ص: ۲۷. بحار الأنوار» ج: 14 ص: ۷]. 


8 [آبوه النور. المراد به المادة والوجود]: 

قلت : لان انور هُوَ الَادّة وَاكْرَادُ به الوْجُودُ؛ لقول الصّادق 
شا في تسیر قوّله شا : <« لقا فراسَة امن فاه ينظ بنور 
»ی قال اه : «يَعني بنوره الذي خلق منف»(). 

آقول: هذا هو ما ذکرنا قبل» والراد في هذا اللحديث: «شور 
الله > هو الوجحود» ویعبر عنه تارة بالفؤاد» ولغا ماه نور الله؛ لاله غير 
ناظر إلى نفسه أبدأء وإنما ينظر إلى الله فمثاله في نظره إلى الله متوجّهاً إليه 
سبحانه من جهة فعلی أي: متوجّهاً إليه بواسطة توجهه إلى فعله الذي 
منه بدأه. 

مثاله: نور السّراج في عدم نظره إلى نفسه أبداء وافا ينظر إلى 
السراج -أعي: الار- بواسطة نظره إلى الشعلة المرئيّة من الستراج منتهیا 
ها؛ لها هي ال منها بدأ به النّا فافهم. 

وإغا لم يقل اكه : (لأنّه ينظر بحقيقته أو بوجوده)؛ لاه حيشذ 
عدلول لفط ناظر إل نفسه فلا یکون حیتیذ ورا بل هو ظلمة وعدم» 
فلا تکون لّه فراسة أصلا. 


14 بصائر الدرحات ص: ۸۰. فضائل الشیعة» ص: ۲۷. بحار الأنوار» ج:‎ )١( 


ص: ۰.۷ 


8 امه الرحمة. المراد بها السورة والمامية الثانية]: 


قلت: (وَالرَحْمَة: هي ١‏ ور أن الصؤرَ ة صبغ للمَادَة 
خن صغ زد وهي اله الاي نية؛ لأن الاهيّة هة الأولى شَرْط 
حقیالوجود في الي الأ قبل افیف 

وَأَمّا في اخلق الثاني حيْنَ قال لَهُم: : أ لشت بربّکم). 

قمر جاب بلستانه ولب حَلَقهُ من صورَة ة الاجابت رهي الصورة 
الإلسانية حقَيقَة رهي ) ایغ في الرخمه ٠‏ قافهم. 

من عصی بقلب له من الصؤرة الشبطائية وم هي الب في 
القضبء قاس من سَعُدَ في صبّغ الرخمة كما ال یش وهي 
لأ والشقي مَنْ شقي في صبْغْ القضب). 

آقول: المراد من الرّحمة قي الحديث الشّريف المتقدّم الصّورة» بدليل 
قوله ايه : «حَلَقَهُم من وّره» فالثُور هو ال دق وقوه لياف : 
«وَصِبَعَهُم في رخمته». فالرّحمة هي الصّورة؛ لأنّه تعالى ركبهم في 
حلقهم من مادّة وصورة» فالرّحمة صبغ الوحود؛ لأنّها صورة له في خلق 
الومنین» والغضب صبغه”" في خلق الكافرين. 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۷۲. 
(۲) في بعض النسخ: (والغضب صبغة). 


وقولي: (وهي الماهئة الثانية)؛ أشير به إلى أن الخلق الأول هو حلسق 
لا لوقيف اکن عر كل نوق رای یط ون ا او وهی 
انفعاله وقبوله الایجاد بفعل الله تعالى کالخشب» فإنّه مركب من مادّة 
بسيطة» وهي الحصّة من العناصر؛ ومن صورة نوعيّة» وهي الخصة 

وهذا هو الخلق الأول للسرير وللصّمء اللذين متساويان فيه في 
الصلوح» ول يظهر فيه الحسن والقبح؛ لأن هذه الماهيّة شرط لحقق في 
الخلق الأوّل» فلا تکون منشأً لظهور الافعال الاعتیاریة؛ لا هسذه 
ا ار للوحود الذي به تکون الشيئية, فتکون الماهيّة الأولى 
قبل التكليف التفصيلي» ون كانت في الحقيقة هي إحابة الّکلی ف 
والقبول بو كعدو الذي هو علة الکون. 

وأمّا الماهيّة الثانية: فهي صبغ الرحمة في خلق السومنین» كحصة 
صورة السسّرير في إيجاد السّريره وهو صبغ الغضب في حلق الک‌افرین؛ 
کحصة صورة الصّنم في إيجاد الصنم وصبغ اة هو الصورة الانسانية؛ 
لاشتماها على حدود الطّاعات» الي هي جنود العقل» كما في حديث 
هشام ف الکانی( وصبغ الغضب هي الصیورة الشيطانية 5 لاشتماطا 
على حدود المعاصي» ال هي جنود الجهل. 


مع مه 


(۱) ورد في حديث طويل عَنْ هشاع بن اگم عن أ الحَسَن مُوسَى بن جلف 
راحع: الکایی» ج: »١‏ ص: ۰۱۳ 
(۲) في بعض الُسخ: (وصبغ الغضب من الصورة الشيطانية). 


وريد بحدود الطاعات: العلم» والحلم» والإاخلاصء والرجای 
واليقين» والژهد. والورع.. وما أشبه ذلك فان کل واحد منها حد تتميّر 
به الطاعات. 

وحدود المعاصي : الجهل» والخرق» والریای والقنوط› والشك» 
والطّمع» واخوف.. وما أشبه ذلك» فإن 1 واحد منها ۹ 0 
المعاصى عن الطاغاة. 

والهندسة والتّتحخطيط الذي یرت به الصُورة الما هو هذه الحدود 
وأشباهها؛ لأن تلك الصور معنويّة» والتصوير الوارد عليها أيضا معنوي» 
فافهم. 
® [تفظير بمصطح (الإنسان حيوان ناطق) ونقدها: 


قلت: (ونظيرة: فن اروت عند الناس في اوا ا یوان 
ناطق" ٠‏ فَاَيْوَانَ مَادة تش للائسان رالکلسب. وَالصورة 
النّاطقيّة» فالنطق: 0 5 Ce‏ 
لكلب هي الام ابي يَقى فیط الشف ود في بط 
السَعيّد). 
أقول: تما قلت: (من العروف عند النّاس)؛ لأنّهم في علومهم 
ومحاوراتهم ينظرون في معرفة الشّيء إلى ما يفهمون منه» ولا یفهمون 
من من الحيوان لا آله التحرّك بالارادة, فیجعلون مفهوم هذا سسا 
شاملا لجميع ایوانات» فیأعنون لكل نوع حصّة EE‏ 


02 


بالصور النّوعيّة» أعني: الفصولء وینتقلون من ذلك الفهوم إلى الوحود 
العلوم الخارحي» فينظرون في حصة كل نوع خارحي بذلك المعيار» ثم 
حکموا بان تلك احصص اة مساوية فى اة لکوفامن 
حقيقة و ا 

وأحطاؤا؛ لأنّهم ما أدركوا الاتحاد من قبل المفهوم» وتمشّوا منه 
إلى الخارحي المعلوم» وقي الحقيقة نما اشتركت الحصص في جهة النّسمية) 
وأوقاتها وأمكنتها متفاوتة تقاوجا يلزم منه ان الوضع على السّابق قد تحقق» 
واستعمل في وقت ومكان ۸ يوجد السمّی التأخر ليريده الواضع» فيضع 
لظ بإزائه» ول یدحل في حقيقة الأوّل؛ ليكون فرداً منهاء فإذا وضع 
اللُفظ بإزائها دحل في جملة أفرادهاء وإلّما هو من حقيقة مغايرة لحقيقة 
الأولى. 

نعم.. لمّا كان بين الحقيقتين تقارب وتناسب» وهو تناسب السببية 
اليه وتقارب اللرومية واللارسة؛ حصلت الناسبة انیت الى هسي 
علّة الوضع بين اللّفظ الوضوع للأوّل» وبين الثاني الازم» فحسن الوضع 
عليه بعد وجودهء ول يكن وقته ومكانه وقت السمّی الأول ومكانه؛ 
ليكون مساوياً له وليس الوضع عليهما وضعاً واحداً؛ لأن الوضع الواحد 
ما يكون بإزاء موجود» وحين الوضع على الأول لم يكن الثاني موجوداء 
وحين وجد الثاني ووضع عليه ما وضع على الأول لم يكن بحتمعاً معه في 
رتبة واحدة» وإنّما جمعهما مفهوم اللّفظء والفهوم غير الع المسمّى. 

فإذا قلت: أن الوضع على الثاني بالحقيقة. 


قلت: يجوز ذلك» ولکن .معن أله حقيقة بعد حقيقة» كما هو شأن 
المشت ر كات اللْفظيّة في کوفا بأوضاع متعددة. 

نعم.. قد تتعدّد حصص الحيوانيّة فيكون إذا كان في اللازم 
والمسبّب حصّة واحدة تكون في السب واللزوم حصّتان؛ لأنّه شارك 
الأسفل في الحصّة السّفلی» وينفرد بالحصّة العلياء ويأي بیان هذا عن 
قريب إن شاء الله عند ذكره. 

فين أن الحصّة الحيوانيّة الجامعة للنّاطقية من نوع لا يكون جنساً 

هاء وللمجامعة للنَابحيَّة والصاهليّة. 

ولَمّا ثبت أن الستّعادة والشّقاوة ما هي في بطن الم وأن الصّورة 
الشّخصيّة هي ال با ب يتميّر الشّقي والسعيد» كما مثلنا لك في الخشب 
والسریر والصّدم؛ ثبت أن الصورة هي الأم وقد تقدّم ذلك. 


ولمّا أردت الكلام بالإشارة إلى بيان تلك الحصص قلت: 

هم اغلم أن الحصّة التي في الإلسّان من ايان التي هي الاد 
ورالحصة ني في الب من وان الي هي مَادَيّة؛ تَجْمَعْهَا خقبقة 
۲ َاحدة في الظاهر ٠‏ بلحاظ أن الَيْوَانَ هُوَ المتَحَركُ بالإرادة الْغرُوقة 
عند العام وَعَليّه جرت ١‏ اصنطلاحات العُلَمَاء ف في اکر کشبهم 
رَمحاوراتهم). 

آقول: قد تََدّم معن هذا الکلام وبیانه» فلا فائدة في اعادته. 


@ حتمالاته في الحصة الحپوانية. وتقییمما]: 

قلت: روما في احَقيْقة, فهل ما لك الم اختلفا یاض‌افة 
الصورة مر جهة قَابليّة كل منهما واستغذادهمّا؟. 

آقول: أن هذا الکلام وما بعده في ذکر احتلاف الاحتمالات في 
الحصّة الحيوانية الي في الانسان والفرس» على حسب ما تقتضیه ظواهر 
أدلة الحكمة: 
©[ الاحتمال الأول]: 

أحدها: أنّها يحتمل أن تكون الحصتان من حقيقة واحدة» تدخلان 
تحت جنس واحدء إذ هو مقتضى اتحاد مفهوم المتحرّك بالإرادة» الصّادق 
عليهما وعلی فلم احتلفا في القوّة والضّعف, حنَّى كانت في الحيوان 
أضعف منها في الإنسان» مع أن مقتضی الاتحاد المذكور: أن يكون 
فیهما"؟ من باب التواطیم؟. 

فاجیب: أن الاحتلاف بين الحصّتين مع تساویهما في أصل افیسول 
ما حصل من جهة قابليّة احصة الي كانت أقوى واستعدادها. 

ویرد عليه: أن القابليّة والاستعداد المشار إليهما شرط ل وقبل 
لَحقق لا شيء وبعد او تکونان من قاط اذ ها من ذات 


(۱) في بعض النُسخ: (آن یکون بینهما). 


واحدة» ولا تصمّ أن تکونا من المشكك؛ لأن الأفراد السشکُکة سا 
تتحقق من ذوات متعدّدةء کالأبیض للانسان والقرطاس والقس و من 
صفة منبسطة احتلفت رتب أماكنهاء کالبیاض من الأبيض» و کالُور من 
السراج بخلاف الحصّة الذاتية من ذات واحدة فإِنّها لا تصح الا مسن 
التواطی» ولا لاختلفت رتب أماكنهاء فلم تكن من ذات واحدة. 
© [الاحتمال النانی]: 

قلت: ما بل کل حصّة من حَقيْقَة؛ أن مراب الرجود 
مَفاوتة. وا ینحَصر تقاوقا في راب سك بالقوة وَالصّغف, 
ليقال: أن ما الف من المشَكّك تَجمَعهُ حَقيقَةَ وَاحدة بل منة 
المشكك ومنه 4 الأَعْراض» كالضواء ولا وَالصّفات وَالأفمال 
َالنّسَبء وَذلك لا تج مع مفروضه حَقيْقَة واحد ف وا تَا أن 


1 تس مس 


كل ثر يُشَابهُ صفَة موره؛ لأَنْ جهة الَْابَهَة م هي اهيئة في الصفة 


أقول: بهذا تاق الاختمالا شاه وهو أن كل نة نين جتيفة غ 
الحقيقة ال منها الحصّة الأحرى» واختلافهما دليل على اختلاف أصلهما؛ 
لأن اناوت الذان لا يتحقق في الات الواحدة الحدة الرتبة والکانه 
ولا ينحصر الثفاوت. في مراتب المشكك بالقوة والضّعف علی فرض 
دعوى أن المشكك ججمع آفراده حقيقة واحدة؛ لأا نقول أولاً: أن 
التشكيك تما يكون من أنواع المفاهيم المحصّلة من الألفاظهء أو من 


الحقائق الختلفة المتعدّدة بسبب وصف اجتمعت فيه» أو من الأعراض 
النبسطة؛ لاحتلاف أماكن تلك احصص ورتبها. 

وهو معن قولي: (بل منه الشکك)» أي: من الوحود إذا أعحذ 
بالفهوم المعيّر عند في الفارسية ب(هسی)» فإلّه یشمل بذا العین کل ما 
هو شيء فان المشكّك وان احتلفت آفراده دحل في الوجود هذا العین؛ 
وهو حقيقة واحدة, ون احتلفت في القَوّة والضّعف» وذلك کالابیض 
والبياض» مع احتلاف حقائق الأول وهو الأبيض» والأضواء إذا آرید منها 
المنيرات» واحتلاف أماكن الثاني وهو البياض» والأنوار المنبسطة إذا ۸ ترد 
منها المنيرات. 

ومثل الثاني: الصّفات القارّة الذاتية» والغير القارّة الفعلية» والأفعال 
والتسب» فإن الأفعال تختلف باحتلاف متعلقاتماء والتسب كذلك. 

وان وما يلحق به لا تجمعه حقيقة واحدة مع معروضاقا» فإن 
الصّفة ليست في رتبة الموصوف» والفعل ليس في رتبة الفاعل» والنسسبة 
ليست في رتبة اللسوب» ومع ذلك تجمع الكل حقيقة الوحود؛ بمعين 
(هس) بالفارسيّة» وان كانت مختلفة احقائق» فيكون من الوجود 
المشكك» ومنه غير اكك وغ مختلف الأفراد کالشکك. 

وقولي: (وإن قلنا: أن کل آثر با ضفة جوز و أريد به: أن 
الأشياء مختلفة الحقائق» وان قلنا أن کل واحدة منها أثر لعلنه؛ والأثر 
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يشابه صفة مؤثره» ويلزم من هذا اتحادها؛ لاتحاد المشاية في جهة 


التّشبيه» فلا یکون مختلفة الحقائق» بل نقول هي مختلفة الحقائق» والشابمة 
تما هي في الصّفة والأثر» وذلك لا يقتضي الانّحاد في الذّات. 

زاح بان دليلكم يصح بين حصص الأنواع في أنفسهاء أمّا على 
إطلاق کلامکم فلاء فإنّهِ يتناول الحصص الشّخصيّة فا نحد بين نة 
انوع الواحد تفاوتا عظيماء مع الانّفاق في الحقيقة على أن أفراد هذا 
النّوع من التواطی الذي مقتضاه النُّساويء فان خصّص الدليل بالخصص 
النّوعيّة صح وال فلا. 
8 [الاحتمال الثالف]. 

قلت: رم هُمًا من شيء واحدء رتفاوکت الخصّص بما تک تسب 
من الصنوّن لا بقابليّهًا واستغدّادها؟). 

آقول: هذا ثالث الاحتمالات. 

وتقريره: أن اخصص الحيوائيّة الوحودة ‏ أنواع الحيوانات 
وأشخاصها کلها من شد وات لي الام من حفیقة وا كسد 
الرتبة والکان والطيئة» واحتلافها في الحيوان الناطق والحيوان الصاهِل 
والنّاهق» وفي أفراد كل نوع تما هو عا تکتسب تلك احصص من الصّور 


(۱) في بعض النسخ: (واحد أو). 


اللاحقة هاء أعین: الحصص الفصولیة(» وفي الأفراد مما تکتسسب كل 
حصّة من الصور الشّخصيّة واحتلافها لاحتلاف ذلك الاكتساب. 

والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل: أن هذا نسب فيه 
الاحتلاف وتفاوتما في القوّة والضّعف إلى ما يصل إليها من الصّور» وهي 
في أنفسها متساوية تساوي تواطى» والأوَّل نسب الاحتلاف والنّفاوت في 
القوّة والصّعف إلى نفس الحصص الادّية» وان كان ذلك إنما ظهر 
بانضمام الصُور؛ لا النّفاوت من أصل استعداد ذات الادّة فهو فيها 
بالقوة ویکون بالفعل عند ارتباط الصور يها. 

ويرد على هذا الاحتمال: أن هذا الّفاوت إذا كان في خحصّوص 
أفراد نوع واحد؛ أمكن أن يُسند التّفاوت بينهما إلى الاكتساب من 
الصور. 

ما إذا كان في الأنواع المختلفة» فان كانت في رتبة واحدة من 
الوجود؛ أمكن أن يتم فيها هذا النّوحيهء كما لو فرض بين الفرس 
والحمار» والبغل والإبل» والبقر والغنم والكلب.. وما أشبه ذلك. 

" ولکن إذا فرض بين أحد هذه المذكورات وبين الانسان؛ فإِنّا وان 

سلّمنا أن للمُورة تأثیرا عظيماًء يحصل منه التّفاوت العظيم إلا أن 
الصّورة ال يكون منها مثل هذا الفاوت العظيم لا يصلح في الحكمة أن 
ترتبط .ما لا يناسبها من الواد» فن لون الياقوت مثلاً وصفاءه لا يصلح أن 


(۱) في بعض النُسخ: (الحصص النّوعيّة). 


یوضع في مادة كثيفة وسخة كالثراب الغیر الصا فلو تعلق به ذلك 
اللون وذلك الصّفاء ضعف اللون والصّفای وکان لا يصلح واحد منهما 
آن پنسب ای الیاقوت. وإلمَا رطان عادة صافية لطيفة نقية من الأوساخ 
والأعراض والکدورات. 

فإذا فهمت الّمثيل: ظهر لك أن هذا التفاوت العظیم بين نوع 
الإنسان ونوع الحمار؛ لا يكون من حصوص ما يكتسب من الصّورء إذ 


لا يبلغ ذلك بالادة هذا البلغ من الّفاوت العظيم. 
8 [الاحتمال الرابع. وبيان ونه العقَ]. 


ك ۶ بو 


قلت: راح في المسالة: : أن كل ما كان من شيء واحد منها 

كالخصّص اَذ من م الذات الواحدة أو م من العرض؛ فهي في الحقيقة 

وَاحدة, واخلاف الخصص إِذا كانت من شيء واحد الما هو ˆ باختلًاف 

اکتسابها من الصوّر من الأَعْمّال الظَاهِرَة وا النٌاشئة عن 
اختلاف مَرَاتب الإجَابَة في عالّم ال 

راختلاف الصور في القابليّة ژالاستغداد سب اختلاف الفعالها 

۲ من اخصص بسب تفاوؤت مَرَاتبِمَا وشخ صان تقاض ل ! إذا 

یمه معت في ارات لکنها ل تجا جوز اتف الجاممة للك 
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آقول: هذا رابع الاحتمالات؛ وهو التَفصيل» وهو الحق الذي تنصره 
الأدلة له واكَْیّة وتقریره ما ذکرته ق التن: وهو أله ]ذا کانست 


احصص من شيء واحد» كما لو أحذت من ذات واحدة أو من العرض 
الو احد. 

فمثال الأوّل: كما إذا أحذت من جرم الشّمس مثا فهي من 
حقيقة واحدة بسيطة متساوية الأحزای والحصص المأحوذة منها يحب أن 
تكون متساوية» وإلا لتفاوتت أجزاء تلك الحقيقة» فلا تكون ف نفسها 
بسيطة متّحدة؛ بل تكون مركبة متعدّدة» وهو حلاف المفروض. 

ومثال الثاي: كما إذا أحذت من شعاع الشّمسء أو شعاع 
السرا فإلّها من حقيقة واحدة متساوية الأجزاء بالنسبة إلى السنیر في 
کوفا ظهوره. وإِنَّما احتلفت ف الشّدّة والضّعف؛ لاخحستلاف مواقعها 
ومواضعها. 

وإلّما قوي ما كان أقرب إلى المنير في الکان» وضعف ما كان أبعد؛ 
لقوّة قابليّة الموضع بالقرب» ولو كان الموضع البعيد شديد القابلّف بأن 
يكون أشدٌ من القريب في ذاته انعكس الأمرء فکان مع بعدهأشد 
استتارت وذلك كما لو كان البعيد صقيلاً كالمرآة» فإلّه يكون آشد 
اتان من الأقرب ل النبره إذا كان کثیفا. 

فدات هذه الآيات على أن المنير متساوي النّسبة إلى القوابل عنه» 
ولا اختلفت نسبتها إليه من نحو ذواتهاء فتكون متساوية في نفسهاء 
کال من الذات وتا احتلفت بما تكتسب من الصور والصّورة تنشاً 
من الاعمال الاهرة كالصّلاة والرّكاةء والباطنة کالعارف الحقة. 


واختلاف الا کتساب ناش من اختلاف مراتب الاجابة في التُكليف 
الأول في عالم الذ فاعتلفت الور باحتلاف الاحابة في السبق والتَّقَدّم 
الذي هو لازم الصّدق مع الله سبحانه في جميع المواطن» في کل شيء 
بنسبته» وهو الذي عبّرنا عنه بالانفعال» النسوب إلى الخصصء ال هي 
الوات فإنّها تختلف في الاستعداد والقابليّة؛ لأنّه كك أعطی کل شيء 
خلقه, فانبسطت العطيّة على مراتب أكوان الشيء. 

فمنها ما يظهر بالوجود. ومنها ما يظهر مع الوحود» ومن ذلك ما 
رل ر وا ا ا ا 
بانضمام الصورة إليه» أو ما تكتسبه المادّة من الصّورة» ومنها ماهو 
بالعين» ومنها مع العين؛ كما في الوجود» ومنها ما هو بالقدرء ومنها ما 
هو مع القدر؛ كما في الوحود ومنها ما هو بالقضاء ومنها ما هو مع 
القضاء. . كما مر. 

واحاصل: أن النّفاوت نشأ من اعتلاف الاستمداد» والاستمداد 
مستمرٌ مع الخلق» من أوّل ما ذكر به في العلم إلى آخر ما ذكر به في 
العلم(. 

واعلم أن ما كان منها من شيء واحد» وحصل بینسها التفاضل 
شیب ما دکرنا؛ لا اور تلا فت سزاء كان من ذات أو صفة 


(۱) في بعض النُسخ: (من أل ما ذکرته في العلم إلى آحر ما ذکرته في العلم). 


فلا یکون للفاضل الذي من الشعاع مثلاً أن یتجاوز رتبة الشعاع فیلحق 
بالمنير» فيكون من نوع المنير» ولا الذي من الیر أن يلحق بعلته. 

نعم.. يمكن في حقّ الفاضل إذا بلغ في التكميل أن يُشابه علته؛ وو 
نماية سبره» قال أمير الومنین لبا : «خلق الائسان ۴ تفس اطقّة إن 
زکاها بالعلم والعمل؛ فقد شابهت جَوَاهِرَ اُوائل علَلهاء فرذا اعتدل 
مراجُهاء ر الأَضْدَادَ؛ فقد ۰ شارك بها السَبع السدّاد»۲ 

هذا كله في أصناف الإنسان والحان والملائكة» وأمّا فيما سوى ذلك 
من جميع الحيوانات فيما يتعلّق بما ب اكيت الظاهرة والباطنة» الي هي 
منشأ تكوينها وتفاضلهاء فبنسبة حال كل نوع ركل صنفء وکل 
شخص منها يعرف ذلك بالقياس إلى الإنسان» كل في رتبته؛ رما من إ 
ها موم 

ومُرادي بقولي: (أن ما كان من شيء واحد)؛ أن الحصص المتعدّدة 
في الأنواع المتعدّدة» والأشخاص التعدّدة؛ إذا قيس بعضها إلى بعسض»› 
و کانت هذه ساس من رتبة واحدق» کالفرس والکلسب رال 
وكالطير والطير» والفرس والفرس؛ و کالانسان والإنسان» وكالمعصوم 
والعصوم فافهم. 


(۱) الناقب ج: ۲ ص: 48. غرر الک ص: ۰۲۳۱ الصراط الستقیم» ج: 
ا الا بحار الأنوار» ج: 86۰ ص: ۰.۱۱۵ 


(۲) سورة الصّافات» الآية: .١51‏ 


©[ الانسان حذو نفس ناطقة قدسية]: 

قلت: روما کان من شیْن مَعَ ما کان من شيْء واحد اجْتَمَعَا في 

الرئبّة اجامعة ت کالائسان والفرّس يَجْتَمعَاَ في الحصة الَيْوَائيَة 

اللي ا وَيَتَفَارَة قان فیما فوٴقها. 

قالالسان فيه ٩‏ من ليوا حصتان: ای وَعَرَضْيّة 2 ة» وفي الفرّس 
حصّة راحدق دات لها رهي غَرضية لان‌سانه رادم الا ة 
للالسّان هي حصّة من النَاطقيّة القُدْسيّة).. 

أقول: وما كان من شيئين» یعی: إذا قيس شيئان أحدهما إلى الآخرء 
وكان أحدهما من حصة» والآخر من حصتين احتمع الشيئان في حقيقة 
الحصّة السّفلی» كالفرس مع الإنسان, فان الفرس فيه حصّة واحدة 
حيوانية فلكية حساسة والانسان فيه حصتان: حصّة حيواقّة فلكيّة 
حساسة» فيجتمع مع الفرس في حقيقتهاء وحصة ناطقة قدسية» یفارق 
الفرس فيهاء وإنّما يجتمع مع الفرس في السفلى. 

ومرادي بالنّاطقة القدسيّة الحيوانية» ال هي المادَّة لا الناطقة 
القدسيّة» ال هي الصّورة؛ لأن الْيَ هي الصّورة لا إشكال في کوفا 
مغايرة لصورة الوع الآخر؛ لأنّها هي الفصل» وإنَّما الاشکال في حصة 
الجنس» الي هي المادّة. 

وكذلك إذا كان أحد المتناسبين من شيء أو من شيئين» والاحسر 


من ثلاث نه يجتمع مع ذي الواحدق ويفارقه فيما سواه وجتمع مع 


ذي الحصّتين في الأولى وقي الثانية ويفارقه في الثالثة حيث كان متفردا اء 
ول تكن عند ذي الحصتين» ويا ذكره. 

فما اجتمع فيه إن كان في الساوي؛ كالفرس والطس والفرس 
والفرس» فالحصّتان ذاتيّتان» وإن كان في التفاضل؛ كالإنسان والفرس» 
فالحساسة الفلكية ذاتيَّة في الفرس» وغرضيّة في الإنسان: ععین: أن الإنسان 
ذائيّه الحقيقي هو الحصّة الحيوائيّة القدسيّة» ولكنّه إذا تترّل إلى الأحسام 
ليتحصّل منها ما يتكمّل به من العلم والعمل؛ لا يمكنه إلا بالحصة الحيوانية 
الحسّية الفلكية» فهي فيه لأجل تحصيل ما يتكمل به» فهي عرضية بالنُسبة 
إلى الأولى» بمعين: أن تركبه منها ليس لنفس ذاقاء بل لهذه الغاية. 

وععی ثان: ها شعاع الأولى» والشعاع عرض, فكوفها عرضية 
يمذين المعنيين» وليس الراد بالعرضيّة نها أحنبيّة غريبة» لم تكن منه ولا 
له» بل هي منه وله إلا نها مركب الأولى وقشرها وظاهرهاء وكذا 
حكم الإنسان بالنّسبة إلى العصوم؛ فإنّه بحكم الحيوان بالنسبة إلى 


الإنسان. 


(۱) في بعض النْسخ: (وإن كان في المتفاضل). 


© [العصة العيوانية لا تلبس الصورة الإنسانية]: 
قلت: (فَاخَيْوَانيّة الفلكيّة احْسَاسَة لا تقبل الصورة الإلسانية 
وبل مور جمیع ايلات لمخم الصؤرة تلك اخمتت, سوا 
قَرَتْ؛ كما في عار الخَيُوَائات 1 ادرا َم رت كما في الالسان 
لها مشاه زب شلد مم تکون تلك الحصّة ان ة شلک 
مه بدا تل و ا ائات» فتلبس في القضّب صؤرَة سبع 
وَفي e‏ صُوْرَةَ خنریی وفي امه صُوْرَةَ عقرّب.. وَمَكَدَ). 
أقول: هذا تفريع على ما تقدّم في بعض أحكامه فان منسها أن 
الحيوانيَّة الفلكيّة اسّاسة» وهي الحصّة الحيوانيّة» الي هي المادّة لا تقل 
المورة الانسائیق» کما آن اسر الکتیف الکمد( حسال کا 
و کمودته لا یقبل الشفافيّة؛ لأنّها تناقض صفته هذه» وهي الکثافة 
والکمودة. وإلّما یقبل الشّفافية احجر الصا الذي لا كثافة فيه ولا 
كمودة» کالزحاج والبلور والياقوت. 
ولکن تلك الحصة تقبل صور جمیع الحيوانات» فحصة الحيوانيِة 
الحسّاسة الفلكيّة تقبل صور السّبّع والشّاة والطیر والفرس..وهکذا؛ لأنّها 
من رتبة واحدة ولا تنافيهاء كما يقبل الححر الكنيف الكمد لون الحمرة 


(۱) الکمد -بالضم-: نكر لون الق وذهاب صفاه. (هسامش احسدی 


والبیاض والصّفرة والخضرة» ویلزم تلك الحصّة الواحدة حکم کل صورة 
قبلها؛ فإذا قبلت صورة الکلب؛ كانت بحسة وطبیعتها الحرارة واليبوسة» 
وحافا الغضبء واذا قبل صورة الثّاة؛ كانت طاهرة» وطبیعتها اون 
والاطمعنان وهکذا صور سائر الحيوانات. 

وقولي: (سواء قرَّت..إلخ)؛ ري به أن الحصّة الحيوانية تصلح لسائر 
صور الحيوانات» ولكن أي صورة لبستها قرَّت فيهاء ولا تنغير بأن تنتقل 
عنهاء ولو بعض الأحكام إلا نادرأء كما في كلب أهل الكهف» وناقة 
صالح و عفير مار اي بَلو.. وما أشبه ذلك من الحيوانات ال كان 
ها نوع من الإنسائيّة» حى كان يدرك الاعتقادات الحقّة ای عليها 
المهتدي من نوع الانسان» لا مطلق الاعتقاد الحقَ» ولو بالشسبة إلى 
المعتقد» فان ذلك لا ينفك عنه شيء من الحيوانات“ 


(۱) ومن هنا قال الإمام الصّادق عیشافه: «لا يكن في اة من لام سوّى 
حمّارَة بلعم ن بَاعْوْر وكاقة صالح وَذنْب يُوْسُّفء َكَلْب أل الكفف». 
[تفسير القمي» ج: ۰۲ ص: ۳۳. بحار الأنوار» ج: ۸» ص: 2198 ج: 2١5‏ ص: 
]. 
وعَن آبان بن عانعن ابي عبد اله اه قال: «ذَكْرَ أمير الْمُوْسِينَ مشاه أن 
اول ) شي من الوا وقي عقر ایض لول الله as‏ 
م مر كص تی تیب تي حَطمَة با فى بنفسه فيهاء قکانت 
وَرُوِي أن أمير امین مشاه قال: إن ذلك الْحمَارَ کلم رَسُولَ 2 
فقال: بأبي الت واي إن ا حَدئني عن ابيهء عن جه عن أبيه؛ 1 کان مَع 
۳۹ 
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کی الْملت فاگها تعتقد آن له سبحانه زبانین» آي: قرنین؛ لأنْ 
كمال نوعها في وجودهماء فهي عند الله موحّدة فان نينا بق توا 
ولکتّه في باطل و کفر. 

ومعرفة بعض الحيوانات لذلك لا یکون بنحو عقول الانسان ولكنّه 
نادر الوقوع» فالحصّة احيوانيّة یستقر فیها حکم ما لبسته من الصورة 
الحيوانية: 

وقولی: ام رت آرید: أن الخصة اوه الفلكة اذا حامعت 
اتمه اير اة الد تكون عفهوره نها لیس نا اسان إلا أن ذلك 
إذا كانت الحيوانية القدسية مؤيّدة بالعلم والعمل. 


0 
لوج هیقف رح فسح على كفل هل خوخ من طالب 
هذا الحمّار حمار رکه سيد این وَحَائمُهُم. فَالْحَمْدُ لله الذي جَعَلني ذلك 
الحمّار». [الكافي» ج: ۱ ص: ۰۲۳۷ بار الأنوار» ج: ۰۱۷ ص: ٤‏ 6۰0-4۰]. 
۱۱( عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر مسا قال: «كلمًا میرلْموه بارهامکم في 
دَق مه مخلوق مَصموغ متلکم. مدرد کم وغل الل الصّقار رهم 
اَن لله تقالی زبانیتین, فان ذلك کمالها. وَيَتَوَهَمُ أن عدمها تقصان من لا 
یتْصف بهمّاء وَهَذَا حال العْقَلَاء فيْمَا یصفوان الله تَعَالَى به».[كلمات مكنونة 


ص: ١5‏ . مار الأنوار» ج: ۰11 ص: ۹۳-۲ ۲]. 


وأمّا إذا لم تكن كذلك؛ لم تكن الحيوانيّة الفلكيّة مقهورة تحتهاء بل 
تكون مهملة النّاصية؛ فتلبس ما شاءت من السصور الحيواية وتع» 
وتلزمها أحكام ما لبست. 

وأمّا ما خلعت؛ فان كانت عن توبة ی الله سُبحانه ذلك کم 
يوم القيمة» وإلا بقي لازماً هاء لزوم الظل لاستّاحص؛ (سَيَجريهم 
َصفهُمْ إل حكيمٌ عليج) ركم رل ما کسمفو۳6» فد 
ل المتعدّدة على التّعاقبء إلا أنّها لا تظهر في الدّنيا حکم قوله 
تعالى: رکاذ آخفیها لتجزی کل نفس بمَا تملعى76") فتكون ما لبسته 
مورا هن أعين لاس والمعصوم طبه یشاهده 8 م ینب عنه 
يُحشر يوم القيامة في تلك الصورة. 

وهذه تكون في الحصّة الحيوانيّة ال في الإنسان؛ لاله لما كان 
كانه لكان ماله ناه شاه ايها فاد قضت یی وة 
الستّبع» أو الکلب. وإذا سعى بين النّاس بالنّميمة لبس صورة العقرب» أو 
الحيّة.. وهكذاء فان تاب محى الله سبحانه تلك الصورة وإلا حشر فيها 


(۱) سورة الأنعام الآية: ۱۳۹. 
(۲) سوره الأنبیای الایة: ۰۱۸ 


(۳) سورة طه الآية: .٠١‏ 


3يا ها لانتان لت کادخ إلى رل کذحا۳6» رمن يعمل مثقال 
ذرّة شرا يره . 

۱ وأمّا إذا كانت مقهورة تحت الحصة النَاطقيّة بآن تکون نفسه 
مطمئئّة بالعلم والعمل على اليقين» فإنّها -أي: الفلكيّة الحسّاسة- لا 
تلبس شيئاً من صورهاء إذ لا احتيار ها حينعذ» وهو معن قولي: (إذ لم 


©[ الناطقة القدسية لا تقبل خير حورة الإنسان]: 

قلت: (وَالخصّة النَاطقيةُ القدْسيّة لا تقل ضینا من ور 
رالات وائما بل صُوْرَةَ الالسانية قط ولا تقبل صُوْرَةَ امامعّة 
الكلية. ۱ 

وَالَعْصُوْمٌ شاه فيه ات حصّص عَرَضْيكَان؛ ماما في 
الالسان. ولکنهما فيه قرا َاطمالتء فلا بخرجان غن حم الثالقة 
بدا). 

آقول: یعین: آن اة ايوانية القدسيّة لا تفبل صور امیوانات؛ 
لعلو رتبتها عن تلك الصّور» ولأن تلك الصور آثار صورقاء والشّيء لا 


(۱) سورة الانشقاق الآية: 5. وورد في هامش إحدى الخطوطات التعليق التالي: 
(الکدح: العمل والسعي والكادح: السّاعي بجهد وتعب). 
(۲) سورة الزلزلة الایة: ۸. 


يجري عليه لذاته ما هو أحراه» وإنما تقبل ما هو منهاء آعی: صورقا؛ 
وهي حصّة من النَاطقيّة؛ لأن الأولى نور» والُور يقبل الحدود ال من 
نوعه» كالعلم واحلی والتّقوى والاعان والأعمال الصّالحة.. وما أشبه 
ذلك» وهذه الحدود تكون الهندسة منها حصّة ناطقيّة» فتلائم الحيواتيّة 
القدسيّة. 

وأيضا هذه :الكيوائيّة القدسيّه كما لا تقبل صور احیوانات؛ لتعالیها 
عنها, كلك لا تقبل الصُورة اة الکلّ؛ لتعال الصَورة اما هة 
الككة عنها. ولا اليوايّة القدسئة آثار صورقا» والشّيء لا ري علیه 
لذاته ما هو أجراه. 


® [حصس الفعسوم ج4 ]. 


والعصوم -وهو صاحب ارا ابحامعة الکلیة» الى قبل الصورة 
الجامعية الكيّة- فيه ثلاث حصص: عرضيّتان بالنسبة إلى نوريته» وهما 
اللتان في الإنسان. 

أحدها: الحيوانيّة الفلكيّة الحسّاسة» وهي نفس نفوس الأفلاك» وهذه 
توحذ من شعاعها قبضة للانسان والفرس, فإذا فارقت نفس الإنسان 
اس تاه ونفس الفرس؛ عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجةء وهو ظاهر 
الحيوانيّة احسٌاسة ال في العصوم ما . 

وثانیها: الحيوائيّة القدسيّة» وهي الي أحذ حصته من شعاعها 
للمومن, أعئ: الذتية للمومن, إلا أن هذه وان كانت أصلاً لا ة 


عالم الأجسام. 

وثالشها: الكليّة الجامعة» وهي ذانیّه) 

والأوّليتان العرضیتان في العصوم له قرتاء فلا تلبس إحديهما 
صورة غير ما هي عليه من أكمل الصور با وأشرفها؛ لأنّهما مقهورتان 
تحت قوّة الجامعيّة الكليّة الإهيّة» فاطمأنّتا على ما راضتهما عليه" فلم 
تخرجا عن حكمها أبدا؛ لك فطل الله تیه من يَشَاء وَاللَهُ زاس 
ليم" (یختص برخمته من يَشَاء وَاللَهُ ذو افطل الْعَطيم96. 


@ [الحصة الملكوية الالمیة]: 


قلت: (واخصّة الَلَكُويّة الإلهيّة تفیل صُوْرَةَ اعد وهي 
العصمَةُ وَمربةٌ اطي للرجود والصورة اجقامقة الکلیع. ٠‏ ۱ 

أقول: اعلم أن الحصّة الملكوتيّة ة الإليّة الى هي مادة حقيقته سوه 
ا بها في محمد له وأهل بيته مج الحقيقة امحمّديّة, وهي أول 
فائض من مشيئة الله الكونية» وهي كل الفيض من المشيئة الكونية بلا 


)١(‏ في بعض النُسخ: (وهي الذاتية). 
(۲) في بعض النُسخ: (راضيتهما عليه). 
(؟) سورة الائدق الآية: ٤‏ ه. 


.۷  :ةیالا سورة آل عمران‎ )٤( 


واسطة إذ لم يفض من المشيئة بلا واسطة غيرهاء وكل ما سواها تما 
حدث بواسطتها. 

وإنّما تطلق عليها الحصةء مع أنها الكل؛ لأنّها بالنسبة إلى فعل الله 
وقدرته على (حداث اوتنا تشه عا قاس من اة سکاف ,وان 
هذا الاطلاق هو التعارف ولأنًا ذکرناها في بحث احصص؛ ناسب 
التعبير عنها ما نعبّر به عن احصص, تقبل صورة او حید الأكمل. 

وهذه الصُورة: هي الجامعة الي تفرعت عنها هياكل التوحید. يعي: 
أن الحيوانية الملكويّة الاهية هي الذات أي: الادة الي تقبل صسورة 
التوحيد الأعلى» ال تترّلت بمياكل التوحيد» وهذه امیاکل ظهرت آثارها 
على القواعد بالتوحيد” “ في قابلية القابل» وبالشّرك في قابلية الشرك 
وبالإبمان في قابلية المؤمن» وبالکفر في قابلية الكافر. 

تنظيره للتّفهيم: أن لفظ رلا إله إلا الله) وردت على سلمان بأن 
قل: (لا إله إلا اک فقالها؛ فكان مؤمناء وعلى أبي لهبء فأنكرها؛ فكان 
کافرا» وذلك تأویل قوله تعالی: ول من الْقَرْآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة 
من ولا يَزِيد الظالمين إلا ` خسار۳6۱. 

وصورة النَّوحيد العلیا: هي العصمة. أعبئ: النافية لوقوع الذنب مع 
التّمكن منه» والقدرة عليه ولإرادته» مع التمکن منه؛ لان الصّورة اذا 


(۱) في بعض الْنُسخ: (على القوابل بل بالتوحيد). 


(۲) سورة الاسراء الآية: ۰۸۲ 


كانت في ام الاستقامة» بحيث تکون في تخطیطها وهندستها على طبق 
مقتضى المشيئة والإرادة» فان ما هو هكذا لا يكون مخالفاً للمشيئة 
والإرادة» وإلا لمّا كان مطابقاً هما (هف( ولا تكون هكذا إلا إذا 
كانت في مرتبة القطبيّة للوجود؛ بأن يكون جميع شؤون الوجود الحق 
تعالى تدور عليهاء وأن تكون جميع الوجودات الإمكانية تدور عليها؛ لأنها 
هي باب تكوينها وكونماء وقيامها وبقائهاء وتكون حينئذ محل نظر الله 
من العا ل 


0 تجمع ماه الثلاث حقيقة واحدة]: 


قلت: (قالحصة اخيوانية لفلكيّة مركب طقة القَدْسيّة ية ونر 
خلقت من 00 َالنَاطقَة اشنم ر للم ۳ تة ادلی خلت من 


0 فلا تَجْمَعْ هذه الثلاث حَقيقَة واحدةٌ. 


. إذا ترا بر آخَر: بأن الكل من مَرَاتب الوجود. وأكه 


حََاة تفت وم یختلف بحَسّب مظاهره؛ جَارَ علی هذا إِطْلَاق 


ر 


الاتحَاد في املق 7 اكك إذا عَرَفْتَ ما ذکرا لَك من | اضف 
الحقائق؛ هر للك لتقي . 


(۱) كلمة فارسية معناها: (عكس المطلوب) أو (هذا حلف). 


آقول: هذا حاصل ما تقدم» ومتفرّعٌ عليه» ونريد به: أن المیوایٌة 
الفلكية اساسة لَمَّا كانت آلة للقدسية الناطقیة عند نزوها على عام 
لرّمان لاستخراج أسراره وعلومه» بحيث لا تتمکن بدوفا؛ لها من نوع 
هذا العا ؛ نزلت إليه فيهاء فکانت مركباً هاء يحملها إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس( فمنها رکوهم ومنها یأکلون؟ فتوصّل ما إلى 
ما فيه“ من العلوم» وتركبها إلى ما سواها لإدراك ما استتر فيه. 

والحسئّاسة -أيضاً- أثر للقدسيّة؛ لأنما صفتها وظهورهاء بها خُلقت 
من فاضلهاء أي: من شعاعهاء فإذا نسبتها إليها كان نسبة الثور إلى المنير» 
وكذلك النّاطقة القدسيّة بالنّسبة إلى الملكوتيّة الإلهية» فلا تکون هذه 
ثلاث من حقيقة واحدةء كما أن الأثر لا يكون من حقيقة المؤثّر. 

وقولي: (نعم..إذا نظرنا بنظر آحر..إلخ)» أريد به: آنا إذا لم ننظر إلى 
حقائقهاء ونظرنا إلى ما يصدق عليها من معن الوجود البر عنه 
بالفارسية ب(هسيّ)) وهو المعيئ اللُغوي» أو الكون في الأعيان» وأن كل 
ذلك من مراتب الوجود لا فرق فيه بين الذّات والصَفةء والور والأثرء 


یت ونان ره باس الى د ا مادق علق الكل 


(۱) في بعض النُسخ: (آية للقدسية الناطقية). 
(۲) مقتبس من سورة النحلء الآية: 5. 

(۳) مقتبس من سورة يسء الآية: ۷۲. 

)٤(‏ في بعض النُسخ: (فتتوصل با إلى ما فیها). 


والوحود حتی بالعی المذكور كله شعور وحياة» كما برهنًا عليه في بعض 
مسائلنا ومباحثاتنا. 

إلا أن ذلك في کل شيء بحسبه؛ لال لا احتلف حال شعور مراتبها 
وحیانما لاحتلاف مراتبها في القرب والبعد من البداً صح إطلاق الاحاد 
عليهاء وإنها من حقيقة واحدف وهي الحقيقة الرادة من مطلق (هسی)» أو 
الکون في الأعيان, إلا أن القزم حين قالوا: (أكما من حقيقة واحدة)» ما 
يريدون به إلا أنها كلها داحلة تحت جنس واحدء وقد بيّنا لك بطلان 

فانظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى من قال. 


(۱) مقتبس من قول آمیر الومنین طيتَه: «غذ الحكمَة ممن اك بها. وَانظر إلى 
ما قال ولا تنظ ی من قال». [غرر الحكم ص: 9۸. فرج الهموم ص: 
۱۳۰ 


© 


سج 


الفائلة ۱ السادسة 


1 القسم اثالث 
في لش ی لقنم 


(القائدة السادسة 
في الاشارة ای القسم الثالث 

و[القسم الثالث]: هُوَ الوَجُوْدُ اليد أَوَلَهُ الدرّق وآخره الذر. 
© [تذخير بأقساه الوجود الثلاثة]: 


أقول: هذا القسم الثالث من أقسام ما يعر عنه بلفظ الوجودء كما 
أشرنا سابقا إلى أا ثلاثة: 

الاوّل: الوجود الى ونرید به ما یعرف به الوجود الواصب 
الحق كلق» وهو المسمّى بالوجه» وبالقامات ال لا تعطیل ها قي كل 
مکان» وبالعنوان» وبالوصف الذي ليس كمثلة شيء. 

والثاي: الوجود الطلق؛ ونرید به الوحود المکن الراجح الو جود» 
وهو فعل الله ومشيكته» وإرادته وإبداعه» مع ما تقوم به من أثره ومتعلّقه 
من الحقيقة المحمّدية» وفلك الولاية المطلقة» والاء الذي به حياة کت 
ي 

والثالث: الوجود القیّد» أي: التوقف ف وجوده على شضيء 
وأوّله العقل الكلي» آعی: عقل الكل ومعین هذا: أن ما سوی الله ق 


شخحصٌ واحد. له عقل واحد» وهو هذا العقل» وهذا معن قوهم: (عقل 
الكل). 

وليس المراد: أن معن الكل أن كل واحد واحد مما سوى الله تعالى 
فرد من أفراده» وأن هذا العقل عقل تلك الأفراد على سبيل الانبساط 
عليهاء بحيث يكون كل منها لَه منه حصّة, تساوت الحصص أم احتلفت؛ 
أو أله على جهة البدليّة» بل هي كلها شخص واحد له عقل واحد. 


8 [الوجود المقید. اوله وآخره]: 


وهذا العقل أوَّل مخلوق من المخلوقات الق دة أي: المتوقفة في 
وحودها علی شیء» وهو الرة الذکورة ی الم بسل ف مر بين 
الأخبار وطذا رووا: اول ما خَلَّقَ الله القّل» ورووا عنه لو أنه 
قال: «أوّل ما خلق الله عقلي» وروينا: «أن الله كق خلق التقلء 


۳2 


)١(‏ عوالي اللآلي» ج: 4» ص: ۹٩‏ بحار الأنوار» ج: ۰۱ ص: ۰۹۷ شرح مسج 
البلاغت ج ۸ ص: ۱۲۸ . 


ھل مس م 


2 ءَ ب‎ 5 o 2. عه و م و‎ o 
عن سماعة بن مهران قال؛ کنت عند أبي عبد الله ليه وعنده جماعة من‎ )۲( 
۳ © ¢4 رز‎ u ی جرخ 2 ۳ 358 ي‎ ۰۰ ٠. 5 EE 007 
مَوَاليه» فجَرّى ذكرٌ العقل وَالْجَهْلء فقال أبو عَبْد الله يه: «اغرفوا العقل‎ 
وَجُنْدَهُ وَالْجَهْل وَجُنْدَهُ تهتدوا».‎ 


ت و مرو 0 ۹ ۰ 
قال؛ سَمَاعة فقلت: جعلت فداك لا تغرف إلا ما عرفتنا. 


الاك 


امْجلّد اي جود تونيه يونين الجر د القن ی 335 


وآحره -أي: آخر الوجود المقيّد 5 در وهي الواحدة من 
اهبای ویراد ها الثری» آو ما تحت الثری» یع: أن الوحود القید وله في 
البدء والعلو العقل» وآخره في أسفل الثری» وهو عبارة عن الوح 
الکتوب فيه صور الباطل آعین: الذي صدره سجين؛ (كلا إن كتاب 
الفجّار في سجن . 

وسجین: تحت اللك الحامل للأرضين السَبع» وفوق الثور. 

والثری: تحت الطمطام» أعلى الظلمة”" الي تحت جهنم الي تحت 
الريح العقيم» ال تحت البحرء الذي تحت الحوت» الذي تحت الثور. 

والثرى في مقابلة اللوح الکتوب فيه صور الحق» أعيئ: الذي صدره 
علیون؛ (كَلاً إن كتاب الأبرار لفي علَيّنَ)" وما تحت الری هو 
مبادئ تلك الصّور الباطلة» وهي في مقابلة الرّكن الأصفر الأسفل» عن 
يمين العرش» تحت العقل» والعقل: هو الركن الأعلى عن ينه» وقي هذا 


03 
فقال 0 عبد الله اه : «ان الله 5ك خَلَقَ العقاء وضو ول خلق مسن 


الرُوحَانيينَ عن يَمين العش من وره فقال لٌ: آذبن فاذبر. نم قال ل4: أفل» 
فافبل. فقال الله تبارك وتفالی: لك فا عظیماء وكَرشك على جمسع 
خلقي. .». [الكافي» ج: ۰۱ ص: ۰۲۱ مار الأنوار» ج: 4 ص: .]۳۰٩‏ 

(۱) سورة الطففین, الایة: ۷. 

(۲) في بعض النسخ: (أعي: الظلمة). 

(۳) سورة الطففین الایة: ۰۱۸ 


to 


الركن الأصفر مبادی الصُور الحقة» فهي في مقابلة ما تحت الثری. 

فقولنا: (وآخره الذّرة)؛ جار على الجاري على الألسن في 
مکالاقی وإلا ففي الحقيقة أنه إذا كان أل الوحود المقيد العقل» يكون 
آخره ما يقابل العقل؛ وهو الجهل» وهو تحت ما تحت الثری» لكن لا 
كان في كثير من المقامات لا يثبت للعقل مقابل» بل رعا أطلق القابل على 
ما تحت الثری» الذي هو مقابل لوح بلحاظ أن الوح كثير ما يُطلق 
وراد ما العقل كما في قوله بو : «أوّل ما خلق الله ررحصي »۱ 
على أحد الاحتمالین: 

أحدهما: أن المراد بالرُوح العقل, وائّه عمین قوله با : «<أُوّل ما 
خَلَقَ الله عقلي». 

وثانيهما: أن المراد يما هو معق نفسها البرزخي» أن أولية الروح 
إضافية. 

ويُؤيّد رن الآحر هو ما تحت الثری» مع القول بعدم القابلة للعقل)؛ 
أن الذرة ۸ يرد يما النملة الصغيرة» كما في أخبار التكليف الأول: «وهُم 
کالذر يدبو ۵ وإنّما يراد ما واحدة الذر الذي هو الغبار الظاهر في 


(۱) نور البراهين» ج: ۰۱ ص: ۱۷۹. شرح أصول الكافي للمازندراني» ج: ۰۱۲ 
ص: .١١‏ بحار الأنوار» ج: 4ه» ص: ۳۰۷. ينابيع المودة» ج: 2١‏ ص: ٤١‏ . 
(0) عر رارك عَنْ أبي جنر یه قال: «لو غلم الا تيف انا ان ما 
اختلف اثتان إن الله ك قَبْلَ أن بلق الْخَلقَ قال: كن مَاء عذباً آخلق منك 
جٿتي وهل طاعبي. وکن ملحا أحاجا أخلق منك كاري وأفل مفصيتي. 


المجلد الثايي بو امنيب ال جتو الق ۸ 


شعاع الشّمس» المارٌ من الرواشن في البیوت() 

وذلك لیس مثالا للثرىء فإلّه مقابل للنفس الكلية» وفيه صور 
الباطلة المجتئة تامة الشکل, کالصُور في الرآة» كما في النّفسء إلا أن ما 
في التفس أصلها ثابت؛ لأا صور الحق» وما في التو أميلها مه 
فيكون مبادئها الي فيها تحت الثرى المقابلة للروح اا للا حری هه ی 
مقابلة أولية العقل» فافهم. 


© [كيفية تكوين هذا القسو في مبدنه]: 


قلت: وک كفي يَذئه: 0 خد الله تغالی بفغله بائمه 
القابض من رو بة قواء سرا أَربعَة أ جزاء؛ قد صَعَدَسَْ مسن زض 
الامکان أزض ارز ومن هباء 2 را جزّی فقدَرَهُمَا في تغفیّن 
هاضمة اسمه دی فَائْحَلّت اليبوْسّة ف في الرطوبة وَالْعَقَدَت الرطوبَة 


"9 


م ۱ ھم 52 


ام همّا فَامْتَرَجَاء فمن ذلك صار یلد الْمُؤْمنُ الْكَافرَ والکافر الْمُؤْمِنَ نم 

أَخَذ طينا من دم رض رک عى شدیدا. فاذّا هم 7 کالذر دون فقال 
لأصحاب امین إلى الْجَنّة بسا وقال تأمنخاب الشّمَال ا اكار وف 
أبَالي..». [الكاني» ع كاضر 3 بصائر الدرجات» ص: 5 احاسن» ج: ۰۱ 
ص: ۲۸۲. بحار الأنوار» ج: ۰۲۲ ص: ۲۷۹]. 

(۱) الرُواشن: جمع روشن» وهي أن تخرج أخشاباً إلى الدّرب» وتسبن عليهساء 
وتحعل لها قوائم من أسفل. [مَجْمع البحرين» ج: 7» ص: .]۲٠٤‏ 


آقول: هذا إشارة إلى كيفيّة تکوینه في بدئه» وهو دلیل (إنّي)» نه 
الله سبحانه بعض عباده عليه في کتابه فقال: (ستریهم آپانتا في الق 
وَفي آنفسهم حى يبن لْهُمْ اه الق( وين هذا الصادق یشان 
بقوله: «العْبُوديةُ جَوهَرةٌ كنهها ارفا عفي في لد جه 
في الربويية فما فقة في ال أصیب في .> ولا ريب 
أن هذا استدلال بالعبودية العلولة علی الْبوبية العلة. 

ونه ایضا الرضا شا بقوله: «قد علم الوا الب اب؛ أن 
[الامنتذكال عَلَى] ما هتالك ‏ يُعْلَمُ إلا بمّا ها هُتا») فتوصلنا بكيفية 
ما ها هنا على كيفية ما هنالك» وهو أن الصّانع إذا أراد صنع شيء؛ 
عمل مادته الي يصنعه منهاء وهو الخلق الأرّل كصنع المداد للكتابةء فَإنّه 
الخلق الأول للكتابة» ثم يأحذ منه فيصنع الكتابة» وهو الخلق الثاي. 

والإشارة إلى ذلك فيما نحن فيه: أنه قد أذ سبحانه بفعله» يعبي: 
عشيكته واختراعه باسمه القابض» وهو وجه المشيئة وركنها الأعلى؛ لأن 


أركان مشيئته واحتراعه أربعة: البديع» والرّحمان» والباعث» والقابض. 
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باليُبوْسَّة فائحدا. وذلك لما بَيْتَهُمَا من المشاكلة). 


(۱) سورة فصلت. الآية: ٠٣‏ . 
)۲( مصباح الشریعة» ص: ۰۷ 
(۲) عیون أخبار الرّضا اه ج: ۱ ص: ٠۷١‏ . التوحيد» ص: ۳۸. بحار 


الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: ۰۳۱5 وما بين العقوفتین نقلناه من الصدر. 


امجلد اللاي مسا 1ن وت و از هر ۲ ۵ 


فالبدیم له استعمالان: قد يستعمل في معن البارد الرطب. وقد 
یستعمل في معن الحارٌ الرطب» فاذا استّعمل في الحار الرطب؛ كان ععین 
الرمان وهنا استعملته .ععی الرهمان الحار الرطب. 

فلذا قلت: (في تعفين هاضمة اسمه البديع)؛ لأن التعفين يعيئ: ما به 
الاحلال لا يكون إلا بالحرارة والرُطوبة» إذ بما يحصل الحضم. 

وقولي: (باسمه القابض)» الذي هو علّة الطبيعة الكليةء أعيي: الحار 
اليابس» الذي بمما حصل القبض» قد أحذ اة من رطوبة هواء الجواز 
آربعة أحزاء هي الادة البسيطة في الخلق الأوّل» ونسبة تلك الأحزاء إلى 
الحواء -الذي هو الرطب الحار- كناية عن الحياة» إذ الحياة مادَّة كما 
“معت من حصة الحيوان أما هي المادة» وحصة الناطق هي الصّورة وهي 
2 

فان قلت: أن الصورة عندك هي الأم» وهي الباردة الرّطبة» فکیف 
قلت هنا هي الیبوسة؟. 

قلت: هذه ها اعتباران(. 

فباعتبار حياة الكون في الخلق الأوَّل؛ تكون المادة هي الرطوبة؛ لگنا 
هي الذكرء وإما الصورة حدود وتخطيطات ليس فا تأصّل في حياة 
الكون. 

وباعتبار حياة العين في الخلق الثاني؛ تكون الصّورة هي الرطوبة. 


(۱) في بعض النسخ: (هذا له اعتباران). 


وآية ذلك: إنما هي في عمل المكتوم» فانّه في التّدبير الأول -الذي 
هو عمل كونه وصنع مادته- يكون الماء هو الذكر» وهو النار الي 
تکلسه فإذا فرغ من تدبير الادق وأحذ في التّرويج؛ انعكست التسمية» 
وکان الاء هو الأنثى الباردة الرّطبة بالنسبة إلى الذكرء وکان الثقل الذي 
كان یسمّی بالأنثى» وهو البارد الیابس هو الذکر ال حار اليابس» فكذلك 
هناء فإ المادة هي الكون» ولا حياة بدونه» فتنسب إليه الرّطوبة والحرارة» 
والصّورة هيئة» واليئة إنما تتقوّم بالمادة» فحياتها من المادة لا من نفسهاء 
فتنسب إليها اليبوسة والبرودة. 

نعم.. هي في الخلق الثاني تكون منشأ لحياة جنينها الذي في بطنهاء 
یعن: أن أحكام السّرير مثلا تما تلحقه في الصُورة لا في الخشب» فاق 
السرير يما لا بالمادةء یعین: باعتبار حصوص لحوق الأحكام به» وإلا ففي 
اة حیاة السرير و حَياة الصورة لا توحدان بدون الادة فافهم. 

وكون الأجزاء من رطوبة هواء الحواز آربعة -کما مر- جار على 
مطابقة الوجود دق کونه مربعاً منقسماً علی طبق آرکان العرش, اد لسو 
زادت على ذلك بعدت عن نسبة الشاکلة؛ لعدم مشاكلة الثراب» ولو 
نقص عنها غلظء فحرج عن الاطلاق الْعبّر“ في جزئيّة الغذاء قد صعدت 
من أرض الامکان ما صعدت بحرارة الاسم القابض. 


وأرض الحرّز» اقتباس من قوله: لولم يروا نا سوق الماء إلى 


)١(‏ في بعض النُسخ: (الإطلاق المعتبر). 


لاض الْجُرْزِ)” یعی ها: الارض التهّفة للنبات یصمی: آرض 
القابليات. 

ومن ها ار اران يعني به: اليبوسة جزء؛ لاه كاف في 
الاستمساك وقي حصول المشاكلةء أمّا الاستمساك فان الادة() لا تتقوّم 
إلا بصورة» ولو نوعية أو جنسية» وهذا ابلزء الذي هو اليبوسة كاف في 
الاستمساك؛ لاه صورة للمادة الي هي الأحزاء الرطبة» وكاف في 
حصول مشاكلة الماء للتراب؛ لذوبانه في ذلك الماء. 

(فقدّرهما في تعفين هاضمة اسمه البدیع)» أي: قدّر الأربعة الأحزاء 
من الرطوبة أعيئ: مادة النّوع والحزء الواحدء الذي من اليبوسة» أعين: 
صورة النوع» والأربعة أثر بالمشيئة» والحزء الواحد أثر الإرادة» والتقدير 
ول الخلق الثائ» وهو مراعات نسبة الرطوبة واليبوسة -كما ذكرنا- 
ومراعات مدة مكثها في اماضمة وقدر حرارقا في أي درحة من درحات 
ال 

(فانحلت اليبوسة)» أي: الجزء اليابس في الط آي: الأحزاء 
الأربعة؛ لغلبة الرطوبة على اليبوسة في الابتداء. 

(وانعقدت الرُطوبة)» یع: الأجزاء الأربعة باليبوسة» أي: اللجزء 


الیابس .ععو نة حراره احاضمة؛ فد الت نيما سحا ويبوسة قي 


(۱) سورة السجدة الایة: ۲۷. 
(۲) في بعض النُسخ: (فلأن المادّة). 


الجملة» فحصل ما الانعقاد في الجملة» الذي هو هنا عبارة عن حصول 
غلظ ما فا سیب ماغل فيه الم الاب فاد بعت ااال اوه 
بالرطوبة. 

روانعقاد الرطوبة باليبوسة» حي کانا شيئاً واحدا)» يعين: ماء 
مشاکلك أي: له ملاعمة مع الأجزاء الأرضية» بسبب ابلزء الأرضي 
العا 

روذلك لما بينهما من المشاكلة)» یعین: أن الرطوبة اتحدت باليبوسة 
المنحلة فيها لمّا بينهما من المشاكلةء تعليل للاتحاد والمشاكلة الجامعة هما 
هي کون الماء بارداء و کون الراب باردا. 
©4[إخراج الزروع والمران]. 

قلت: (قارتقعَ من ذلك البخر سَحَابا مُرْجَىء مراكم تخت 
المشيئة, فاحل من ذلك السخاب اْتَراكم بحَرَارَة الإرادة مای قَدَقَعَهُ 
بامئمه الباعثء فَوَقَعَ عَلّى البَلَد اكيت وَالأَرْضٍ الجرّزِ هي أَرْضْ ٠‏ 
اواز رمق الأكبر. 

فَائْحَلَّ منه جزءآن بما شاكَلَهُ من أَرْض ذلك العُمْق الأكبر 
بجي فارج منهما تلك ازع والمَرات. 

آقول: فارتفع من ذلك البحر أي: بحر البخار الذي صعد بحسرارة 
الإرادة» وَحَذیه الشيعة بالاسم القابض» الذي هو روح الطبيعة الكلية. 


سحاباً مُزجى» أي: مرفوعا إلى العلو بالاسم القابض. 


فتراکم» یع: صار بعضه فوق بعض» حي كان سَحابا نقالا 

تحت المشيئة» یعی: في ول ابلبروت أو في البرزخ بين اببروت 
وبين الإمكان الراحح أعيئ: في عالم الأمرء الذي هو أوَّل فائض من 
الفعل الإلهي. 

فلمّا تراكم تحت المشيئة؛ انعقدت ببرودة المشيئة سحاباء فاحل من 
ذلك السات المتراكم بحرارة الإرادة» أي: توجه الطلب بإرادة الصنع 
والایجاد 47 وهو المادة التوعيّة. 

فدفعه باسه الباعث» أي: بالاسم الذي طبعه البرودة والرطوبته 
آعین: طبع تیاه ان ال لدا ار که امن البرؤدة وال رة فوقع 
ذلك الاء المدفوع المساق على البلد الیت» وهو الأرض الي لا نبات 

والأرض ابرز: المتهيكة للنبات» وتلك الأرض هي أرض القابلیات 
الى آشار إليها تعالى في تأويل آية: (بالبلد الیت)؟ وقي تأويل الأحرى: 


(بأرض لرن والمراد مما: أرض القابليات» وهي أرض الجوازء تحت 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: الله الذي أَرسَل الريَاحَ یر سَحَابا سنا إلى بد 
ميت فَأَحْيَيَْا به الَْرْض بَعْدَ موْتها). [سورة فاطرء الآية: 9]. 
(5) إشارة إلى قوله تعالى: لمیر أا سوق الْمَاء ی الْأَرْض الْجْرز فرج 
را [سورة السحدة الآية: ۲۷]. ونقل العلامة ابحلسي له في تفسير هذه 
الآية قوله: (الأرضُ الک أي: الى حرز نباقاء أي: قطع تا لا الي لا 
تنبت). [حار الأنوار» ج: ۰7۲ ص: 1۳۳]. 


الامکان الراجح. 

والعمق الا کبر: الفضاء الذي لا فماية له مقدرة» وهذا العمق وصف 
بالأكبر بالنسبة إلى الأعماق الى دونه لا مطلقاء فان العمق الأكبر حقيقة 
مطلقاً هو الفضاء للإمكان الراحح وإنما أكبريّة هذا العمق إضافية. 

وقد تقدّم نّا نريد بالإمكان الرّاجح الفعل» أعبن: المشيئة والاختراع 
والإرادة والإبداع» وما تحتها من أفعاله وِبْدَ» مکافا الإمكان السراجح 
المطلق» والعمق الأكبر الطلق» ووقتها السرمد» ويُعبّر عنها بالوجود 
الطلق, أي: غير المقيّد ععی: أنه لم یتوقف في وحوده وایجاده على شيء 
غير نفسه» لا كما يفهمه العوام من معن (وحسوب الوحود)» الذي 
یصفون به العبود تعال الله عما یش رکون» وسشبحانه وتقدس عا 
یصفون. فإن الذي یشیرون إليه إنما يصدق ني أعلى مراتب ما يشيرون 
إليه على عنوان فعله. 

وأمّا الوجود المقيّد -الذي نحن بصدد بیانه-: فهو الذي یتوقف ف 
وحوده وإيجاده على شيء غير نفسه يعيئ: يتوقف في وجوده على مادة 
هي أثر للسّابق عليها وهو المشيئة. 

والأثر -هنا-: هو ول صادر عن المشيئة» السمّی بالماء الأوّل» 
والنّمس الرحمانئ» والحقيقة الحمّدية ملق ويتوقف في إيجاده على المادة 
والقابلية» الي هي الصّورة» وعلى الفعل والوقت» والكم والكيف» والرتبة 
والجهة والمكان. 

فاحل منه جزءآن عا يشاكله» یعی: أن الماء الذي وقع على الأرض 


اجنّد اللاي اسس ف ابنج ود ال با EONS‏ 


اة والأرض الحرز كان م ركبا من أربعة أجزاء رطوبة» ومن جزء يبوسة» 
فانحا فکان ماء واحدا. 

فلكًا وقع ذلك الاء الذي كان مركبًا من جزأين على الارض؛ انحل 
منه» أي: من الماء الواقع الذي كان مركبا من ابلزئین( ولمذا أتى 
بالتثنية في بعض العبائر» يعي: انحل من المجموع جزءان ما يشاكله مسن 
التراب. 

ومعنى المشاكلة: 

أولاً: أن ذلك اشراب بینه ویین ذلك الاء مقارية من جهة ال برودة 
الجامعة لحماء ودو یه آن انوع زايا 

وثانیا: أنه حين كان الماء حزأين؛ يحب أن يكون التراب الذي 
ینحل فيه ليصير منهما الادة الغذائية حزی إذ لو تساویا لمّا كان المجموع 
منهما مائعا رقيقاً يحري في العروق» ولو كان الاء ثلاثة أجزاء مثلاً؛ لر و 
الغذاء لقلة الترابية؛ فيضعف المغتذي به» ويذوب لكثرة الماء» وقلّة 
الط فقن اک 

فمعق المشاكلة في هذين الأمرين: الّقارب في الطبيعة» واّقارب في 
الصفة. 

فأحرج منهما تلك الروع والثمرات» يعي: أنه تعالى أخرج من 


(۱) في بعض نسخ المخطوطة: (من الحزئين جزءان آه). 
(۲) في بعض النُسخ: (وقلة الخليط). 


الحزأين -أعی: حزئي للای وحزء التراب- تلك الرروع والثمرات. 
والرّرع: إشارة إلى قوله تعالى: للم یروا أا سوق الْمَّاء إلى 
الأَرْضٍ الْجرّز نخر به َرْعَا تأكل من ألْعَامُهُمْ رهم افا 
يُنَصرُون76". 
والشمرات: إشارة إلى قوله تعالی: : سنا لد ميت فالزلنا 


الماء فَأَخْرَجْنا به من کل الشمّرات76". 


+١ 
١ 


©[ أنبتنا فيها من خل شيء موزون]: 


قلت: روما ة فطل من رطوبته بَعْدَ تقدیره وَسقّیه في ظلمّات ثلاث 
یاخذه بالاسْم القابض» مَعَ قدر رْعه من لطیّف هَبَاء رض لامک ان» 
ریم فيه کما 9 ۱ (ذلث تقدیر الْعَر یز اليب وَهُوَ قَوْلَهُ تعالی: 
(ولاری مَدَدْنَاهَا وال فيها رَراسي وأنبنتا فيهًا مسن كل شيء 
مَوْرُونَ06 1 
أقول: يع وما فطل من رطوبة غذاء الزروع والثمنرات اا 
الیها بعدما یو خذ منه تقدير الغذاءء وهو جزءان من الماع ينتحلان مع جزء 


(۱) سورة السجدق الایة: ۲۷. 
(۲) سورة الأعراف» الایة: ٥۷‏ . 
(۳) سورة الأنعام الایة: ۰۹۲ 


(4) سورة الحجرء الایة: ۰۱٩‏ 


اجلد الثاي دس بد ايكيي لد فيه السك ae‏ 


من الراب» وبعدما یذ منه لسقيه حي يبلغ أوان تمامه. 

في ظلمات ثلاث: متعلق لسقيه. 

والظلمات الثلاث: طلمة البطن؛ وهي في ابات بطن الأرض» 
وظلمه الر وهی ن الات بطن ساق السهزة والتخلة غ 
وما آشبه ذلك» وظلمة المشيمة؛ وهي في ابات أكمام الطلع» وعصف 
وما آشبه ذلك. 

وما فضل من تلك الرّطوبة بعد هذه الأمور أخذه باسمه القسابض» 
الذي هو روح أشعة الشّمسء الق تصعد الأبخرة من الأرض؛ من الأنمار 
والبحارء والأرض الرطبة مع قدر ربعها من اليبوسة إلى طبقة الزمهریریقف 
فتعقدها سَحاباء كما كان ار هذا في الشهادة. 

وقي الغيب يمذا النحوء إلا أنما هناك كلها معادن() مجرّدة عن المواد 
ابحسماني والدد الزّمانية» سواء كانت ذواتاً أم صفاتاء ذاتية أم أفعاليّة؛ 
لأن الأشياء كلها مشتركة في نوع الایجاد والتکوین على وتيرة واحدةه 
ولكنها في كل شيء بحسبه. 

فيأحذ ذلك الفاضل عن التقدیر والسّقي في الظلمات ال ثلاث 
بالاسم القابض» مع قدر ربعه من لطيف هباء أرض الإمكان؛ لأنّ غير 
اللطيف لا ينحل في الرّطوبة إلا بعد تلطيفه» ولكنه ون أمكن تلطيفهء 
ولكنه لا يمكن إصعاده بأشعة الاسم القابض» مع بقاء مقتضى القوابل» 


(۱) في بعض النسخ: (كلها معان). 


كما لا عکن اصعاد الصخرة الکبار يقال بالأًشعة الشمسية وان افك 
في القدرة» لکن مع تغيير مقتضی القوابل؛ بأن يجعل الحبل في مقدار حفة 
الذّرة» وسهولة ذوبافا وانحلالهاء وهو سهل في القدرة» ولكنه لم يكن 
الثقيل حینذ ثقيلاًء والصكّلب صلباء وقبض الشعاع قبضاً يسيرأء بل لا بد 
ا هي عليه» وذلك مناف لقتضی الحكمة لاجراء 
الإيجاد“ على مقتضى الأسباب؛ ليصح الاستدلال لأولي الألباب. 

والمراد بهذا الإمكان: الإمكان الجائزء الذي هو محل الكائنات» لا 
الإمكان الراحح» الذي هو محل لمشيئة الإمكانات» فان الامکان الراحح» 
وإن كان محلاً لمشيئة الأكوان» لكنه ليس محلا لمتعلقاتا من الکائنات؛ لأن 
محل متعلقاتها من الكائنات هو الإمكان الجائز. 

وأمّا الإمكان الراجح فهو محل لمشيئة الإمكانات» ولتعلقاتما من 
الإمكانات» فافا لا تخرج عن الإمكان الراجح» فإذا ألبستها ثوب الكون 
نزل النّابس إلى الإمكان الحائز» وبقي وَجْهُهُ وأصله على ما هو عليه في 
امحل الأعلى. 

فإذا اجتمع الرُطب مع الیابس؛ انحل اليابس في الرطبء وانعقد 
الطب باليابس» وذلك في حالة الصلعود؛ ثم يتراكم وينعقد سحاباً على 
نحو ما ذكرنا سابقاء إلى آخر التقدير والستّقي في الظلمات الثلاث..وهلم 


)١(‏ في بعض السخ: (لإجزاء الإيجاد). 


اد الثاي E E‏ مره سوا ی و سس ۱۱۳۲ 
جراء ذلك تقدیر العتريز الْعَليم)'. 

وذکر الآية الشريفة؛ تبيه على دليل ما ذکر من القرآن» مثل قوله 
تعالى: (وأنبنتا فیها. أي: في الأرض من کل شيء مَوْرُون)» أي: 
مقدّر» والتقدير كما معت ما آشرنا إليه فيما سبق» وبراهين هذا من 
دليل ابحادلة بال هي أحسن مذكورة في علم الطبيعي الکتوم مَن أراده 


طلبه من أهله» والله سبحانه ولي التوفيق. 


@ [الوجود المقيد هو ماء الحياة]: 

قلت: (وَهَذَا الماء التازل من السخاب الْترَاكم؛ هر الذي ذَكَرَهُ 
الله َك في قوله تالی: (إوَجَعَلنَا من الْمَاء کل شيء حَي76. وضو 
وود الي وهو من بغد اكشيئة إلى ما لا نله من الَشيعة, وعذا 
جرد الْمسَمّى باماء عَلَى هذا اخو الذْكُورٍ یرد في كل شَيء 
بحسبه). 

أقول: هذا بيان للوجود المحدثء الذي منه خلق الأشياءء والراد به: 
هو المادة الأولى لكل مخلوق؛ لأن الذي فاض من فعل الله سبحانه ههو 
النور الذي خلق منه الأشیای كما دلت عليه النقول عن آل الرسول 


(۱) سورة الأنعام الآية: 55. 
(۲) سورة الحجرء الآية: .١9‏ 
(۳) سورة الأنبیای الآية: ۳۰. 


الفحول ملیف وأشارت إليه طاحات العقول. 

وقد قمنا سابقا: أن علامة الادة في صنع الشيء أن دحل عليها 
لفظة (من) عند التعبير عنهاء فتقول: (صّغت الخاتم من فضة)» و(صنعت 
الباب من الخشب)» و(خلق الله ابن آدم من اشراب)» ومن آیاتسه أن 
حَلَفَكُم من تراب ثم إذَا نشم بش تمشرون6 فالذي تدحل عليه 
(من) هو الادق 9" بديهي لا حتاج ل 00 

فظهر لمن نظر: أن اول فائض عن فعل الله هو الادق وهو الوجود» 
والماهية هي الصُورة» هي المعينة والشخصة وها تكون الإنية» ألا ترى أن 
الخشب الذي هو مادة للباب لا یکون ایا ولا تلزمه أحكامه؛ لأنه كما 
یصلح لباب یصلح للسریر وللصنم» وما لا يختص بشيء لا يُخصّص»ء 
وما لا يُخصّص لا تکون عنه الإنيّة. 

كذلك الوجود فإنّه مادة تصلح لزید ولعمروء ولا يتعين لأحدهما 
إلا بالصورة المع وهذا الوحود هو الوجود الذي ذکره الله قي كتابسه 
على نحو الإشارة» فقال تعالى: (وَجَعَلْنَا من الْمَاءِ کل شيء حی۱6» 
وذلك حين أطلق تعالى المت على القابلية ال هي الصّورة» فقال تعالى: 
(سقناه لبلد میت يع به: الماء» وقال -أيضاً-: فاخا به الأرض 


(۱) سورة الروم الایة: ۰۲۰ 
(۲) سورة الأنبیای الایة: ۳۰. 


(۳) سورة الأعراف. الایة: ۵۷. 


انجلد اللاي مالقا سني اتود الق بد ب 0 


بَعْدَ مُوْته۱6 كان المسّاق الذي هو الاء الذي هو الادق الي هي 
الوجود؛ إذ الشيء لا يتكوّن ولا يحيّى إلا حادة. 

وهو -أي: الوجود المقيّد- وله لعقل الكنّيء الذي ل 
مخلوق» وهو الدّرة من بعد المشيئة» یعي: ابتداء كونه وتحققنة مع 
احتلاف مراتبه» و کون بعضها أثراً لبعض من بعد المشيئة. 

وظاهر هذا: دحول الحقيقة احمدية وأ أرض القابليات في 
الوحود المقيّدء وهو أحد الاحتمالين. 

والاحتمال الآخر: أن الحقيقة المحمّدية وأ وأرض القابليات برزخ 
بين الفعل» الذي هو الوجود المطلق» وبين الفعول الذي هو الوحود 
المقيّده ووقته مركب من السّرمد والدّهرء أعلاه من السرمد. 

فعلى الاحتمال الثاني -كما هو أولى-: أن الحقيقة الحسّدية وأرض 
القوابل لاحقتان بالفعل؛ لتوقف ظهور الفعل عليهماء وأنَّ الوجود المقيّد 
أوّله العقل الكلي وَأ البعدية المذكورة أول ثبوتها وحود العقل» وهو ما 
بعد المشيئة كما قلنا منبسطاً في مراتب تطوراته إلى ما لا نماية له في 
رتبة“ من المشيئة؛ لأنه تترّل إلى أن وصل إلى التراب حين قال له: أدبن 
فأدبر. فلمًا قال له: أقبل» فأقبل. أخذ يصعد في مراتب الإقبال» فكان 
معدناء ثم كان نباتاء ثم كان حيواناًء ثم كان ملکاء ثم کان 2 ثم كان 


(۱) سورة البقرة» الآية: .١514‏ 
(۲) في بعض النُسخ: (له في رتبته). 


ا ثم كان انها كنا إلى المشيئة» أي: إلى ما كان له من 
المشيئة» لأن العقل لا يصل إلى الشيعة بغير واسطة. 

وهذا الوحود -آعی: القیّد المشنخى بالماء كما تقدّم- ف 0 شيء 
بحسبه» ففي العقول نور جرد عن المادّة العنصريّة» والمدّة الزمانية» والصور 
الجوهرية والمثالية» وقي الأرواح نور بحرّد عن الادة العنصرية والمدّة 
الزمانية والصور النفسية» وق النفوس کذلك؛ لكنه ليس محرداً عن 
الصورة الجوهرية» وني الطبيعة نور أحمر بسيط ذائب محرد عن متمٌّمات 
قوابل الأحسام وعن المواد العنصرية» وفي جوهر المباءء أي: المواد امحرّدة 
عن الصور المثالية؛ نور منعقد» ۸ تلزمه الصورة المثالية» وفي المثال أبدان 
نورانية» لا أرواح اء أي: ليس لها مواد جوهرية ولا جسمانية» وي 
الأحسام والرّمان والمكان أنوار منعقدة لزمتها صورهاء ومدد مقدرة 
وفراغات محدودة» وفي العناصر طبائع متزاوجة» وفي العادن أصول من 
لطائف العناصر متآلفة» وق النباتات لطائف أغذية نامية» وقي احیونات 
شعلات فلكية حسّاسة وق الصفات هيئات ذاتية» وحركات فعلية» 
وصور ظلية.. وأمثال ذلك. 

وكل هذه وما بينها من الوسائط والبرازخ والأسباب والأوضاع 
والنسب من الوجود المقيّد؛ لأا مقيدة في إيجادها وتحققها بأشياء من 
بعضها لبعض» أقامها كك بأمره في سبعة آمور: (مشيئة» وإرادة» وقدرء 
و موادم وال ر کاب لر لق عنها سل توجد ذا 
كانت من الوجود القید. 


© [منال وبیان]: 
قلت: (وَمالة؛ إِذَا أَرَذْتَ أن ثخبر مَنْ خاطبه بقیام رند ات 
من اهواء الذي هو 4 فک الفظ هوّای رف شتمل عَلَى أربعة أَجْرَاء 
من الرطوبة الهوائيّة, وَعَلَى جُزء من الوس اهبائية بالقوّة القابضّة بضّة إلى 
جَوْفك الذي هو لقطة قلبك, أي: وجه في افواء. 
قولف منهما -بغة اقدیر بالطفط وَالقَلع القسرع- خرف 
مُشتملةً علی الأخراء اخنسة. مُتُصفَة بصفات مَادَّة مَقَصُوْدك ولف 
ملها لفط هه > ين مقصودك َه ری افواء الذي هو مان 
امکانه قيقع و من ؛ رطوبة لفظكت رهي ماده امتاسبة لمَادَّة 
مقصوّدك وجزء یبوسته. وهي هی ماسب سبّة لهيئة م دك عَلَى ما 
يُشَاكلهُ من أَرْض هذا العُمّْق وارز وَهُوَ ارا أَنَهُ هُوَ الذي يَحْفَظ 
لفظت. وَيُوْصِلَُهُ إلى أذن مُخَاطبك). 
أقول: قولي (أحذت من المواء الذي هو إمكان اللفظ). يع به: أن 
امواء المعروف بالنسبة إلى اللفظ المعروف کالامکان بالنسبة إلى الواده 
إن آصول الا الكونية مب في فضاء الإمكات: كالمواء الذي هو أصل 
مواد الألفاظ الصّوتية» فإنه أي: المواء المنبثة في فضاء الإمكانء؛ وهو 
پشتمل علن اربعة اكوا من ار طوبة اا كما هر که 
وهذه هي مادة وجود المادة النوعية للفظ وصورقا النوعية الى با 
تقوم الادة النوعية هي هذا الجزء الیابس» فكانت الادة النّوعية للأشخاص 


الى تحتها من هذین الحزأين» الذين أحدهما الأربعة الأحزاء الرطبية 
وثانيهما الجزء اليابس» كما تكون الادة التُوعيّة للكتابة من السزاج 
وال 07 

وأحذ ذلك بالقوّة القابضة» أعي به: الجذب إلى حوفك وافا 
أوصلته إلى حوفك بالجذب؛ لتتمكن من إخراجه ودفعه إلى فضاء الهواء 
بالّدریج ممتدء وتتمكن من تفصيله إلى ما تريد من الحروف» فتقطع منه 
الحروف الي ترید تألیفها للدّلالة على مقصودك لما بينهما من المناسبة 
الذاتية» والمطابقة الوصفيّة. 

ويبمذه الحروف الى هي مادة لفظك حياته» أي: قوامه وحصول 
الدلالة به» لما بينهما -أي: بين المادتين» أع: مادة لفظك ومادة 
مقصودك- من المناسبة الذاتية» والمطابقة الوصفيّة» وبصورة لفظك حياته 
بالعی المذكور؛ لما بين صورة لفظك وصورة مقصودك من الناسبة 
الذاتية والشابة الصورية. 

ولف منهما بعد النَّمَدِيره يعي: بعد تقدير الحروف» بأن تشتق من 
الهواء ما يُناسب القصود من الشدّة واللين» والجهر والممس» والاحفاء 
والظهور والقلقلة والتفشي.. وما أشبه ذلك» وتولفها على هيئة القصود 


)١(‏ الراج: يُقال له رال الیمانی)» وهو من الأدوية» وهو من أخلاط الحبر» 
فارسي معرّب. [لسان العرب» ج: ۲» ص: ۲۹۱]. 

والعقص: نمر معروف كالبندقة» یدبغ به ويُتْحَذ منه الحبر. وقال الجوهري: هو 
مُولّد» وليس في كلام أهل البادية. [مجمع البحرين» ج: 4» ص: .]١75‏ 


امجلد الثاي و ون الا sel Sa E‏ 


في ح ركاتها وسكوفاء وتقدم بعض» وتأخير بعض» كما قال أهل العربية: 
أن مادة لفظ (ضَرّب) الفعل الماضي تدل على الحدث» وهینته تدل على 
الزمان . 

وتقدیرها في اشتقاقها بالضّغطء یعی: تضییق الحرج ك(الشين» 
والصّاد)» والقلع ک«الطای والقاف)» والقرع كرالميم والنُون)» فإذا 
اة رفسل عن الاجا الم ا الاد وواسته 
و فو رمات مروك كا اه لف يع ت 
كهيئة مقصودك. فتدفعه إلى الواء الذي هو مكان إمكانه» وحل تكوينه» 
فيقع -يعي: من ذلك المؤلف- جزءآن من رطوبة لفظك» رطوبة الأجزاء 
الرّطبة» وجزء من يبوسة يبوسة الجزء اليابس» على ما يشاكله.. إلخ. 

ل عاك لقاو لبان افقرنا على كم الخد ان سن 
الرُطوبة» قلنا: (فيقع جزءآن من رطوبة لفظك)» بدون قولنا: (وجزء من 
يبوسة)» يعي: فيقع من ذلك الولف أي: من بجموعه المركب من 
الخمسة المذكورة من رطوبة لفظكء ولا قلنا: (من رطوبة لفظك) مع أن 
فیه حزء یابسا؛ 9 اغ و الرطوبة فکان ماء مشاکلا.. کما مر. 

وهي أن الادة؟ الرّطبة الي هي ابلزءآن مادته الناسبة لمادة 
مقصودك آعین: الاخبار بقيام زید على ما يشاكله» يعي: يشاكل ‏ 
هذا الواقع من أرض هذا العمق والجرزء وهو الهواء كما مر مكرّرا؛ 


(۱) قي بعض التسخ: (أي: المادّة). 


لأنه -يعيئ: امواء- هو الذي يحفظ لفظكء ویوصله بدفعك وحماية 
العقل له عن التهافت والفناء عند البعدء أو شدة اموای أو الحجاب فيما 
لا يبلغ الإفراط الشّديد» ويوصله أي: يوصله ذلك المواء؛ لأنه محله 
الذي يقوم به» وينتقش فيه صورته» ويتموَّج به» إلى أن یوصله ععونة 
الدافع والحامي و الحافظ إلى أذن مخاطبك الذي رید إفهامه قيام 


زيد.. كما ياني. 


قلت: (لیرتسم في احس اترك منه ١‏ صورة مَادذَّة لفظك. 
رَصُْرَة هَينتهء قله لفطك عم لین وکالارض للْمَاء الذي ينل 
من الاب مت من النبّات» قوقع من لَفْظك مَاء عَلَى أَرْضٍ لك 
نی وَهَذَا الَاء هُوَ الوْجُودُ دُ لذلك الى وَهُوَ ۳ بِمَادّته 
رهینته الواقعة ف في اخس اترك الذي هو الا في فیثبت المغتى في بَطْن 
تلك اش و تشر اخیال بذَلكَ الا الذي هُوَ ادال وهی بها. 

سل ین ذلك العتی قَبْلَ تلك الدلالّة سَيئا؛ لأن الشيْء رما 
می شیا لاه مُشَاءء وَالْشيئَة هي أصل الارادق فافهم). 

اقول: نرید أن امواء حفظ اللفظ» ویوصله بواسسطة العقل ال 
أذنك؛ لیرتسم من تلك الأصوات المصوّرة بالهيئات الحصوصة القارعة 
لطبل أذنك بأصوات حروف ذلك اللفظ في اس الشترك الذي هو 
برزخ بين الشّهادة والغیب؛ صورة مادة لفظك» وصورة هینته. 

وهي صورة برزخيّة» مكانها من أرض الإقليم الثامن» وأسفلها على 
دب محدّد الجهات؛ وأعلاه في أسفل الدّهر متصلاً باب‌سم الذائب» 


المجلّد اللاي aa E‏ ی ۱ ۱۲ 
أعين: جوهر الهباء» والواد الحسمانية قبل تعلق الصّور يماء فان سس 
الشترك بالنسبة إلى ما یقع فيه من صورة مادة اللفظ وهینته .عثرلة الام 
للجنين» وعئزلة الأرض بالنسبة إلى الاء النازل من السّحاب لانبات 
النبات» فوقع من لفظك ماء وهو دلالته على العی» على أرض ذلك 
العیق» وهي النفس الي هي لوح الصور. صور العلوم". 

والراد بالعی هنا: ليس هو المعى الاصطلاحي الذي يكون في 
العقل؛ وهو ذات نورانية بحردة عن الادة العنصرية» والصورة النفسية 
والمثالية» والمدّة الزّمانية» ولفا الراد هذا العن: ما ینتقش في النّفس من 
دلالة اللفظ وقابلية اس وهو يحدث فیها بعد وقوع دلالة اللفظ عليه 

ولیس هذا المع قبل ذلك شيا اصلا كما قال الرضا شاه 
لامرن ق بیان أن الحروف ليس ها معان إلا أنفسهاء قال شاه : 
«لأئها لا يُوَلْفْ منها لاله خرف أو رة أو آقل من ذلك أو أكثر ال 
لمَعْنّى محدّث. لم یکر“ قبل ذللثت». 


(۱) في بعض النسخ: (صور العلوم). 

(۲) قال الامام الرضا مسا في احتحاحاته في مجلس الأمون: «..وافروف نا 
دل عَلَى عير َلفْسهًا. قال المأمون: و کیف لا تدل على غير أنفسها؟. 

قال الرّضا اه : لأن الله تبَارَكَ وتغالی لا يَجْمَع مئْهًا شيا لير مَعْنَى ابد فاذا 
أف منها آخرفا أربعة آز حَمْسَة أو سئّة: أو أكتر من ذلك أو اقل لم بول 
غير مَعْنَى) وم يك الا لمَعتی مُخدث لم يَكُنْ بل ذلك شَسيكاً. .». [التوحيدء 


6-6 


وذلك لأن النفس متهيئة اتقاش الصُور عند إدراك آسباب إيجادهاء 
فإذا أدركت اللفظ وهیفته بأن وقع عليها ذلالته؛ انتقش فيها صورة ما 
دلت عليه دلالة اللفظ المسموع من صورة مادته وصورته كما مر. 

فاللفظ كالسّحابء ودلالة مادته وصورته كالمطر النازل من 
السحاب والنّفس هي الأرض الميّتة» فإذا نزل عليها الماء -الذي هو 
الدلالة- تنبت أرض النفس وقابليتها بثمرات الماء. 

وهذا الماء هو الوجود الذي منه تکوّن ذلك المعئ؛ لأنه هو دلالة 
اللفظ عادته وهینته على ذلك المعيئ» وهذه الدلالة هي الواقعة في سس 
المشترك» ثم منه إلى الخيال» ثم منه إلى النفس. 

فالحس المشترك هو الأم» أي: أم ذلك المع المتولّد في النفس من 
تلك الأم» والخيال هو بطن تلك الأم» الذي ينبت فيه العق بذلك الماء 
الذي هو تلك الدّلالة» ويحيى بما؛ لأنه هو شأن الماء. 

ولم يكن ذلك العین قبل تلك الدلالة شيعا كما معت عن الرضا يتفم 
وکیف یکون هيا فل آن يكرن مُشاء؟!؛ لأن الشيء نما سمي شيعا لأنه 
مشاء وقد آشار إلى هذا العی أمير المؤمنين ااه في حطبة یوم الغدير 
والجمعة» في الثناء على الله قال هھ : : «رَهو منشی الشيء حيْنَ نا 


...۰ 
ص: ۶۳۷. عیون آخبار الرضا مش ج: ۰۱ ص: ۰۱۷ بحار الأنوار» ج: 2٠١‏ 


ص: 1۳۱ 


المْجلّد الثايي الوْجُوْدُ المقيِّد مس ماسو ا ا 
شيء إذ كان الشيء من مشيئته» فأشار ی إلى جهة اشتقاقه 
من المشيئة» وإنّما قال: «من مَشيّئتة». وم يقل: (من ارادته)؛ لأن 
المشيئة هي أصل الإرادة. 


)١(‏ في هذه القطوعة حصل دمج بين ألفاظ خطبتين: 

الأولى: من حطبة البي ماه یوم غدير حې قال: «. .لا لا شيع وهو منشی 
الشّيء حيْنَ لا شيء ذانم قانم بالقسط لَا اه الا هو اريز 
الحكيم». [الاحتجاج» ج: ۰۱ ص: 08. التحصين لابن طاووس» ص: .٥۷۹‏ 
روضة الواعظین» ج: ۰۱ ص: .4١‏ العدد القوية» ص: ۱۷۰. اليقين» ص: ۳۷. 
بحار الأنوار. ج: ۳۷ ص: ۲۰]. 

والثانية: من حطبة لأمير المؤمنين ايله في يوم الغدین قال: «..لَهُ الأئماء 
اخستی, لیس کمثله شيء؛ إذ كان الشيء من ممشيتته» فَكَانَ لا هه 
مُکوّنه..». [مصباح التهجد. ص: ۰۷۰۳ اقبال الأعمال» ص: ۰۶7۲۱ السصباح 


للکفعم ۰ ص: ۱ 


4 3 
الفائدة السات 


مه لشاني 
تکوین الق | ۱ 


(القائدة السابعة 


اغلم أ لَمّا زل الاء الأول الْمسَمّى بالوْجُود نید عَلَى الأرْضٍ 
اجوز تكون منْهُ الشيء في س ام الک وف والوفشت. 
ژالکان» هت ور لس شَيْء منها في له قبل الآخرء وم 
هذه مَعَ المادّة التي هي حصّة الوجُودى ومع م الصورة التي هي حخصة 
لماهيّة هي الششيء < ظهرَ المع و1 فعَة؛ِ لأن كل احد من هَذه الثمائيّة 
فرط لکلا في اهب وَالشّيء الَوْجُوْد مركب من الرجود وَالَاهيّة: 
وَالسدة فيد ات له 

أقول: لَمّا أشرنا إلى تكوين الخلق الأول المعبّر عنه بالميولى» وبالادة 
النّوعية؛ أشرنا في هذه الفائدة السابعة إلى تكوين الخلق الثاني» الذي تلبس 
فيه الأفراد والحصص الصور الشّخصية؛ وهي رتبة القدر من الأفعال 
الإلحية» وفيه التكليف الأوّل» وعام الذر والسّعادة والشقاوة» والإحابة 
وعدمهاء فقلت: 


[نشون خل شيء في ستة آیام. والاستدلال غلید]: 


ان كل شيء إِنّما يتكوّن في دام وذلك من قولبه تصال: 
(سنریهم آیاننا في الآقاق رفي آنفسهم خی يبن لهم أله الْحَ2"76, 
وقول الصّادق اة : «العبودية جوهرة کنهها روت فمًا خفي 

في العبوديّة وج في الربُوبيّة, فما فقد في الربؤيية اصیب فين 
ره" » وقول الرُضا اه : «قذ علم او لب اب؛ أن 
[الاستدال عَلی] ما هتالك ا ُعْلَمُ | 1 بمّا ها ها هتا». 

فلمًا نظرنا إلى الآفاق وإلى أنفسناء وال العبوديّة الي هي كناية عن 
الآثار والأعراض والأظلة» ول الرّبوبية ال هي كناية عن المؤثرات 
والعروضات وذوي الأظلة» وإلى ما ها هُنا؛ وجدنا قول الله سبحانه خلق 
السّماوات والأرض في ستة یام يعي: في ست رب (لعفل» 
راقن والطبيعة والادّة والثال وابسم). 


(۱) سورة فصلت الایة: ۵۳. 

(۲) مصباح الشريعة» ص: ۷. 

(۲) عیون آخبار الرّضا » ج: ۱ ص: ٠۷١‏ . التّوحيد» ص: ۰۳۸ بار 

الأنوار» ج: ۱۰ ص: ۰.۳۱۲ وما بين العقوفتین نقلناه من الصدر. 

(4) كما ني قوله تعال: إن رَبَكُمْ ال الذي خَلّقَ السّماوات وَالأرْض في سنّة 

أيّام: سورة الأعراف» الآية: ۵4 ووردت الإشارة إلى هذا في كثير من الایات 
۳ 


وقیل :القضول الاریع و کف والصورة. 

ووجدنا الانسان كذلك لق في ستَة ایام أي: في ست رب؛ 
النُطفة والعلقة» والمضغة والعظام» ویکسی لحماء وینشیم خلقاً آخرء بأن 
تنفخ فيه روح الحياةء فعلمنا حيث كان الصّانع كلك واحداء والصنم 
واحدا؛ ما خلقکم ول بَعتکم إل کنفس وَاحدّة06', وقال: لما ری 
في خَلّق الرَّحْمَن من تفازت۳6 والحكمة في الكل واحدة» علمنا أن 
ما هنالك كما ها هناء كما ذكر الرّضا ةه ^. 

فلذا قلنا: فلمًا وقع الماء -الذي نحن بصدد ذكره- على أرض 
ارزع آي أرض القابليات» تكوّن منه الشيء -أي: من الماء ومن 
الأرض» إذ الصورة منها- في ستة أيام» یعی: في ست ركب. 

اليوم الأوّل: يوم الک وأريد به القدر الجوهريء أي: قدر المادٌة 
قلّة وكثرة» لا الكم الاصطلاحيء فإلّه من الأعراض» وان كان هو جسم 


... 
راجع منها: سورة یونس, الاية: ۳ سورة هود الآية: لا» سورة الفرقان الآية: 
4 سورة السحدة الآية: »٤‏ سورة ق» الآية: ۰۳۸ سورة احدید. الآية: 4. 
(۱) سورة لقمان الایة: ۲۸. 

(۲) سورة الملكء الایة: ۳. 


(۳) ذکرناه مع مصادره سابقاً فراجم. 


نوراني» لکن امل البيت لس پسمونه: «ظل اثّرٍ». وله عندهم: 
«ِبَدَن وران ا روح م لَه أي: لا مادّة فیه. 

والیوم الثاي: الكيف بجميع أنواعه. 

والیوم الالث: الوقت في کل شيء بحسبه» فالأحسام وقتها الرّمنء 
ولطیفه للطیف الأجسام؛ کمحدد الجهات» ومتوسطه لتوسطها؛ 
كالأفلاك السّبعة» وكثيفه لكثيفها؛ کالأرض, والعقل والروح» والنّفْسء 
والطبيعة» وجوهر المباءء أعيئ: لمادة قبل تعلق الصّورة اء وقتها الدهر 
لطيفه للعقول, أعين: الحبروت» ومتوسطه للتفس» وكثيفه لجوهر امب‌اء 
والمشيئة والإرادة» والقدر والقضاء. 

وباقي الأفعال وقتها السّرمد» لطيفه للطيفه؛ كالمشيئة» ومتوسطه 
لتوسطه؛ کالقدر وكثيفه لكثيفه؛ كالقضاء والامضاء. 


(۱) عَنْ جابر بن يَزِيدَ قال؛ قال لي أبُو جنر يه : «یا جا جابر! إن الله أو 
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م 
خَلَقَ خَلقَ مس مه وعثرکه الْهْدَاة لْمهْحَدِينَ فکائوا ١‏ أشباح ور ین يدي 


2° 


الله. قلت: وما لا 

2 9 كم دق ميقم و اه تهج فد رگ ۳ و و 
قال: ظل الور ْدَانَ ثورانيّة بلا رح وكان میا بورع وج رهي روح 
دس قبه كان يَعَبد الله وعفركةُ و رلڌلك خَلَقَهُمْ خلماء غلمای بَرَرَةَ أُصفيَاء 
يَعْبُدُون الله بالصّلاة لصوم وَالسَّجُود وَالتسْبيح راتهلیل ولون 
الصلوّات ویحجون وَيَصُومُون». [الکانی ج »١‏ ص: .٤٤۲‏ بحار الأنوار» ج 


۰۵ ص: ۰۲۵ وج: ۸ ص: [Ne‏ 


واليوم الرّابع: الکان» وهو ظرف للحال فيه» ویکون من نوعه 
فكان السّرمديات سرمديء والدّهريات دهري, والرّمانیات زمان. 

واليوم الخامس: الجهة. وهي وجه الشيء إلى أصله؛ وال توجهه 
إليه» وهي جهة الاستمداد من مبدئه. 

ر 
والبعد. 

وهذه السسّتة المسماة بالأيّامم هي أطوار المحدث» كما قال تعالى: 

وقذ حَلَقَكُمْ أَطْوار6", وذلك جار في كل مخلوق» وهي متمّمات 

للقابلية والصّورة. 


8 [لواحق وتوابع وحتممات هطة الستة]: 


ولهذه الستة لواحق وتوابع ومتمّمات لما ومكملات» وهي كثيرة) 
وأصل اللُواحق: الوضع بأنواعه الثلاثةء إلا أن النوع الأول وهو الكون 
في محل يدخل قي الکان وأمًا الآحران» وهما نظم أجزاء الشيء الصنوع 
وترتيبها بالنسبة إلى بعضها من بعض» والثاني نظمها وترتييها كذلك 
بالنسبة إلى الأمور الخارجة عنه للمكان فيها والاذن إذ لا بخرج المصنوع 
من کتم العدم الامکاني إلى الوجود الکون إلا باذن من اه وان مت له 


(۱) سورة نوح» الایة: ۱4. 


جیع آسبابه بقي محبوساً على باب فوارة القضاء الافی؛ حى یوذن له 
باخرو ج. 
والاحل ععن: أنه يبقى محبوساً على الوقت الوحل له» وهو وقت 

الخروج من الامکان إلى الكون» ومدة بقائه في الوحود الکو ووقت 
حروجه عن الكون إلى الوجود الامکان. 

والكتاب» بمعين: أنه منذ نزل من الخزانة الأولى إلى أن وصل ال 
عالم الكون والظهور» كل مقام مر عليه انتقشت فيه صورته من نوع 
ذلك المقام ورتبته» وهذه الكتب هي خزائنه الي ار تعالى إليها بقوله: 
(ران مّن شيء الا عندئا خَرَائئهُ وما ره ال بة بقدر و۱6 € 
النسب الخارسة والإضافات» ووجودات oT‏ ذلك. 

وهذه الأمور التممات واللواحق مع المادَّ والصّورة» كل واحد منها 
وجوده شرط لوجود كلهاء فتلزمها المساوقة في الظهور بحيث لا يتقدم 
شيء منها على الباقين ولا يتأخر. 

والشّيء -بقول مطلق- مركب من الوجود والاهیّف إلا أن الماهيّة 
ال هي القابلية صورة ذلك الشيء وهذه الصورة مركبة من حدود 
هندسية» وتلك الحدود هي هذه الستة المذكورة» ولواحقها المشار إليهاء 
وهذا ظاهر؛ لمن كان له قلب أو ی السّمْعَ وَهْوَّ شهیذ6. 


(۱) سورة الحجرء الآية: ۱ 
(۲) سورة ق. الآية: ۳۷. 


® [غیر هذه الستة راجعة إليها]: 

قلت: رورم ذکرتا الستة خَاصّة؛ لان غَيْرَهَا كالأوْضاع والاذن 
لها في الور وأجَل الفتاءء راکب اخافظة لهده الذكورات مر 
حَيْثْ هي حَافظَة ومن حَيْثْ هي محفرظه رکالرنتاء الذي هو 

شرح العلل وتاب . و د ذلك كله رَاجِعَة َة إأَى الستة). 

أقول: ولغا ذکرنا الستة حاصة؛ أن ره ع إليهاء ولو 
باعتبارء ولأحل أن بعضها لا كان قد لا يدحل ظاهرا فيها -أي: في 
المقومات- تبّهنا على بعض الذكر ليتويمّه الأفهام إلى دحوهاء من غير أن 
تُطيل الكلام بذكر الدُُحولء إذ رعا استلزم الیل أو ذكر ما يتوقف في 
بيانه على التَطويل. 

ونريد من الأوضاع: ما هو آعم من الوضع الاصطلاحي المعروف 
من النسب والاضافات والاذن ها ق الهو کما أشرنا الیه سابقا؛ :أن 
الشيء إذ شاء الله كونه» وراد عينه» وقدر حدوده» وقضی تركيبه؛ بقي 
على باب الوجود القیّد واقفاء حى یُوذن له في الخروج من الامکان إلى 
الکون» وكذا كل جزء من أطواره؛ فلا يخرج من كونه إلى عينه إلا باذن 
ومن عينه إلى قدره» ومن قدره إلى قضائه» ومن قضائه إلى إمضائه إلا 
بإذن. 

وأمّا الأحل فكما مر يعي: أن الشّيء له في كل طور من أطواره 


مدة من وقته» من سرمد أو دهر أو زمان إذا قطعها حرج منها إلى ما 


1 3 رو فد نم a‏ ۳ 3 
دوفا في إدباره» وال ما فوقها في إقباله؛ (اذا جاء أجَلهُم فلا یَستأخوون 
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ساعة ولا يستقدمُون). 

وقولي: (وأجل الفناء)؛ شامل لكل مرتبة» ععین: أنه إذا في أجل 
بقائه في طورء أذن له في الخروج منه إلى ما بعده صعوداً ونزولاً. 

والكتب الحافظة للشّيء في جميع أطواره: عبارة عن نقش ذلك 
الطور في إظهار لوح رتبته» وذلك النقش كتاب حافظ لما بعده» محفوظ 
لما قبله» ولذا قلنا: (من حيث هي حافظق ومن حيث هي محفوظة). 

والامضاء: اظهار ما قضاه'" مبيّناً مسشروح العلل والأسباب؛ 
لیستدل به على ربٌ الارباب.. وغیر ذلك کالکتب الشار إليها سابقاء 


و کالأوضاع واّسب. و کلها راحعة إلى السنتة الذ كورة بنحو ما قلنا. 
قلت: (فلذّا افتصرتا عَلَى ذکرها في ذکر دی لان الأَوْضَاعَ 
ازمة للْمَكَان وَالجهَة والری وَالإذن وَالأَجَل ازمان للوقت, والکثب 
ازمَة للستّ والامْضاء َازمة لما مسق وتفرع عليه لان حُصُوْل هذه 
السكّة للماهيّة والر جود ولرازمها الشار له یرم مه الإمضاء في 
احکمت وتفرع عَليها. 
ژالباقي ذ ره إن شاء الله فا بَعْدُ). 


(۱) سورة یونس الایة: .4٩‏ 
(۲) في بعض التسخ: (اظهار ما قضي). 


أقول: الوضم لازم للمکان كالوضع في الجوهر الفرد؛ لأنه بسیط 
فلا يكون فيه ترتيب بين أجزائه» فالوضع فيه إنما هو الک‌ان» ويدخل 
القسمان الأخيران» وهما الرتیب بين أجزاء الشّيء بعضها إلى بعض» وبين 
آحزائه وغيرها من الخارحة عنه. كالقيام إنما يتحقق إذا استقامت فقرات 
ظهره» وكان رأسه مما يلي السّمای ورجلاه ما يلي الأرض. 

ولهذا لو استقامت فقرات ظهره وهو نائم؛ فإنه ليس بقائم» إذ رأسه 
ليس إلى السّماء» ورجلاه ليس إلى الأرض في المكان والجهة» فكان الوضع 
مستلزما للمكان والحهةء وكذلك الرُتبة» ويلزم الإذن والأحل للوقت. 

أمّا الاذن؛ فإنّه يقع في انتهاء الوقت الأوّل» وابتداء الثاي. 

وم الأحل؛ فقد شیر إل لزومه له ی امملة انها 

والککب لازمة للسّتة؛ لأن کل شيء فهو كلمة مكتوبة في له 
ووقته» ما هو هی وی غيب محله ووقته عثاله ما هو مثال» وكلها مسن 
حروف اوح احفوظ وكلماته. 

ال کتب ق نفسهاء أذ الکتاب حقيقة هو النقش لا القرطاس» 
كما قال تعال: ولو ترا عَلَيْكَ کتابا في قرزطاس)۱ ا 
ل رکتاب مُسنطور 2 في رف ششور6. 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۷. 


(۲) سورة الطورء الآيتان: ۲-۲. 


وم الامضاء؛ فلازمٌ لما سبق من الکون والعین» والقدر والقضای 
إذ ما لم يحض لم یکن» فلا يتحقق شيء إلا بامضاء ولأن کل شيء لا 
يخرج إلى الوجود الكون إلا وهو علة لشيء» ومعلول لشيء؛ ودليل 
على شيء» ومدلولاً عليه لشيء» وظل لته وذو الظل لأثره» فيكون 
في نفسه شارحاً ومشروحا» فيصدق عليه تعريف الامضاء في حديث 
الكاظم مسا وهذا معن قولي: (ويلزم منه الامضاء في الحكمة)؛ لأن 
ما لم يحض لم یکن, فكونه دليل إمضائه. 

وقولي: (يلزم منه الإمضاء في الحكمة)» إشارة إلى أن ما وجب بفعله 
لم يكن واجباً عليه» إذ كل مکن لا يكون عنده تعالی واجباً في حال» ول 
يخرج عن إمكانه أبداً. 

نعم.. قد يحب في الحكمة» كما إذا ترجّح إيجاد الشيء في نفسه؛ أو 
لشيء من معیناته» فإنّهِ تعال أحرى حكمته أن يُوجده لطفا لعبده؛ ورحمة 
لَه له إذا ترخح إيجاده بنفسه» أو بشيء من معيّناته» فقد سال الكريم 
الوهاب بصدق قابليته» فأتى الدُّعاء من بابه» فوجب في الحكمة بحريان 
اللطف والرّحمة أن لا یرد سائله؛ لوعده في صادق كلامه: (اذغوني 
اجب لکم۱6. 

فهذا معین لزوم الامضاء في الحكمة؛ لأنه فیما نحن فيه إذا قضی شیف 
فقد تمت قوابل أكوانه آعی: الكون والعين» والقدر والقضای فحن ف 


(۱) سورة غافرء الایة: 1۰. 


الا کوان وقوابلها بامضاء کل ما ات إظهارها مبيّنة مسشروحة 
العلل في الحكمةء فلزم فیها الامضاء؛ لأنّه في آخر مراتب الشّيء متفرّع 
علیها. 
والباقي من المتمّمات والعینات -إن شاء الله- نذکره فیما بعد؛ 
لاني كنت عزمت على ذکر أشياء من الأسباب حين كتابة الفواند. ثم 
عدلت عن ذلك؛ لأن في بعضها ما تنحط عن نيله الأفهام. 
© [أقوال في الوجود والماهية. ونسبة الشيء لهما]: 
قلت: هم اغلم اه قذ اختلفت الآراء في الشيء اختلافا كديرا 
یرجم ذلك إلى أربعة وال واعبرة بذ کر غیرها: 
الأوّل: أن الشيء هُوَ الوجُو وَاكَاهِيّة عرض کال الجوّد(. 
الثاني: أن الشّيء هو هي وَالوْجُوْدُ عَرَضّْ عَلَى الاهيّة". 
الثالث: أن التيء هُوَ الوَجُوْد وَالَاهيّة اما هي بتبَعيّة الوجود“. 
الرابع: أن الشّيء هو الوْجُؤذُ وَالَاهية فَهْوَ مركب منهما. 
أقول: اعلم أن الأقوال في أن الوجود والاهيّة ما ما وان الشيء 
هل هو أحدهما؟: وأي شيء هو أم هما معا؟ متكثرةٌ حذاه من أراد أن 
یعرف کلام أمير الومنین طا : «العلم نقطّة کثرفا الجاهلون» 
(۱) شرح النظومة (للسبزواري)» ص: ۲۲4. 
(۲) الباحنات» ص: ۸۲ ۲. الشفاء (الاطیات)» ص: ۲۷۲ . 


(۳) الطلع» ج: ۰۱ ص: 4۷. المفاتيح» ص: 4۱۵. الأسفار» ج: ۰7 ص: ۲۸۲. 


و «اجْهَال» على احتلاف الروایة(؛ فلينظر إلى تلك الأقوال في 

والتّقطة ال في هذه المسألة؛ ما أحذ عن العلماء الذين لا يجهلونء 
والداکرین الذين لا ينسونء والمعصومين الذين لا يُخطؤون (صلى الله 
عليهم أجمعين). 

والاشارة إلى ذلك على جهة الاختصار والاقتصار: أن الوحود هو 
ا فعل ال سبحانه لا من شيء فیجب آن یکون حوهرا ذ لو 
لم يكن ا لکان عرضا؛ للاحصار فيهماء ولو كان عرضا؛ لاستلزم 
سبق معروضه» والوجود منه خلق جميع الخلوقات. 

وقد قدّمنا: أن مدخول لفظة (من) في نحو هذه العبارات الي تبين 
ما القاصد هو المادَّة كما تقول: (صنعت الخاتم من الفضّة؛ والباب من 
الخشب)» وقد صرح بذلك الصادق تاف في الحديث الذي سبقء ولان 
السّابق من أجزاء الشيء يحب أن يكون أقوى ذاتياته» ولا يصلح غير 
هذا. 

فإذا تحقّق أن کل ممكن زوج تركيبي؛ وجب أن يكون الممكن 
المحلوق مولفاء والتأليف لا يكون بلا مادّة يؤلف منهاء فهي سابقة على 
التأليف؛ والتأليف هيعة تحدث للمؤلف» فثبت أن كل ممكن مركب مسن 


رام ورد قوله طَيتَغ: «الجَاهلُون»؛ في: عوالي اللآليه ج: 4 ص: ۰۱۲۹ ينابيع 
المودة» ج ۱ ص: ۲۱۳. وورد: «الجهال»» ي سبل السلام» ج ۶ ص: ۰۱۷۸ 


مادة وصورة يحدثها الصّانع في الادّة والمادّة هي ول ما يُوجد بنفسهاء 
فج وه رمن و أو الماهيّة هيئة ذلك الوجود. 

ثم الخلق قسمان: 

خلق أوّل: وهو خلق الادّ كعمل الداد للكتابة. 

وخلق ثان: وهو عمل الكتابة» وهذا هو العلم بالوحود ومعرفتسه» 
وهو نقطة. 


® [تقرير وتقييه القول الأول]: 


وأمّا أن الممكن زوج تركيي» فهو حق» ولكنّ الطلسوب معرفة 
ذلك. والعلماء والحكماء اختلفوا في الشّيء الممكن ما هو هل هو 
الوجودء وا ماهيّة عرض حال بالوجود؟. 

وهذا قول أهل التَصرّفء وأكثرهم على أن الوجود هو الله ونه 
تعالی یتطور بالأطوار الخلقية» ويلبس الصّور ويخلعهاء من غير أن يتغير في 
نفسه قال شاعرهم: 
وما الاس في التّمئال إلا كثلحة وأنت ها الاء الذي هو نابع 
ولكن يذوب الثلج يرفع حکمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع(؟ 

وقال بعضهم: أن وجود الأشياء هو المشيئة» وقد أشار الرّضا لاف 
إلى ذلك في الرّد على سليمان المروزيء قال جه : «هذا قول ضسرار 


(۱) الأبيات لعبد الكريم الحيلاني» ذكرها في كتابه الإنسان الکامل» ص: ۷. 


رأصحابه اتهم یقر لون: أن المشيئة تاکل وتشرب» وتنکح وتضی 
وكموات». نقلت بعض فتاه 


وهذا القول بوجهيه باطل. 
© [تقربر وتقييه القول الثاني]: 


وقيل: الشّيء هو الماهيّة والوجود عرض حال بالماهية» وهذا قول 
السّائین والتکلمین وهذا ایضا باطل؛ لن الماهيّة هي هوية الشيء وإنّيته 
ولا ف تکون سابقة على الوحود؛ لها إذا رو 
عارضاً عليها؛ وجب أن تكون سابقة على الوحود» ولا تكون سابقة 
بوحود فيلزم التسلسل. 

على نا إذا رجعنا إلى الضتّرورة؛ وجدنا الماهيّة في السرین ولا تحقق 


قبل مادته» ولا توحد مع وجود لاد بل توجد المادّة ولم يكن سريرء إذ 


(۱) ورد في حديث طويل ننقل هنا نص ما نقل الصنف معناه» قال الإمام طن 

«. .يا سلیْمَان! هَذَا ذا الذي موی ضرار وأصحابه من قولهم: ود کت 

لق الله وك في سم أذ رض أذ بخ زین من کلب از نزن أو فده 

إِنْسَان أو 5ب إِرَادة الله» و إِرَادَة الله تخا وروت وتذمب وتاکل» 
كربا وك وتلد رظ وَفعَل الفواحش» وتكفر وتشرك). بر منفا 

ولغادیها» وهذا نا حَدُهًا. .». [التوحيد» ص: ٤٤۸‏ . الاحتجاج» ج: ۲ ص: ٤۰ ٤‏ . 

عیون آخبار الرضا طا ج: ۰۱ ص: 185. بحار الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: 


۰۳۳۳۹-۳۳۳ 


لا يتحقق السّرير إلا بالصّورة العارضة للماهيّة» وهو على العکس ما 
قالوا؛ وإلا لوحدت ماهيته ال بالصورة حدثت قبل وجود الخشب الذي 
هو المادّة» فيلزم أن توجد الصورة قبل الخشب» وأن تكون الصّورة هي 
المعروض» والمادّة عارضا. 

والضّرورة قاضية بوجود الخشب قبل المرير» وبأن ماهيّة السسّرير إغا 
توحد بالصورة العارضة وبأن العارض مسبوق بالعروض» وبأن أول 
صادر من فعل الله هو المعروض» وبأن الإنّية والماهيّة مسبوقة بالشّيئية 
والشيئية مسبوقة بالمادّة» الي هي متعلق الصّنع» فبالصنع حدثت المادَّة 
وق لاد حدئت الصووة الي يما الشيئية» الى تلزمها الماهيّة والإنية. 

فظهر لن نظر: أن الوجود هو المادَّة وأن الماهيّة هي الصّورة» وأا 
تابعة للمادّة» والمادّة سابقة عليهاء ولا تکون الصورة معروضة للمادّة. 

وتوشمهم: أن الوجود والاهيّة زائدان على المادّة والصورة؛ تسوهم 
باطل» لا یکون جارياً عن حكمة» ولا هدی» ولا کتاب منير» وكيف 
یقولون: الانسان حیوان ناطق؟» ویقولون: هو حد حقيقي تام؛ له 
حامع لكل ذاتیات احدود» ویقولون: حصة الحيوان هي الا وحصة 
الناطق هي الصّورة» فأين الوجود وأين الماهيّة؟. 

فان كانا خارجين عن الذاتيات» فالشيء ليس هو الوجود ولا 
الماهيّة» وان كانا هما المادّة والصّورة» فالماهيّة ليست هي الشيء والوجود 
عارض عليهاء كما أن الصّورة ليست هي الشيء» والمادَّ عارضة عليها. 


® [تقرير وتقییم القول الثالش]: 


والقول الثالث: أن الشيء هو الوجود والماهيّة فا هي بتبعية 
الوجود. أي: إنما حدئت بتبعية الوحود. ولا فلیست من السشيء بل 
ليست بحعولت ولا شت رائحة الوجود» فالشيء إنما هو الوجود وحده 
وهو قول لبعض الإشراقيين' ". 

وهذا القول مثل الأوّلين في البطلان؛ لأن الماهية إذا ۸ تكن شیا 4 
يكن الممكن زوجاً تركيبياًء وان كانت شيعا ولكنها غير جعولة فأسوء 
حالاً؛ لأنّه يازمهم أن كو انك سيف اس وزيا تر کی 

وإن كانوا يقولون: أنه هو مركبء ولكنه من حادث وقددم؛ فهو 
القول الأولء أو مثله في الفساد؛ لأن القدم ینافیسه مطلق ال ر كيب» 
ومجامعة الحادث. 

وان قالوا: ما لم تكن بجعل مختص بماء بل هي مجعولة بجعل الوحود 
فهذا باطل؛ أن بلعل ن نفسه إن کان بسیطاً لیس له [في ]ا الا 
جهة واحدة» واعتبار واحد» وحيثية واحدة» فلا يصدر عنه شيئان 
متضادان» فليست مجعولة أصلاًء فا أن تكون قدية» وإمّا أن لا یکنون 
شیعاء وكلا الأمرين باطل, إذ القدم ينافي التركيب» وعدم كوفا بحعولق 
(۱) راجع: مطلع خصوص الكلم» ج: ۰۱ ص: 4۷. مفاتيح الغيب» ص: ۰4۱5 


الأسفار» ج: كا ص: ۲۸۲ . 
ا 5 ل 
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ. 


عمین: أنها ليست شيئاً يناي کون المکن زوحا تركيبيً وينافٍ کون 
الشيء شيئاء إذ لا شيئيّة لمن لا ماهيّة لّه. 

والواحب تعالى ماهيته نفس وحوده لا أله لا ماهيّة له وإثباقها 
اعتبارا وذهناً لا يثبتها حارجاًء وإذا لم ينبت خارجاً لم يكن الشيء ذا 
ماهيّة. 

وأيضاً الشيء يصدر عنه ميلان متضادان» وذلك يدل على كونه 
مركباً من ضدين» فان زيداً يفعل الطاعة ويفعل المعصية» ويقولون: أن 
الطاعة تنشاأ من الوحود. والعصية من الماهيّة» فإذا لم تكن الماهيّة شيئاء 
كيف تصدر عنها المعصية» والمعصية شيء فكيف يصدر الشّيء من لا 


شي ء؟. 


© [تقریر وتقیبه القول الرابع]: 

والقول الرّابع: أن الشيء هو وک من الواجود والماهيّة؛ لأئه 
مکن» وکل مکن زوج تركيي» وقد نص القدماء من الحكماء الاطیین: 
5 کل حادث فله اعتباران: 


5 1 5-6 
اعتبار من ربه؛ هو حقيقته من ربه» وهو الوجود. 


واعتبار من نفسه؛ وهو حقيقته من نفسه» وهو الماهئة. 


وهذا ما لا ريب فیه؛ له لو لم يكن له جهة(؟ من ربه لاستغى 
عنه» سواء أريد بالجهة مادته وإيجاده» أم أحدهماء ولو لم يكن له جهة من 
نفسه لم يكن هو إِيّاه بل لم يكن شيعا أصلء إذ جهته من نفسه هي 
شیئیته وهويّته وإنيته. 

وكل ما یرد على الأقوال الثلاثة المتقدّمة فهو دليل لهذا القول» وهو 
الحق. 

والجامع لثبوت ال ركيب: هو أن الشيء المخلوق لا يتحقق إلا بفعل 
وانفعال» والفعل من الفاعل» والانفعال من نفس المخلوق» وذلك مشل: 
حَلَقَهُ فانْحَلّق)» فالوحود الذي هو الادّة من (حَلَىَ)» وهو الذي من ربّه 
والماهيّة الى هي الصورة من «انحَلق)» وهو الذي من نفسه» وحيث لا 
يتحقّق الفعل إلا بالانفعال» كالكسر مع الانكسارء لا يتحقق الوجود إلا 
بالماهيّة. 

فان ف الى هو هله ارات الکر ره للخرذةة افاضم تنس 


الواصلين إليه في المسألة» وإلا فلا تفهم من غيرها. 
© [بعض ها بتمرع علي القول الحق. ودوج ما یرد غلیه]: 
قلت: رن الرجُود شرط کونه صضئوراً واشعمراراً لاه 


9 ىّ ۵ 0 ع O‏ ل ع بر و و ا محر ع و وق ممه 
والاهية شرط تکونها انصذارا واستمرارا الوجوّف. فما ذاما مُوجودین 


 )۱(‏ بعض النُسخ: (لو لم يكن هو حهة). 


مُنْصَمَيْن فالشيء مَوجُوّق ولا شَيْئيّة للشيء مَعَ قفد آخدهما وکا 
ار 


وَالوْجُوْدُ مَادَنُهُ تفس وصورئة لتفسه ارتباط الَاهيّة به وَالاهيّة 


$ 
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ماتا فسا وصورگها رنط الوجود بهاء قال تعالی: هَن لباس کم 
رآشم لباس هن فَهُمَا الشيء فهو مركب منْهُمًا أبدأ). 


أقول: بعد أن ذكرت أن الشيء هو الوحود واماهيّة واه 
ف كيج ينها اند إذ لا يمكن تحقق أحدهما بدون الآخر؛ ان كل 
شيء ممكن زوج تركيي» ذكرت بعض ما يتفرع على ما ذكرناء 
وبعض أسباب ذلك. 
f 7‏ ان ع 9 ار 38 
وحواب اعتراض أورد على قولنا: (أن كل ممكن زوج تركيبي)» 
فين و عو فاد ر وهی أنه لاتقل كل مس کی 
من المادَّة والصّورة» يعين: الوجود والماهية» فالوحود نفسه ممكن» فهو إذا 
رک ل والماهيّة نفسها ممكنة» فهي أيضاً مركبة مسن 
تاه الور والصورة :فق الا أرضا جر که من تلاوت وا موه 
واخواب: ۱ 
ما عن الأوّل یعین: أن أحدهما لا يتحقق بدون الآحر لا في أصل 
صدوره ولا في استمراره» فلأنا قد قرّرنا أنه لا يمكن تحقق الممكن 


(۱) سورة البقرة الآية: ۱۸۷. 


الخلوق بدون الاعتبارین» أي: اعتبار من ربه» واعتبار من نفسه. 

وهذا اللُحاظ جار معتبر في صدور الشّيء واستمراره؛ لأنه متقوم 
بفعله قيام صدورء في الصّدور وفي البقاءء كما ترى من تقوم النور بالمنير 
والصُورة في المرآة بالمقابلة. 

وأمّا الجواب عن تقوم أحدهما بالآخرء وأنه لا يمكن أن يكون 
المخلوق بسيطاً مطلقاً؛ فلأن المخلوق لما لزم إيجاده الفعل والانفعالء 
وهما متضادان؛ لأن الفعل من الفاعل» والانفعال من الفعول أو الفعل 
بالتكوين نازل من العالي إلى سل والانفعال بالنُكون صاعد من السّفل 
إلى العلق والفعل جهة الفناء الذي هو البقای والانفعال جهة البقاء الذي 
هو الفناء» والفعل منشأ الفقر الذي هو الاستغناءء والانفعال منشأ 
الاستغناء الذي هو الفقر» والفعل مبدأ الموافقة والطّاعة» والانفعال مبداً 
المخالفة والمعصية؛ تعذّر قيام الشيء المحدث بدون ما لا يتحقق إلا به من 
نحو ما ذكرناء إذ البساطة تنافي اعتلاف الجهتين لین لا ينفك الحادث 
عنهما. 

ولو شاء الله شيئاً كان ما شاء ولکنه بطور فوق طور ما تدر که 
العقول» وال عدم إيحاد بسیط وإلى [مکانه في مشيئة الله؛ أشار الر[ضا 


ينه بقوله: <«آن الله يب فردا قائما بذاته ون غَيْرِهِ لذي 
راد من الدّلالّة عَلَيُهه0© 

وأمّا أن كل واحد منهما مركب من ال والصئورة» حي الصورة 
في المرآة مركبة من المادّة والصّورة؛ فلانًا قلنا: أن واحدا منهما لا یقوم 
بدون الآخرء فإذا اعتبرنا الوجود نفسه ليتحقّق في التعبير عنه وق الفهوم 
وقي الذهن؛ كانت مادته نفسه وصورته انضمام الماهية إليه. 

أمّا في التعبير عنه؛ فلأنك تقول: (وُحُودٌ)» فتظهر بإفراده إنيته» وهي 
الماهيّة؛ فلأنما لازمة له لا ينفك عنه إذا اعتبر له اعتبار من نفسه؛ لأئه 
هو الماهيّة.. كما مر. 

وإذا اعتبرنا الماهيّة نفسها كذلك؛ كانت مادّتما نفسهاء وصورتا 
ربط الوجود بماء ععی: إذا ذكرت في العبارة عنها وی مفهومها وقي 
الذهن لزمها نوع وجود ما تلبسه وتظهر به في كل ما ذكرت بهء وما 
0 به هيئة اء فهو صورقا» وإليه الإشارة في التأويل: هن لباس 

9 ونم لب س هن 
e‏ تأويله والتمثيل يحي i‏ 


)١(‏ التوحید» ص: ۰4۳۹ عيون أخبار الرضا طا ج: ۰۱ ص: 177. بحار 
الأنوارء ج ۰ ص: ۳۱ . 

/ ل ا : 
(۲) في بعض النسخ: (لا یکون). 


(۳) سورة البقرق الایة: ۱۸۷ 


انتهت إلى الّضایف واكّساوق في الظهور. فینقطع الترامي الذ کور؛ لاله 
اذا فقن آحدها ققد الاح واذا وحد آحدهیا ود الاعر. 

هذا في الشَّيء التام ال ركب منهماء فإنّه إا يكون الوحود مادّة 
والماهيّة صورة ماداما موجودين منضمين» يلحظ آحدهما مع الآحر في 
الشّيء الر کب منهماء وإذا اعتبر أحدهما كان مادته نفسه» ولزوم الآخر 
لَه صورته» كما قلنا. 

وإذا جردا في الذهن عن الرابط بینهما؟؛ كأن تتصور الوجود 
وحده والماهية وحدهاء كان كل واحد منهما ماده نفسه وصورته هيئته 
ذهن المتصور ولونه وصقالته. 

ومثل هذا وآيته: الصّورة في المرآة» فان من عرف أحدهما عرف 
الآخرء ومن جهله جهل الآحره فمادّة الصّورة في المرآة صورة المقابل 
المنفصلة» أعي: ظل صورته اللازمة له وصورقا هيئة الرآة في الاستقامة 
والاعوجاج؛ ولونها في البياض والسّواد» وصقالتها في الصّفاء والكدورة. 

فلم يكن شيء من الممكنات إلا وهو مركب من المادّة والصورة» 
فالمادَة هي الوحود والصورة هي الماهيّة» فمن قال بغير هذا من الومنین» 
فأسأل الله أن يصلح وحدانه» ويُعرّفه مذهب سادته لبا . 


(۱) في بعض السخ: (عن الترابط بينهما). 


© [معاني الوجود والماهية وتقسيماتهما]: 


لت وه جهة تفه إلى اف وزج استائ لَه 
جهة استفانه وهي جهة ره افقاره استفء وَوُجْوْد ژامفنانه فق 
وعدم 

رة بالفزاد حى وبالقلب حَقيقة ره ب اشراب باطلء 
باس سرب وَذَلكَ لأن الوَجُوْدَ َو بالؤجُؤد. ارم باخق» 
وَالَاهيّة مَقومَة بالوجُود تفسه. من دون الوجُود الوم باحق؛ 
رجي وَقَوْمَهًايَسْجُدُونَ للشمس من دون الل6(). 

آقول: ال جود له معتیان: 

أحدهما: الوجود الجنسي؛ وهو" الذي تخد مهف و ای اليه 
من الصّورة النوعية -أعيئ: الماهيّة- حصة فيتكون منه ومن حصة 
الصّورة النوعية ماد نوعية» کالداد ال ركب من الرَّاجٍ والعفص(. 

ونُسمّي هذا الوجود: الوجود الأوّل» وهذه الماهيّة: الماهيّة الأولی 
والتکون منهما الخلق الأول. 

وإذا أحذ من هذا المتكرّن حصة من هذا الق الأول الذي رما 


نطلق عليه الوحود الثان» وحصة من الصورة الشخصية؛ يكون منهما 


(۱) سورة النملء الآية: 14 ۲. 


۱9۰ نب القائدة السابعة ................................ شرح الفوائد 
3 0 7 
الشيء الشخصي» او النوعي الاضافي او الجنسي الإضاقي› کل ق 

مقامه. 


ویسمّی هذا الوجود الذي أحذ منه حصة هي مادّة لالشخص 
بالوجود الثان» والذي أحذ منه حصة الصورة بالماهيّة الثانية» والتکون 
منهما بالخلق الثاي. 

وثانيهما: أن الشّيء سواء كان شخصياً أم نوعياأم جنسياء إن 
أوحظ أنه نور الله وأنه أثر صنم الله فهو وحوده ولهذا یعرف به الله 
كما قال أمير المؤمنين اه : «من عرف تفس فقذ عَرَفَ ربه»0". 

وان لول اله هوء فهو ماهية وظلمت لا يجوز أن یعرف به الله 
سُبحانه وإلا لوقع التشبيه» فالوحود حقيقته أنه نور الله وأثر فعله؛ لاه 
حقيقة الشيء من زيف زا کان ق اغلق الأرلء آم قلق الثان. 

وهو معن قولنا: (فالوحود جهة فقره إلى الله تعالى)؛ له كالنور 
ليس له هوية» إلا ظهور المنير به» وإذا اعتبرت افتقاره إلى الله مسُبحانه 
بحيث لا جد نفسه؛ كان هو جهة استغنائه» يعن بالله؛ لقوة قابليته لفعله 
تعال, حین ام بشهد له یه کنور اسر لل نوربالراج» و 


(۱) مصباح الشريعة» ص: ۱۳. متشابه القرآن» ج: ۱ ص: 46. غرر الحكممء 
ص: ۲٣۳۲‏ . عوالي اللآليء ج ۶ ص: ۱۰۲. بحار الأنوار» ج ۲ ص: ۲ ۰۳ 


والماهيّة حهة استغنائه یعي: عن ربّه معن أنه ينظر إلى نفسه 
وهذا هو جهة فقره؛ لعدم قبوله للمدد بنظره إلى نفسه وهو الاهيّة 
فافتقاره إلى الله سبحانه استغناء ووجود» واستغناژه عن الله لنظره إلى 
نفسه فقر وعدم قال لو : <الفقرُ سَوَادُ الوَجْه في الدَارَيْنِ»7". 

فنظره -أي: نظر المرء- مثلاً بالفواد حى لن الفؤاد هو الور الذي 
ینظر به صاحب الفراسة من الومنین» وأصحاب التوسم من الطاهرین 
(صلی الله علیهم أجمعين)» وهو الوحود الذي خخلق منه» وهو اس أي: 
الذات الى من عرفها عرف ربه» آعن: حقيقته من ربه» وهو الوجوده 
وهو الوصف الذي ليس کمثله شيء» وصف الله سبحانه نفسه لخلقه 
ليعرفوه باه معن أنه لیس کمثله شيء۱6. 

ولا شك أن النظر هذه حّ عیاني» ووجوبٌ عنوان؛ لأنْ الق نرید 
منه ما یعرف به الله سبحانه» ویوصف به: من العلم والقدرة والسّمع 
ژالبص الى هي ذاته ونظره بالقلب حقيقة؛ لأنه إنما يدرك ما كان من 
نوع العاني احرّدة عن المادّة العنصرية والدة الزمانية» والصورة امحوهرية 
والمثالية. 

ونريد من الحقيقة ما دحل في الإمكان من الحقائق» ونظره بالتراب» 
أي: بالأجسام والجسمانيات باطل» ععی: أنه لا یوصل إلى معرفة المعالم 


(۱) عوالي اللآلي» ج: ۰۱ ص: 4۰. بحار الأنوار ج: ۰714 ص: ۳۰. 


(۲) سورة الشوری. الآية: ۰۱۱ 


الإلهية» وإنما يدرك نوعه. كما لو آدرك بنظره وبسمعه. وبلمسه وبذوقه 
وشه» أو معن أن نظره بالماهيّة باطل؛ لان الماهيّة -الی هي الانفعال- 
حلقت من أكثف الإنيات وأغلظهاء وهو راب الذي هو أسفل الأجسام 
والعناصر» وأشدها ظلمة» فيدرك با الباطل لا غير. 

ونظره بالنْمس سرابء يعين: أن النفس لا تدرك إلا الصّورة التي لا 
تعرف با البسائط الحقيقية؛ «الما تخد ارات ألفسها. وتشیر الْآلَاتْ 
إلى تظائرهًا»2"0, فإن كانت النفس هي الصّدر؛ فتنظر إلى صور 
المعلومات الحقّة؛ لأنما تستمد من العقل» إذ هي مركبة» وهذه السنفس 
ليست مرادة هنا. ۱ 

وما النّْس الرادة هنا: فهي الأمّارة بالسُوءء الى هي ضد العقلء 
وهي وجه الماهيّة ووزيرهاء فلا تريد إلا المعصية» فإذا نظرت إنما تنظر إلى 
الباطل» ولذا قلت: (أنْ نظر الإنسان بالنفس سراب)؛ لأنما موه الباطل 
في صورة الحق» كما توهم اسراب الماء على الظمآن. 

وإنما قلنا: أن نظر الإنسان بالوحود حق..إلخ)؛ لأن الوجود الذي 
هو الفؤاد متقوّم بالوجود الذي هو المشيئة» المتقوم بالحق سشبحانه أي: 
متقوم بفعله ومشيئته على ظاهر ا حال تقوم صدور بفعله» وعلى الحقيقة» 


)١(‏ مقتبس من خطبة لأمير المؤمنين اه راجع: فج البلاغة» ص: ۲۷۳. عيون 
أخبار الرضا اه ج: ۰۱ ص: ٠١۲‏ . التوحید» ص: ۳۹. تحف العقول» ص: 
۱ أعلام الدین» ص: 5ه. الاحتجاج» ج: ۲ ص: ۰۰. بحار الأنوار» ج: 4 


ص: ۲۲۹ . 


فالراد بالحق بحموع الفعل وما تقوم به» أعی: القامات والعلامات الي 
لا تعطیل لها قي کل مکان. 

والماهيّة إنما قلنا: (بأن نظر الشخص ها باطل)؛ لشدَّة ظلمتهاء 
وبعدها عن النور الذي تدرك به الأشياء على ما هي علیه, لأنها في تكوفا 
متقومة بالوحود نفسه یعن: حقيقته من نفسه وهي الإنية السوداء 
المظلمة» فهي تنتهي إليه من هذه الحيثية» لا من حيث كونه ور ا 
للفعل» فيكون أصلها محتثا. 

فمثاما في نفسها وف تقومها بالوحود بانتهائها إليه: كمثل الظل من 
الجدار» فإنه ني نفسه من كونه ليس من الشّمسء ولا يعود إليهاء ومن 
كونه في أصله من الجحدار المظلم؛ الکنّی به عن نفس النور مسن حيث 
نفسه» لا من حيث المنير» فهو ينتهي إلى الجدار» وإن كان بالشّمس. 

وهو تأویل قوله تعالى: وَجَدنُهًا وَقَوْمَهَا يَمْجُدُونَ للشمْس من 
دون الله “» وقومها: النّفوس الأمّارة بالسّوي فافهم. 


© [تمثيل لمرحلة التمايز في الميولي بالهحاد]: 


قلت: (وَهَذا و افیرلی اسان وهو بمترلة الدّاد الرکب من 
صمغ وسواد وزاج رفص وملح رصبر ولبات وَآسء فَكَمَا أن 


(۱) سورة النملء الایة: 4 ۲. 


or o 


الماد من حیّث هو صَالح للاسم الشر یف والاسم الوضيّع, وَإِنّمَا نمی 
بينَهُمَا الصّؤرة الثانيةء أي: الكتابة بهيئتهًاء وهي الماهيّة الثانية. 

كذلك هذه اهْيَْلَى المركبّة من الوجود وَالاهيّة صالحَة للمُؤمن 
IE‏ و ۲ هه 5 0 1 2 12 5 9 7 
ولاف و يمز إا بالطورة ايق ابي هي ال الثاني رهي 
الماهيّة الثانيّة). 

أقول: الراد بالمشار إليه بهذا هو المركب من الوجود والماهيّة» الي 
هي انفعاله عند أول تکونه» وذلك في الخلق الأوّل» وهذا الوجود مادّة 
الأشياء» كما أن المدَادَ المركب من الثمانية ماد للكلمات المكتوبة» فهو 
عترلته في التأليف وف الایجاد منه؛ لأن الوجود المذكور مركب من نمانية 
آشیاء: (وجحود» وماهیّق و کم وکیف» ووقت» ومكان. وجهةة 
ورتبة). 

كذلك المذاد وک من مانية آجزاء: 

من صمغ؛ ليربط بالقرطاس فلا ينمحي. 

۳ 2 ۳ و 
وسواد؛ لیکون له جرم لطیف یسهل حکه لو احتیج إليه» ویلطف 
وزاج؛ ليحصل بحرقه للعفص سواد يزيد الداد ثباتاً. 
وعفص؛ لینحرق منه فیحصل منه مع الزاج سواد قار. 
وملح؛ لیقطع لزوحته فیعینه على احریان. 
وصبر -بکسر الباء-؛ لیمنع الذباب عرارته من الأكل. 


وات یکرت برافا. 


وآس؛ لیکون شدید الحريان. 

والوجود تأحذ منه حصة لخلق الأنواع من الكلي ولخلق الأفراد 
من النوعي» فكما أن المداد من حيث هو صالح للاسم الشُريف والاسسم 
الوضيع ما دام لم يكتب به» سواء كان في الدّواة أم في القلم كل 
الوجود المذكور صالح لأن يكون ماد للانسان الشريف» إذا ضُمّ إليه 
طينة (جابته احسین» وللمنافق الوضيع إذا ضَم إليه طينة عدم إجابته 
وإنكاره السّوأى. 

والراد بالطينة الي أشرنا إليها: الطينة المذكورة في الأخبارء وهي 
صورة إجابته وإنكاره» ومنها داعي الخير إذا كانت بحيبة» وداعي الشر 
إذا كانت منكرة» ولهذا قلنا: (وإنما تميز بينهما الصّورة الثانية في الخلق 
الثاني)» مثل الكتابة ال ها تتميّز الحصص المأخوذة من المداد هیتصها 
اللاحقة ها. 

وكذلك الحصص المأخوذة من الوجود المشار إليه» أعبي: الميولى 
ا که فح اجرد والاهین: فان ال لاسرد سي ار ا اا 
من الحيئات» كما يتميّز الکافر من المؤمن بالمشختّصات الى هي الماهيّة 
الثانية» فإن الله سبحانه يقول: ( كان الاس ام وَاحدة قبعث الله ان 


ر 2 : 2 ,۱( 


(۱) سورة البقرق الآية: ۲۱۳. 


@ [تكليع الخلق فيي غالو الحذر. وحيفية تصویر هو]: 


۳ 


0 (فسالهم لعلمه بهم حيْنَ سل أن یَسأَهم؛ فقال: أ نت 
بكي رمحم يك وغل ریکم ۳ 

ال بأجمعهم: بَلى. 

منْهُمْ مَن قالهّا مْصَدقا بلسّانه وقلبه عن علم كما قال تغالی: 
إا من شهد بالْحَق وَهُم بعلمو فَحَلَقَهُم من صورة التَصديق 
زج رصم اممرْسَلُوْن والألبياى والسصیفون رالشهداء 
والصالحون). 

آقول: فسأهم بایجادهم لعلمه الإمكاني قبل سوام باحتياجهم 
بقوابلهم حين السوال أي: حين سألوا بقوابلهم أن يوجدهم. 

وهو قولي: (أن يسأهم فقال: ألست بربكم؟) لاجاد جحسده» 
(ومحمد نبيكم؟) [لایجاد] نفسه» (وعلي وليكم؟) لإيحاد عقله. 

(فقالوا بأجمعهم) يعون : الخلق» (بلی» منهم من قاضا ی بلسانه 
وقلبه) فحين صدّق بلسانه خَلّق حسده وحين صدّق بخياله ونفسه 


(۱) في معن الفوائد: (وآله وحلفاژه أؤليّائكم؟). 


(۲) سورة الز حرف الآية: 85. 


خُلقَتْ نفسه وحين صدّق بعقله وقلبه حلق قلبه» إذ الشّيء ها يخلق 
قله نتن غ 9 فر تسه 

ثم دعاهم کما دعاهم ولا فقال: 

الست بربكم؟. فشهدوا: أن لا له إلا هو. 

ومحمد نبیکم؟. فشهدوا: أن محمد مَل رسول الله ونیه. 

وعلي ولیکم؟. فشهدوا: أن علیاً ولي الله. 

وذلك بأعمالهم في الراتب الثلاث. 

فکانت الدّعوة الأولى بحکم ما بالقوق والدّعوة الثانية کم مسا 
بالفعل» ولا شك أن ما بالقوة مسبوق في أصل الكون عا بالفعصل» 
كالسنبلة؛ فان الحبة في العود الأحضر تکون بالقوة, ثم تکون في السنبلة 
بالل ولا ی أن یهن ویارد ی ارو مه 
بالحبة» ال زرعت فنبت منها العُود الأحضر والسّبلة» فما بالفعل سابق 
على ما بالقوة؛ لان ما بالفعل آقوی وآشد ما بالقوة ولا جوز آن یکون 
الفائض عن المبدأ الفیاض أضعف ما یکون بعده ومن أثره» فافهم. 


© [القسو الأول من المكلفين: الحبون. وصورهو]: 


فاذا فهمت هذا؛ فاعلم أن الوجود اتشر روح الوجود التکویی» 
لتوقف الایجاد على القبول» والقبول تشريعي یترتب عليه التكويئ» فخلق 
سبحانه احبین بإجابتهم الساوقة لكوم عن علم عا أحابوا به وبصيرة» 


قال الله َنَكَ: را يَمْلكُ الْذينَ يَدْعُونَ من دونه الشْفاعة إلا من شهد 
بالحق وَهُمُ يَعْلَمُونَ06": فخلقهم من صورة التصديق والعرفة. 

وهذه الصُورة: هي الصورة الإنسانية» الي هي ميكل التو حيد؛ 
3 أن هذه الصورة من تخططت مك ا ا 
ا العقل» ا العلم» و العمل» و التق وى» و الطاعة 
والرضا بقضاء الله وقدره.. وأمثال هذه من حدود الخير. 

وصاحب هذه الضورة انسان موحد مومن؛ عامل بعلمه» فطع 
لربه» وهم الرسلون والأنبياء» والصّديقون والشهداء والصّالحون» وفا 
كان لهم الصنع ابشمیل؛ لأن الله تعالى حين فرق الحصص المادية من 
الوجود جعلهم صالحين لقبول الخير والشّرء وهو قول الصّادق شاف 


٤€‏ رو 


فقال: 507 فيهم ما إِذا سل ابوا“ 


(۱) سورة الز حرف الآية: 85. 

(۲) قال أبو بصر؛ قلت لأبي عبد الله جاه: أخمرني عن الذر حيث أَنهَدَهُمْ على 
آلفسهم أ لست برا رک قالوا بلی» وأسرً بعضهم خلاف ما آظهن فقلت: كيف 
علموا اقول حيث قبل شم (أ لست بربكم)؟. 

قال: «إن اله جَعَلَ فَيْهم ما إذا سَأَلَهُم أَجَابُوةُ». [الكافني؛ ج: ۰۲ ض: 17. 
تفسير العياشي» ج: ۰۲ ص: 47. بحار الأنوار» ج: >»٠‏ ص: ٠٠١۷‏ وج: ۰14 


.]٠١ ص:‎ 


والراد يبهذا احعول: هو الصلوح للخير والشّرء والتّمكين من فصل 
ذلك .ما حعل لهم من الاستطاعة والقدرة» والآلة» وتخلية السرب ثم 
كشف لهم عن الكتاب الأعلی» وهو الصّور المنقوشة في عليين. 

وعلیون: أعلى الجنة» وهو باطن فلك البروج؛ (کل إن كتساب 
الأنرار آفي عَلَيِينَ © رما أَذْرَاكَ مَا عون 4# کتاب مر نوم 

وتلك الصور: صور الطاعات» وصورة العلم» وصورة الصّلاة 
الصحيحة وصورة الزكاة» وصورة الصیام» وصورة اج وصورة 
الاعان» وصورة التسليم» وصورة الرضا بقضاء الله وقدره.. وما أشبه 
ذلك من صورة الإحابة بالطاعات. 

ثم كشف لهم عن الكتاب الأسفل» أعين: الصور المنقورشة في 
سحي وهي الصخرة تحت الأرض» الي ذکرها لمان وهي ظاهر 
الثرى الذي تحت الظلمة» الي تحت جهنم؛ ؛ (کلاً إن كتاب الفجار في 
سجن 9 وا ان ما سي 8 کاب مَرفُو6©. 

وهذه الصور: صوَرُ ا صورة الجهل» وصورة ترك الصّلاق 
وصورة الصّلاة الباطلة؛ كصلاة الْرّائي» وصورة منم الزكاة» وإفطار شهر 
(۱) سورة الطففین, الآيات: ۲۰-۱۹-۱۸ 
(۲) سيشير المصنّف لاحقا إلى أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى -حكاية عن لقمان-: 
3يا بتي لها إن تك مثقال حبّة من خردل فتکن في صَخرة أو في المسمَاوَات أزا 
في الْأَرْضٍ يت بها اللَهُ إن الله يف خَبيرٌ)» سورة لقمان, الآية: 15. 
(۳) سورة الطففین الآيات: ۹-۸-۷. 


رمضان عمدا للمُقيم» وصورة ترك الحج مع الاستطاعة» وصورة ابمحود 
والانکار والإلحاد» وصورة الأغراض» وصورة عدم الرّضا.. وما أشبه 
ذلك. 

فأوحى إليهم: ياعبادي!» إِنّي أدعوكم إلى الحاق» فمن أطاعني 
ألبسه صورة إجابته من الصور الي رضیتها» وحعلتسها صور محبّيّ 
ورضائيء الي با يصل إلى رضواني» ويسكن جناني. 

ومن عصان وم يحب دعوت؛ ألبسه صورة ححوده وإنكاره» 
واستهزائه واستکباره. من صور معصييٍ وسخطي. الي ما يصل إلى دار 

فلا دعاهم؛ سبق السابقون إلى الإجابة ظاهرا وباطناء فخلق كل 
واحد من امحیبین باحابته إل الاَعوق وتفاضلوا بنسبة مراتبهم فق السسبق 
إلى الإحابة» ومن ۸ یحب؛ حَلَقَهُ من صورة عدم قبوله» وأعطی کل ذي 
حق حقه» وساق إلى كل مرزوق رزقه» فتمّت كلمته الحسئى عليهم؛ 
أي: على امحيبين .ما أحابوا من العلم والعمل. 


© [القسه الثاني: المنشرون. وصورهو الحقيقية]: 


قَحلَقَهُّم من صُوْرَة الَكذيْب رالإلکار والجخود رهي الصورة 
احيْرَانية السیطانیّف وَهُمْ الکافرون والافزن رباعم ممّنْ ين لْهُمْ 
ادى فاغرَضوا عن وَهيّ من طيئة خبال, رهي سجیّن. 


و مر و و و 


وَإِنَّما كانت في دی صورهم صورة الانسان؛ لإجابتهم 
باللَسَانء الذي هو آذنی. وفي الآخرة شتلب منهم. وتطهر صورهم 
تیه التابعَة بعَة للقلب). 

قزل س ا کلم از انا شاه وقله شک میدب 
مستهزء؛ خلق ظاهره ف الدٌنیا علی الصورة الانسانية لاجابته بلسسانه, 
الذي يدل على ظاهره. 

U,‏ فانه U UIL EOE‏ فخلقهم 
في بواطنهم بصورة الّکذیب والإنكار والجحود» وهي الصّورة الحيوانية 
الشيطانية؛ لأن حدودها ال تقوّمت با كما ذكرنا قبل هذاء لتقومها بحد 
ابححود» وحد الإنكار» وحد ترك الصلاة» وح ترك الزکاق وحد ترك 
الصوم وحدّ ترك الحج.. وما أشبه ذلك. 

وهؤلاء هم الكافرون والمنافقون والمش ركون» وكل من أنكر الق 
من الأولين والآخرين وأتباعهم» من تبيّن لهم افدی فأعرضوا عنه مسن 
الأتباع؛ لأن المتبوعين لا يكون من لا يتبين له المدى منهم» فلا ريد 
بالتقبيد إلا الأتباع» إذ منهم من لا يتبين الهدى» وهم من أهل القسم 
التالش.. كما بان: 

وهذه الصورة الي غلق منها هؤلاء -أعئ: أهل القسم الثاني- وهم 
الكافرون والمنافقون والشر کون وأتباعهم الذين تبين لهم الهدى» وهي 
طينة خبال» وهي سجين ال تكتب فيها أعمال الفجار» وهي أمثالهم في 
آعماطم. 


قشم کون كاب الفهار :3 سجن اف إذا عمل أجاف شتا من 
المعاصي في السوق مثلاًء فإنك إذا شاهدته لا تزال صورته ومثاله في غيب 
ذلك المكان من الوق ووقته قائماء كل ما القت بخيالك إلى ذلك 
المكان» وذلك الوقت رأيت بخيالك صورة ذلك العامل للمعصية» ومثاله 
غامد لق المعضية انتا 

ولو رأيت آخر في ذلك المكان ووقته» أو قبله» أو بعدهء عاملا 
لشيء من الطّاعات؛ فإنّك كلما التفتٌ بخيالك إلى ذلك الکان» وذلك 
الوقت» رأيت مثال ذلك الآخر يعمل تلك الطاعة في غيب ذلك الوقت» 
وذلك المكان. 

ومثال عامل المعصية في غيب ذلك الوقت» وذلك المكان» الذي هو 
الوق هو مكانٌ من سين" يعين: أن الکان الذي فيه مثال عامل 
العصیة من غیب ری هو مکان من سحین» الذئ هو کتاب الفجان؛ 
والکان الذي فيه مثال عامل الطاعة من غيب السوق هو مکان من 
عليين» الذي هو كتاب الأبرار. 

فالأرّل هو تحت الظلمة, الت هي تحت جهنم» التي هي تحت الربح 
العقيم» ال هي تحت البحرء الذي هو تحت الحوت» الذي هو تحت 
الثور» الذي هو تحت سجينء أعين: الصّخرة الي قال لقمان فيها: لفتکن 


)١(‏ في بعض الْنُسخ: (هو من سجين). 


في صَخرة أو في السْمارّات أو في اض فهذا الکتاب أصله في 
الثرى» ووجهه ي سجين. 

والثاني -أعین: الذي فيه مثال عامل الطّاعة-: فوق الطبيعة» الى هي 
فوق المادّة الي هي فوق الثال الذي هو فوق الجسم الذي هو فوق 
محدّد ابلهات. الذي هو فوق عليّين» أعني: باطن فلك البروج» فهذا 
الكتاب أصله في اللوح المحفوظ, ووحهه في فلك البروج. 

وأنت قد رأيتهما في مکان واحد من السوف» هذا عامل بالعصیت 
وهذا عامل بالطاعة» وإذا التفت بخيالك رأيت الثالین في مكان واحدء 
وق الحقيقة مثال عامل المعصية في سجين» تحت الملك الحامل للأرض 
السابعة» وبينك وبينه أربعة آلاف سنة وخمسمائة سنة» ومشال عامل 
الطاعة تي عليين» فوق فلك البروج» وبينك وبينه تمانية آلاف سنة. 


© [سبيج تصوير المنخرين في الدنيا بصورة الإنسان]: 


وإنّما كانت في انیا صور المنافقين والكفار صور الانسان؛ لام 
أحابوا بألسنتهم حاصة الي هي آدن آلات المدارك والتبليغ. 

فإذا كان يوم القيامة» وانتقل الخلق عن الدنيا؛ تخلف عنهم ما ينسب 
إليهاء فتسلب عنهم الصورة الإنسانية» وتظهر صورهم الحقيقيةء ال هم 
عليها في نفس الأمر وی الواقع؛ لأن كل شيء برجم إلى أصله. 


(۱) سورة لقمان الآية: .١5‏ 


وهولاء -أعی: الکفار والنافقین الذین آنکروا من بعد ما تبين لهم 
المدى- حين قال طم: (ا لشت بریْکم)۳. قالوا: بلی. فخلق صورهم 
الظاهرة من صورة الإجابة» وهي الصورة الإنسانية الظاهرية. 

وحين قال لهم: ومحمد نبيكم؟. سكتواء حيث ظنوا؟ أنه تعالى ما 
أراد بذلك حصوص طاعته» بل انتقل منها إلى طاعة رسول الله بل 
والرّسول له ولاية ماء إلا أنه سل فيرجع أمره وطاعته إلى الخالق 
سبحانه» ولكن له تفضل كما حکی الله في كتابه بقوله: یرد أن 

بع بتو بستقرطلهعیه و لاله را 
يهون الأمر عليهم» فيتداركوا الإجابة» وان تعدّى طلبه إلى أعظم من 
ذلك أنكروا الكل؛ لأنه يكون أسهل من أن يكون بعد الإقرار بالكل. 

فلمًا قال هم: وعلي وليكم؟. 

أنكرواء وقالوا: قد رضينا بما طلب سا لاه حي توصّل به إلى 
أن یل علينا من يعمل بنا ما يراه فينا من الرّأي» و نحن لا نرضى 
بذلك أبداً. 


(۱) سورة الأعراف الآية: .٠١١‏ 
(۲) في بعض النُسخ: (حين ظنوا). 


(۳) سورة الومنون الآية: 4 ۲. 


فحکم علیهم بإنكارهم؛ كما قال تعال: بل طبَّعَ الله عَلَيْمَا 
بره" 


© [القسم الثالة: المستخعمون. واحنافصم]: 


قلت: (وَمنهُم مَنْ قَالَهَا بلسانه. وب قفا لَمْ يقر وم يَجْحَد 

رَهَؤْلَاء خَلَقَهُمْ الله تالی من الصورة الإلسانيّة ظاهر 1 لافرّار الستتهي 
لم يَخلْق باتهم حلی يقرا ا يَجْحَدُوا فَحَلَقَهُم من حَالهم. 

وهم عفن منهم في لاه مهم في ارخ مهم فسي 
الآخرة, فَمَنْ خلق بَاطَهُ السانا دحل اة وم لق غَيْرَ ذلك دَخَلَ 
في التار). 

أقول: هولاء هم القسم الثالث» وهم الذين ۸ یقروا بقلويهم وم 
يححدواء سواء أجابوا عن غير معرفة بالكل» أم أجابوا بالبعض عن غير 
معرفة» إلا أنهم بجتمعون على وقف قلوهم وهؤلاء عرضت لهم موانع في 
طينتهم» وهذه الوانع العارضة لما هي عوارضها الذاتية والفعلية والنسبية. 

وهذه العوارض مختلفة في الشّدة والضّعف: 

فمنهم من موانعه ضعيفة» فتضمحل في الدنياء فيقر قي الدنيا بقلبه» 
ويلحق بالسّابقين» أو ينكر في الدنيا به ويلحق بأضدادهم. 


(۱) سورة النسای الآية: .٠٠١١‏ 


ومنهم من موانعه متوسطة في القوة والضعف. فیقر بقلبه في البرزخ 
أو ینکر ویلحق كل بنوعه. 

ومنهم من موانعه شديدة, فیلهی عنه إلى يوم القيامة» حن تأحذ 
الأرض ما فيه من موانعه مع ما تعلقت به مسن الأحسام الظاهرية 
والتعليمية» فيجدّد له الخطاب التكليفي» ,ععی: أنه يقع عليه لا بمعين: أنه 
انقطع واضمحل ثم حدث» بل لأنه بقي بعد انقطاع المكلفين على انبعاثه 
فلم یظهر ؛ لعدم وحود مظهر یتعلق به. 

فلمًا قامت القيامة» ووحد الکلفون وهم الذین ‏ یتعقلوا الخطاب 
إلا بظواهرهم» إذ لا بواطن لهم وحينئذ زالت عنهم الحجب المانعة» وقع 
عليهم الخطاب الذي لم تظهر صورته في الدنيا؛ لعدم و جود القابل» 
ولوجود المانع» فلمًا زال الانع وجد القابل ولَمّا وُحد القابل وُحد 
المقبول» فا مؤمن» وإمّا كافر. 

وقولي: (فخلقهم من حالحم)» أي: خلقهم من الحال الي وقع عليهم 
فيها السّوال» وهي إجابتهم بألسنتهم» لاضطرارهم إلى الایجاد. فإذا كان 
يوم القيامة وأحاب منهم أحد بقلبه؛ خلق الله باطنه بإجابته إنساناء فكان 
مع المؤمنين» فدخل الحنة» ومن أنكر منهم بقلبه» خلق الله باطنه بإنكاره 
شيطاناً أو حيواناء فكان مع الكافرين فدخل النار. 


® [إن الله خلق الصورة والطينة ومبی الأء علي ما احتاروه]: 


لت روت مره الى علفامن: ارجا ان راز ی 
الط وهي الأم الي يَسنعدُ في بها من سعد ویشقی في بها هَن 
شقي وذلك بَعْدَ أن أُعلَمَهّم ؛ بالط الط ۳1 هي الإجابة رالطيتة 
الخبيئة؛ الي هي الالگاز. 

ره سبْحَالهُ ا يَخلقهُم إلا عَلَى ما هم عَلَيْ ور حَلَقَهُم علی 
را هم عليه لم يووا هم بل کائوا غَيْرهم). 

أقول: يعن أن الصورة الت حلقهم فيها ومنها وعليها هي الطينة 
الى خلق الله تعالى المسؤلين منهاء فالاحابة لدعوة الله كك هي الطينة 
الطيبة» الي خلق الله المؤمنين منهاء وأقامهم فيهاء وأقرّهم عليها؛ لمیلهم 
إليهاء والانکار لمّا دعى إليه هو الطينة الخبيئة» الي خلق الكافرين منهاء 
زأقامهم فيها محبتهم هما وأقرهم عليها لیلهم إليها. 

ای كنا و هي الأم» كما قال وا : «السّعيْدُ من 
سَعْدَ في بَطْن امه وال قي من شقي في بطن اه( إذ لام هي 
الصورة؛ TT‏ لأنه وبق لا يخلق الخلق إلا على ما هم 


(۱) تفسيرالقمي» ج: ۰۱ ص: ۲۲۷. عوالي اللآلي» ج: »١‏ ص: ۳. الزهد» 
ص: 5 .١‏ التوحید» ص: ٩۱‏ ۳. بحار الأنوارء ج: 0 ص: .٠١‏ 


عليه» والذي هم عليه عملهم ووصفهم وهو سُبحانه (سَیْجْزهم 
متفه الا حکیم لیم 

ولأحل أنه تعالى لا يخلقهم الا على عملهم الاختياري» كما قال: 
لمع لا بکفرهم۱6» حلقهم على ما هم عليه» ولو حلقهم 
على غير ما هم عليه -أعی: بغير أعمالهم- لما کانوا إياهم» بل یکونون 
غيرهم؛ لا صورهم غير صورهم» بل هي صور غيرهم» فهم غيرهم. 

كما لو حلق السَعید بصورة الشّقي» والشقي بصورة السعید؛ ۸ 
يكن الستعید دا والشقي شقیا» حیث اثبت للسعید الشفاوق وللشقي 
الستعادق فیمتنع الایجاد لعدم جریانه على مقتضی الحكمة» ولحريان عدمه 

والصنع على غير مقتضی الحكمة؛ إنما یکون للحاحة إليه» أو الظلم» 
وإذا انتفيا عن الغ المطلق كك لم بحسن الإيجاد إلا على خلقهم على ما 
هم عليه» لا على غير ما هم عليه. 


8[ تناني في حلق الله للمكلفين]: 
قلت: رولو لم يَقبَلوًا وخلقهم من الانکار» وَجَعَل لهم ما جعل 
للمقرین» لَوَقَعَ التتافي في علقهم رخلقه إِيَاهُم؛ لان حَلْقَهُم كَمَا هُمْ 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۱۳۹. 


(۲) سوره النسای الایة: ۰۱۵۵ 


ناف لجَغْلهم کالطیعین َجَعْلْهُم كَالْطبعيْنَ ماف لخلقه کما همم 
وَحَلْقَهُ کما هُم ماف لخلقه لَهُم یس كما هم ولو اع الخسق 
َهْوَاءهُمْ فسَدّت السَمَارَات وَالْأَرْضٌّ ومن فیهن بل ا 

آقول: هذا من نحو ما ذکرنا قبله من البيان» وان كان فرضا آخر؛ 
لأن الأول راجع إلى الخلق الأول وهذا إلى الخلق الثاني؛ وهو أنه تعالى لو 
حلقهم من الإنكار لإنكارهم» وعدم قبوهم» وحعل لهم من الجزاء 
الوجودي والتّشريعي ما جعل للمقرّين'" من الجزآءين؛ لوقع اناف في 
خلقهم» القتضي لعدم خلقهم, إِمّا لكوفم غيرهم» وإما لكوفم إياهم لا 


ام وم 


تیتاهم بذكرهم 


ووقع التنافي أيضاً قي حلقه إيّاهم الذي هو فعله, فیکون فاعلاً لحم 
غير فاعل شم اما كونه فاعلاً؛ فلفرض كونه فاعلاً هم وأمّا کونه غير 
فاعل لهم؛ فلغتاه عن الظلم والحاجة» فلا يصدر عنه ما يخالف الحكمة» 
ون خلقه إياهم أي: في الميّنع ال بإيجادهم حين إيجادهم؛ لأن 
حلقهم كما هم أن يخلقهم .ما أجابوا به دعوته من الإنكار والجحود. 

وهذا مناف جحعلهم كالمطيعين» وجعلهم كالمطيعين مناف لخلقه 
اه کی ق ای یت قن ای تس رش 


(۱) سورة الومنون الایة: ۰۷۱ 


(۲) في بعض النُسخ: (ما جعل للمقرنین). 


التنائي في الفعل والمفعول» قال الله سبحانه: ولو بع الْحَقّ آفواءهم 
لَفَسَدَت السَماوَات وَالْأَرْضٌ ومن فيهن76". 

يعني: لو جرى فعل الله على شهوة كل واحد؛ لأراد شخص دوران 
الفلك سَریعاً ليذهب الليل والنّهار على حسب شؤونه» وأراد شخص أن 
يلبث ليبقى الليل والنهار على حسب شؤونه» وأراد آحسر أن يكون 
الأطول هو الليلء والأقصر هو ها أو لا يكون نار أصلاء وأراد آخر 
بالعكس» وأراد شخص أن يمطر على الأرض في الليل» وينبت في النهارء 
وأراد عدوه العكس.. وهكذاء فتفسد السّماوات والأرض. 

ولو أراد شخص أن يضعف ضده وعدوّه أو يهلكانء وأراد أن 
يضعف هو أو يهلك؛ فيفسد من فيهن؛ لأنّه إن اثبع التكوين وما یتوقف 
عليه من الحق عليه إرادة واحد دون آحر؛ لزم التّرحيح بلا مسرجح وان 
اتبع إرادات جميع الخلق» وهي مختلفة؛ لزم ما ذكرنا وأمثاله. 

فرد سبحانه عليهم ما فيه الحق الذي به قوامهم وقوام نامهم 
فقال: بل نا هم بذكرهم)” "؛ أي: ما ذکرناهم أو عا ذكرونا به من 
السؤال قوابلهم من کوفم مذکورین بما هم عليه» أو ذاكرين لا هم 
عليه» یعی: أتيناهم ما هم عليه من التكوينات الوجودية وتشريعاتهاء ومن 


التشريعيات الكونية ووجوداتقا. 


(۱) سورة الومنون الآية: ١‏ 


(۲) سورة الومنون الآية: ۷۱. 


(فهم عن ذکرهم6 أي: عن ذکرنا إياهم عا هم عليه» وما 
يقتضي من التّكليفات» وعن ذکرهم إيانا بسواهم بقوابلهم لما هم عليه 
وما يقتضي ذلك من التكاليف» وعن شرفهم وتشریفنا إياهم عا فيه نجام 
ما یکرهون» وفوزهم ما يريدون ویطلبون؛ ولکنهم لا یعلمون. 

(معْرضون يعي: عن ذکرنا لهم عا هم عليه ما فيه فوزهم بما 
يحبون» وعن ذکرهم آنفسهم ما يشتهون» وهم لا یعلمون؛ لأنهم یشتهون 
ما تشتهیه آنفسهم والذي ما تشتهیه آنفسهم") على الحقيقة هو ما 
آتیناهم به» وذکرناهم به» وأمّا ما یشتهون الآن لیس شهوة لأنفسهم في 
نفس الأمرء وإنما ین هم باغواء الشیطان» حى توهموا أله مطلوبٌ 
حسنٌ» وهو قبيح. 

انظر مثلاً إلى الرنا؛ فإنه في نفس الأمر ليس حَستاء بل هو قبيح» 
وكيف زيّنه إبليس عند الزَّاقِء وإذا أردت أن تعرف قبحه؛ فافرض وقوعه 
من الأحبي بأحد من محارمك لتعرف قبحه. 

وقي الآية أسرار يطول في ذكرها الكلام. 


8 [للجتة ولا آبالی. وللنار ولا أبالي]: 


قلت: (فهذا هُوَ الق الثاني» تخت الور الأخضرء »في عالم 


الأظلة, في ورّق الآسء فكوا في الذَرّ كما قال سْبْحَاُ: «للْجنّة ولا 


۱۷۲ ان الفائدة السابعة .شوح الفوائد 


أبالي وَللئَارٍ ول أبَالي»! '"» ثم كسَرَهُم" في اور الأَحْمَرِء وضو 
معتی قوله شا : «ثم م رَجَعَهُم إلى الطيْنٍ», أي: إلى طین الطبيعة). 

أقول: يعن أنَّ ما تقدّم من ذكر لا لنت بربّكمٍ).. إلى آحره 
هو الخلق الثانن» وهو الخلق الذي ألبسهم فيه الصور التتخصيّة الي 
تمايزوا بها وتميّروا؛ لأنْ الخلق الأول الذي هو المادّة والصّورة النوعيتانء 
اللتان هما متّزلة الداد للكتابة فيه أيضاً تكليف بشرع وجوديء والخلق فيه 
مكلفوة به» ولكنه في المبادئ مخفي على أذهان المكلفين إدراكه» فوجب 
أن يخفى عليهم التكليف به, وإلا لكان عندهم تكليفاً عا لا يُطاق. 

ولكنه تعالى حيث أحرى حكمته بإخفائه عليهم؛ لأنه من البادی 
الوجودية؛ آحفی التكليف الترتب علیه وإذا كشف للمكلفين عن 
أبصارهم الأغطية وجدو الطينة» أي: الصّورة» ووجدو الرسل عليهم 


ما آخرح در آدم مشاه من هره لاذ علهم الميقاقَ بالربُوييّة له وبالتبوٌة 
لكل نبي "...قال ل: تم نا فلج واالس ۱ لبون خلت الجة لمن 
أطاغني وعبدني نهم وَائبَعَ رُسُلِي ول الي وَحَلَفَتْ الا رَلمَن كقرّبي 
وَعَصاني ولم يبع رسلي وَل أبالي..». [الكافي» ج: 7 ص: .٩‏ الاختصاص» 
ص: ۳۳۳-۳۳۲. علل الشرائع» ج: ۰۱ ص: ۰۱۱-۱۰ بجار الأنوار» ج: ۵ 
ص: ۲۲۲]. 

(۲) في معن الفوائد: (نُمّ كثْرَهم). 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۰۱۷۲ 


تترى بتلك التكاليف» ويجري عليهم ما هم وعليهم؛ مرك بظلْسام 
للعبید6(. 

ثم آحذ من الخلق الأول للخلق الثاني ی عبات فق الصلوح 0 
للاحابة والانکان فأمرها وفاهاء فخلقهم منها بذلك الأمر والنهي فيما 
شاء» وهذا هو الخلق الثان. 

وقد كانت الخلائق الکلفون تحت الور الأحضر والنُور الأخضر 
هو الوح احفوظ, والنفس الكلية» وهي سدرة النتهی» وشجرة طوبى» 
والخلائق أوراقهاء والأوراق تحت الشجرة في الرتبة. 

وهذا معين: كوفهم تحت النور الأحضر؛ لأنه هو الشجرة» وهم 
الأوراق في عالم الأظلة» كما ترى ظلك في الشّمس في ورق الاس؛ لاهم 
قبل أن يشملهم التكليف أوراق في النور الأصفرء وهو الرُوح الكلية على 
هيئة ورق الآس» وذلك لأنهم باعتبار تساوي وحهات وجوههم إلى مبداً 
ها وا 19 حهة فكانوا على هيئة الدائرة؛ لتساوي 
حهاهم وتوجهاتم إلى كل جهةء وهذا في الور الأبيض» الذي هو في 
أول الدّهرء وهو العقل الكلي. 

فلا نزلوا إلى الثور الأصفر؛ كانت أعاليهم متوجهة إلى العقسل لي 
الجهة العلياء وأسافلهم مرتبطة بالنور الأصفر والروح الكلية» فکانت 
أعاليهم ألطف وأدق من أسافلهم؛ لقريما من العقل والنور الأبيض» 


(۱) سورة فصلت. الآية: "4. 


وأسافلهم أغلظ وآکتف؛ لقرها من الور الأصفرء الذي هو السروح» 
فانحذبت أعاليها إلى العالي» وأسافلها متعلقة بالأسفلء فامتدت 
كالأوراق» فكانت أعاليها أدق وأرق للطافتها ودقتها( وكانت أسافلها 
أعرض وأغلظ لكثافتها وغلظتهاء فكانت في هيئتها أشبه الأشياء بورق 
الآس العروف. فأطلقوا عليها ورق الآسء فلكًا نزلت إلى رتبة التفس تم 
تمايزها تحت النفس. 

وقولي: (فکانوا في الذر)» یعن: بعد أن قال م: آلست بربکم؟ 
ومحمد نبیکم؟ وعلي وليكم؟. بعد اور الأعضرء أعيئ: اللُوح؛ لأنه هو 
الشّحرة» وهم أوراقهاء فحقت عليهم الكلمة. 
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فقال للمجيبين: «للجنة ولا أبَالي», وقال للمنكرين: «للثار ۴ 
أبَاي», أي: حلقت أهل الحنة بإجابتهم للجنة ولا أبالي» بعد أن قبلوا 
مي ما دعوقم إليه مختارين» وخلقت أهل النار بإنكارهم للنار ولا آبالي 
بعد ما أن أنكروا ما دعوم إليه مختارين. 

ثم كسّرهم في الثور الأحمر في مدّة أربع معة سنة» فم انما تاش 
الخطاب ب: (أ لست بربكم؟) في مسين آلف سنة» والثُور الأحمر نور 
الطبيعة؛ لأنهم بعد أن تم خلق صورهم في حمسين ألف سنة تمايزت 
أجزاؤهم» فكان أبيض الشّخص منهم غير أسوده» ورطبه غير یاب‌سه 


وحاره غير بارده. 


)۱( ي بعض النُسخ: (أدق واف للطافتها ورقتها). 


فلا كلنهم وأحاب من جاب, وأنكر من آنکر؛ کسرهم في الور 
الأحمر -يعيئ: آذبهم- فکانوا طيناً صلْصال وطبيعة ذائبة» قد تساوت فيه 
الأحزاء كلها على طبيعة واحدة» حارة وباردة» ويابسة ورطبة» ولذوبافا 
وامتزاجها بعضها في بعض في مدة أربع مئة سنة؛ لأنه تعالى خلقهم من 
عشر قبضات» وكل ھا کان این ع ارارم 
کل دورة ن عشرین سنة؛ لاتساب كل دور إل العشرة. 

فصار لكل دور نسبة هي رتبته من الوحود اشتملت على الفصول 
الاربعة مثاطا واحد من القبضات؛ هو القلب من دك اطهات» وت 
تلك القبضة في أربعة أدوار» دور عناصرهاء ودور معادفا؛ ودور نباهاء 
ودور خیوافا. کل دور من هذه الأربعة تسب إلى كل قبضة من 
القبضات العشر برتبة من مراتب الوجود. 

والرتبة تتم في الفصول الأربعة» فتکون سنةء فكل دور له سنة في 
نسبته إلى کل قبضة فله عشر سنین» فتتم قبضة القلب ‏ أربعين سنةء إذا 
آردت تحليل آدوارها الأربعة من القبضات العشر فیکون جميع تحايل 
الشخص الواحد ابلوهري بعد تركيبه تحت الور الأعضرء وتکلیفه في 
غالم الذر آربع معة سنق حدق تکون تلك ابشواهر التمائرة الشخصة با 
صلصالا» أو حمأ مسنوناء ار اللّهُ أَحْسَنْ الحَالقن۱. 


۱(۰) سورة المؤمنون, الایة: 5 ۱. 


وهذا الطين: هو طين الطبيعة» الذي يحمد ویکون ماد لا الطین 
الذي وردت الأخبار فيه أنه منشّاًالسَعادة والشقاوة؛ لأن المراد به الصّورة 
ال هي صورة لاحاب ی الإنكاذ خن قال تقال ۱:۸ منت 
بریْکُم۱6 فأخبار الطينة ال وردت وحصل فیها"" لكثير من النساس 
الاشکال» واردة في الطينة الى هي صورة الاجابة والإنكار. 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۷۲ 
(۲) في بعض النسخ: (وتحصّل فيها). 
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٠ ۳‏ 
الفا دا الا مىت 


إجمال 
هة الو 
۱ الْحْدثْ علی جهّة 


۶ 8 و 
(القَائدَةٌ الثامتة 


[أَجْرَاء الحْدّث ٠‏ عَلَى ج جهة الإجمال] 


کل شي ا جاوز وه لاه لَمْ يُوْجَد إلا فيه ولا ذكْرَ لَه 
ذلك وکل ذي رقت فوقه مارگ لمکانه وکوت لان 2 
اکن َالكَوْنَ مساقت إذ کل واحد شط للآخر. 

وکذا باقي لیات َالْشَخصَات فیلرمها الضایف. كالمشيئة 
رالسرمد» وکل الانگان, وكالعقلِ الأول والدّض وَكُل لك 
رکاجسم وَالرّمَان ونان 


© [بيان أجزاء الصورة]: 


أقول: في هذه الفائدة أشرنا إلى أجزاء احدث على جهة الاجمال 
فان متا ما هی أحواء ناویا ی 
بحملات تفصیل كل شيء من هذا النوع؛ لمّن عرف ما ذكرنا. 

فقولنا: (کل شيء لا يجاوز وقته)» فيه إشارة إلى بیان أجزاء 
الصورة: سواء كانت الأولى النوعية أم الثانية الشّخصية» يع : أن الشيء 


من مقومات وجوده الوقت؛ له حدٌ من حدود الماهية» الى هي قبوله 


للایجاد؛ ولأنه لو وحد قبله أو عه نما کان رقا ل ولما كان موقا لو 
لم پوحد في غيره» ما لم يكن موقتاً ليس مصنوعاء إذ الصنوع ‏ يكن 
قبل الصنع شيئاء وإذا أخذ فاعله في صنعه؛ كان في وقت لا محالة 
فالشّيء لا يُوجد إلا في وقته. 

وإذا كان كذلكء ۸ يخبر أن يجري له ذكر قبل ذلك؛ لاستلزام 
الذكر الوحودء فإمّا أن يكون الذكر في وقتء أو لا في وقتء ويأنٍ 
الكلام التقدم. 

وعلى كونه لا يوحد إلا في وقته(؛ يحب أن کر مساو ها لكر 
أي: وجوده ومكانه» والكلام في المكان كالكلام في الوقت» وكل واحد 
من الثلائة لازم للآخرين» ومساوق فماء حيث كان کل واحد شرطا 
للاعرین. 

وباقي الشخصات کالکم والکیف» والجهة والرتبة» والوضع 
والنسبة والاذن والأحل والکتاب.. وما أشبه ذلك» مثل الوقت والکان» 
في کوفا شرطاً ومشروطاًء فيلزمها ما ذكرنا في الوقت والمكان» ويلزم 
الكل ضایف والنُساوق. 

وهو معن المعيّة» وذلك كالمشيئة والسرمد. الذي هو وقت الشيعة 
ومعناه: الوقت الغير المتناهي» لا الوقت المتد بين الأزل والأبد» كما هو 
مذهب أكثر اق فإنه باطل» إذ لیس بين الأزل والأبد امتداد؛ لأن 


)١(‏ في بعض النُسخ: (إلا في وقت). 


اند الأوّل و r‏ ات SL‏ ۱۸ 
الأزل هو الأبد» ولیس بين الشيء ونفسه امتداد وكل الامکان فانه هو 
مکان المشيئة. 

إغا قلنا: رکل الامکان)؛ لأن الامکان منه ما لبس حلة الکون 
وسینزعها» ومنه ما لا ينزعهاء ومنه ما لم يلبس» وکلها متعلق الشيعة 
ومحلها. 

والمراد بالمشيئة: ما هو أعم من الإمكانية والكونية؛ لا ليست 
اننتین» ولغا هي واحدة تعلقت بالامکان» وتقوّمت به» وقد تتعلق 
بالا کرات واا تعلقت بالأكوان لم تخرج عن تعلتها بالامکان. 

فلذا قلنا: (كالمشيعة والسّرمد وكل الإمكان)» يعيْ: ما نزع وما 
لبس وما لم يلبس» فيكون المراد: أن المشيئة يلزمها الوقت والمكان؛ لأنهما - 
القومان اء وهي مقوّمة لحماء وإحداهما مقرم للآحر» فيلزم الثلاثة 
التساوق والتضايف.. كما مر. 

وكالعقل الأوّلء أعين: العقل الكليء لا أا نقول ب(العقول 
العشرة)» بل المراد: العقل الكل" والدّهر» وكل المکن, فان هذه الثلاثة 
أيضا متساوقة کل واحد يعقوم بالآخر.. کما مر. 

وأردنا: (بكل المکن)؛ أن المکنات الکونات كلها محل العقل» 
ومتقومة به» والدّهر وقته كذلك. 

ومعيئن کون الممكنات كلها متقومة به» أنه وجه الأمر الذي به قام 


)١(‏ في بعض التُسخ: (عقل الكل). 


۱۸۲ ...ی القائدة القامعة ................................. شرح الفوائد 
كل شي كما قال تعال: ومن آیاته أن تقوم السْماء وَالْأَرْضْ . 
بأمْره06", وقال له في الدّعاء: «کل شيء سوّاكَ قَامَ بأمْرك»”› 
و کابلسم والرّمان والمكان» فان کل زاك منها شرط لتقوم الآخرين» 
فتلرمها الساوقة والمعيّة. 

ومن قال: (بأن الأحسام لا عکن أن توحد الا بعد وجود الکان 
والزمان قبلها)» فقد حهل حقائقهاء إذ لو وحد الرّمان قبل الأجسام؛ 
جاز آن یکون ظرفاء لا حال فیه, و كنا الکان» وقبل الأحسام لیس الا 
احردات, فان كانت حالّة فیهما کانا ظرفین لماء ولم یکونا ظرفین 
للأجسام» وان ۸ یکونا ظرفین للمحردات» وکانا موحودین قبل 
الأحسام» کانا فارغين» وذلك متنم؛ إذ کوفما ظرفین للمجرّدات متنع» 
إذ لا یشغلهما احردات. 

وکوفما فارغین أيضاً ممتنع» إذ الظرف لا يوجد فارغاء فیلزم الخلاء 
في الکان وق الزمان» أمّا في الکان فظاهرء وأا في الرّمان؛ فلأن الرّمان 
ظرف لامتداد الحال فیه, وإذا لم يحل فيه شيء لم يكن ظرفا لامتداد 
نفسه. فافهم. 


(۱) سورة الروم الآية: ۲۵ 
(۲) من دعاء یوم السّبت» راجع: مصباح التهجد» ص: ۰۳۱ البلد الأمين» ص: 


۷ مار الأنوار» ج: ۰۸۷ ص: ۰۱4۸ 


( [مر اتمبه المفينة وظرفاها في خل مرتبة بنسبتما]. 

قلت: (وَمَرَاتبُ الْشيعة -کما مر ریغ وَالسَرْمَدُ رالمان 
کید و مها في کل فد برع 09-9 لارّخمة 
بِالسَرّمّد والامکان ر 1 به الدّات من الشّجرة ة وللألف بهمّا رة تبة الل 
من الشّجرة, ساب جى أي: ۳71 بهما رتبة الفرْع من 
00 ارت مراكم أي: الكلمّة بهما رئبة الكل من 


۳ ومراتب المشيئة -كما مر أربع: النقطة» والألفء 
واحروف والكلمة التامة. وظرفاها: السرمد والامکان یکونان ‏ كل 
مرتبة بنسبتهاء کالزمان والمكان» یکونان في الأحسام في کل مرتبة 
شتا كان خد عدو یات و مات فان ما نع يكاذان 
يلحقان بعالم الغال؛ لأن الحال فيهما هو محدّب محدّد الجهات كذلك. 

ومكان فلك البروج وزمانه دون كوهما ظرفين محدّد الجهات قي 
اللّطافة والرّقة والشتّفافية» وهما في السّماوات السّبع دون کوفما ظرفين 
لفلك البروج كذلك» وهما في العناصر دون كوفهما ظرفين للسماوات 
السنّبع كذلك» فكذلك قي مراتب المشيئة الأزبع بنحو هذه النسبة. 

فالسسَّرمد والإمكان في التّقطة في غاية الرجحان» حي يكاد أن 
يتحقق قبل التحقيق» وفي اللطافة والرقة ما لا يكاد يوجد إلى معرفته 
طریق» وهما في الألف المسمى بالّفس الرحماني الأولي» وبالألف الأول؛ 


والرياح» دون کوفما ظرفین للنقطة. الي هي الرحمة في اللطافة والرقة 
والتحقق» وهما في الحروف دون کوفما ظرفین للألف» السمی بالنفس 
الرحماني» وبالرياح کذلك. وهما في الكلمة الكلية دون كوهما ظرفین 
للحروق كذلك: 

واعلم انك إذا أردت تصور الراتب الأربع ال تنسبها إلى المشيئة 
مع ما هي عليه من الوحدة والبساطة؛ فاعتبر الشّجرة» مع أها واحدق 
فان لها أربع مراتب: رتبة الذات» ورتبة الأصل» ورتبة الفرع» ورتبة 
الکل. فإذا قابلت المشيئة يما؛ عرفت معي الراتب. 

فللرحمة الي هي النقطة» وهي أول مراتب المشيئة في اعتبار الفؤاد 
بالستّرمد والامکان .أي: فلل رحمة من النسبة التمثيلية بالسرمد» والامکان 
مصحوبة هما؛ لكوفما ظرفين طاء ومقومین اء لأنهما من حدود قابليتها 
لایجادها بنفسها نسبة رتبة ذات الشجرة من الشجرة. 

وللألف بمما في نسبة رتبته إلى المشيئة نسبة رتبة الأصل» أي: أصل 
الشجرة من الشحرة. 

وللسّحاب الزحی بمماء أعبي: الحروف في نسبة رتبته إلى المشيئة 
نسبة رتبة فرع الشجرة من الشجرة. 

وللسّحاب التراکم ما أي: الكلمة التامة بعد تکوفا بنفسها من 
احروف. الي هي في نسبة رتبتها إلى المشيئة نسبة رتبة کل الشجرة من 
الشجرة. ونسبة كل مرتبة من السّرمد والامکان نسبة إلى كل رتبة منها 
نسبة كل منها إلى کلها. 


® [نسبة السرمد والامشان الي المشيئة]: 


قلت: (فسبَة ب فنسبّة السَرْمَد والامکان إِلَى الْشينة بجَميْع مَرَاتبهًا 
كدسليّة ان والکان إلى مُحَدّب مُحَدَد اطهات. يَعْني: نهايّة 
اس وقة بلا حواية غير الساوقةه 3 الْسَاوَقةُ هي التحاوي» 1 مُطْلّق 
الحواية) 

أقول: و(نسبة السرمد والإمكان إلى المشيئة)؛ تفريعٌ على ما سبق» 
ويا الف یع: أن تشه ال فا والإمكان إلى المشيئة بجميع مراتبها 
الأربع؛ نسبة الرّمان والمكان إلى محدّب محدّد الجهات. 

وذلك لأن المشيئة وان اختلفت مراتبها وتعدّدت في الاعتبار» بالنظر 
إلى أحوال آثارهاء لكنها في نفسها وق نفس الأمر في كمال البساطة 
الإمكانية؛ الى ليس وراءها رتبة في الامکان مطلقاء بخلاف محدّد الجهات» 
فانه وان کان بسیطاً ف کمال البساطة ابحسماني الا آن محدّبه هو ره 
عن الرتبة والمكان» فالناسبة التامة إنما تکون بين المشيئة وبين مذّبه» لا 

والراد من نسبة السرمد والامکان إل الشیئة ونسبة الرمان 
والکان إلى مدّب محدّد الجهات: هو هاية الساوقة و کماضاء بلا حواية 
غير المساوقة» یعی: آن الحواية قد تكون مع الساوقة كما قلناء فإن 
الم مد تارق اله واو شا و ا الخلعة. مساوق للسرند 
وحاوية له وكذا الإمكان بالنسبة إلى کل واحد منهماء وبالنسبة من 


كل منهما إليه 

وقد تكون الحواية؛ حواية الظرف للمظروف» كحواية الكوز للماء 
وهذه حواية بلا مُساوقة» وهذه الحواية لم نردها فيما نحن بصدده وإنما 
نريد الحواية الب هي المساوقة» فان المساوق للشيء المتقوم به يكون حاويا 
له ومحوياً له باعتبارين. 

فلذا قلنا: (إذ المساوقة للشيء هي التّحاوي)» یعی: أن كلا من 
المساوقين حاو للآحرء ولا نريد مطلق الحواية» الي تكون بکوز أحداهما 
حاويا للآخر ولا عکس» كالكوز؛ فإنه حاو للماء ولا عكس. 


© [للعقل الأول في آخواره ها للمشيئة]: 


قلت: روللفقل الأول في أكواره الأَرَبعَة بِالدَهْرٍ رالمکن نا 
للمُشيئة 2 وَالإِمْكَانء وَمَا لَهُمَا من المسَاوَقَة ة والتحاوي» 
وللجسم في أذواره الأربَعَة بالرمان والکان ما ذکرکا سابقاً حرفا 
بحرف. 

وک في الْسَاوقَة أئ: اشخاوي يَغْني: أن اجسنم حاو لمان 
واكان 1 يخرج منْهُمًا عَنْهُ شيء والرمَان حاو للجم واکان 1 
يَخْرجٌ منْهُمًا عَنْهُ قيء والکان حاو للجسم وَالرّمَانَء لا يَخرج منْهُمًا 


هم 


عَنْهُ شيی وذلك کما أشرا إليه في المشيئة وَفي العقّل حَرفا بحرف). 


(۱) في متن الفوائد وردت کلمة: (ِوَالرَّمَان)» بدل کلمة: والکان. 


آقول: للعقل الاوّل -يعيئ: عقل الکل- في أكواره الأربعة مصحوبا 
الوا کو ا و اسف رالاس کزان رها شرت 
إليه» وین بیانه. 

والمراد بالأكوار: جمع كورء وهو إدارة الشيء'" على شيء. 

وأصل ذلك مما قرّر في العلم الطبيعي؛ قالوا: أنه رل ما حلق الله 
سبحانه طبيعة الحرارة» وأصلها من الح ركة الكونية» الى هي قدرة الله 
وعلة العلل في الأشياء المتحركات. 

ثم خلق الله سبحانه طبيعة البرودة» وأصلها من السّكون الکون 
الذي هو قدرة الل وعلّة العلل في الأشياء المّاكنات» فهذا أل زوجين 
حلقهما ال تعال ما قال الّه تعالی: ومن کل شيء خَلَقَنَا رَوْجَيْنٍ 
کم تذکرّون۳6. 

ثم تمرك الحارٌ على البارد بسر ما أودع الله فيه من الحركة المذكورة 
تاتعزجاء كر له نين قاری اش وو من" وة ار وة فا نت 
أربع طبائع مفردات في حسم واحد روحاني» وهو أوّل مزاج بسيط. 

ثم صعدت الحرارة بالرُطوبة» فخلق الله منها طبيعة الحياة والأفلاك 
العلویات» وهبطت البرودة مع اليبوسة إلى أسفل؛ فخلق الله منها طبيعة 
الوت والأفلاك السُفليات. 


۱ 0 1 
(۱) ي بعض النسخ: (هو ادارة شيء). 
(۲) سورة الذاریات الایة: 49. 


ثم افتقرت الأجسام الوت إلى أرواحها الى صعدت عنهاء فأدار الله 
تعالى الفلك الأعلى على الأسفل دورة ثانية» فامتزحت الحرارة بالبرودق 
والرطوبة باليبوسة» فتولّدت العناصر الأربع» وذلك أنه حصل من مزاج 
الحرارة مع اليبوسة عنصر النَّان وحصل من مزاج الحرارة مع الرطوبة 
عنصر افوای وحصل من مزاج البرودة مع الرطوبة عنصر الماء» وحصل 
من مزاج البرودة مع اليبوسة عنصر الأرض» فهذا مزاج العناصر وهو 
مركب لازدواج المركبات الثلاث. 

ثم أدار الله الفلك الأعلى على الأسفل دورة ثالثة» فتولّد النّبات 
والحيوان البهيمي. 

ثم أدار الله الفلك الأعلى على الأسفل دورة رابعة» فتولّد الحيوان 
الناطق الإنساني» وهو آخر المركبات وأحسنهاء وأكملها تركيباً. 

هذا ما قاله الحكيم محمد بن إبراهيم الضبري» في كتابه المسمّى 
ب(كتاب الرّحمة» في الطب والحكمة) 00 واعلم أن ما ذكره فيه بعض 
التغییرات("؟ ونحن لسنا بصدد هذاء وإنما مرادنا بیان الأكوار والأدوار. 

واعلم أن الإنسان خُلق من عشر قبضات. تسم من الأفلاك النّسعة 
من كل فلك قبضة» وقبضة من العناصر الأربعة» وكل قبضة تتم في أربعة 
أدوار: دور عناصرهاء ودور معادفاء ودور نباتاء ودور حیاقا. 

وعدا جار في الكل في كل واحد من أجزائه» وجار في الغيب 
(۱) ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون» وقال أنه: (للشيخ مهدي بن علي بن 


إبراهيم الصبيري اليميْ» مختصر لطيف مفيد على خمسة أبواب)» ج: ۰۱ ص: 875. 
(۲) في بعض الُسخ: (بعض التعبيرات). 


والشّهادة؛ لأن العبودية جوهرة کنهها الربوبيت کما تقدّم. 

فبعضهم اصطلح على تسمية الأدوار الأربعة إذا كانت في الْجرّدات 
بتسميتها أكواراء وف الأحسام بتسميتها أدوارء وبعضهم في اصطلاحه 
عكس النّسمية» ونحن قد جرينا في اصطلاحنا على الاصطلاح الأرَّلء فلذا 
قلت: (وللعقل الأول في أكواره الأربعة)» وقلت بَعْدُ: (وللحسم في 
آدواره الأربعة). 

دای اک ا او ها ی مه أن ا 
عناصره من تكرير طبائعه بعضها على بعض» ثم كور العناصر» فتولّد منها 
معادنه» ثم کور بعضها على بعض» فتولّد نباته» ثم کوّر بعضها على 
نعط کر لد رات 

فهو من ابتداء تکوینه في هذه الأطوار» إلى أن مت خلقته بالدهر 
والممكن» أي: مصحوباً يمما على نحو المساوقة؛ لكون كل واحد شرطا 
للآحرين» له ما للمشيئة بالسرمد والإمكان من المساوقة» ال هي 
لنّحاوي ومن الشرطيةء وكذلك للحسم أيضاء أعبئ: محدّب المْحدّد في 
آدواره الأربعة: دورة عناصرهاء ودورة معادنه» ودورة نباته» ودورة 
حیوانه بالژمان والمكان» كما مر ما للمشيئة وللعقل كما تقدم. 

ومع الساوقة في الثلائة: أن یکون کل واحد مع وقته ومکانه 
متساوقة في الظهور» لکون کل واحد شرطا للآخرين. 


(۱) في بعض النُسخ: رفي هذه الأكوار). 


وکذا مع احاوي: أن یکون کل واحد حاویا للخو ععین: آن 
لا يخرج شيء منه عن الآخرء ولا ينقض عنه» فلا یتصور ظهور جزء من 
افد ديج UE‏ رمم ال BE‏ 

وهذا في المشيئة وقي العقل وقي الجسم الذي هو محدّب محدّد 
الجهات» كل أسفل من الثلاثة في هذا الحكم آية وعنوان لما فوقه» وما 
فوقه ظاهر به. 

ويجري هذا التّحاوي في المشيئات الحزئية كالكلية؛ لأنما وحه من 
الكلية» فلها وحه من الستّرمد الكلي والامکان الكلي بقدرهاء وكذا في 
العقول ابلزئية كالعقل الكلي؛ لأنها وجوه منه» فلها وجوه من الدّهر 
والممكن بقدرهاء وكذا باقي الأجسام. 
4# [الماء الأول والنؤوس]: 

قلت: رأمًا الاء الأول الذي به حَيَاةَ العقل وَمَا بَعْدَهُ فَوَجْهُهُ في 
السرْمّد وَالإمْكَانء وَهْوَ في الدَهْرٍ رَالْمُکن. 

وأا التفُوْسء إلا من وسط الدهر وَالمنكنء وَهْوَ الأظلة وها 
ین لعقل ار اف وَهُو رزخ بهم وَهُوَ الأروَاح» وَهُو من 
ارف الأغْلَىء هلر الأَحْمَنُ وَجَوْهرُ اب 

أقول: إن الاء الأّل؛ الذي هو رل صادر من الشيعة الكونية» وهو 
اف 117 وهر الرسرده شیر رتش ۵ > 
EEE‏ كين رن باهر ور 


شي ء لأنه أمر الله الذي قام به کل شيء قيام قق يعي: قیاما كي 
فيه احتمالان؛ وهما: 

[الاحتمال الأوّل]: آنه هل يكون من الوجود الطلق؛ لأنه قبل 
العقل» وال ما خلق الله العقل( يعيئن: من الوجود المقيّد؟. 

[الاحتمال الثاي] : أم يكون من الوجود المقيّد؛ لأنه من المفعولات 
لا من الأفعال؟. 

ودليل الأوّل: أن الفعل متقوم به قيام ظهورء فلا يكون لَه تأثير إلا 
به» لأنه كالحديدة المحماة بالنّاره وإن كانت إنما تحرق بحرارة النار القائمة 
با الا أا لا تقوم بنفسها من دون الحديدة» فبالحديدة تحرق الحرارة لا 
بنفسها» فینسب إل احديدة كتير من أُوصاف لارو > فیکون الاء 
المذكور من الوجود الطلق» ورا يشير إليه قوله تعالى: (يكاد زیتها 
يُضيء وَلَوْلَمْ َمْسَمْةُ ا)7 . 

ودليل الثاي: أله من الخلق» ععین: المخلوق» فلا يكون من عالم 
الأمرء كما قال تعالى: ألا له الْحَلْقَ والامْر٩‏ والعطف يقتضي 


)١(‏ كما روي عنهم له في روايات متعددة: «أوّل ما خلق 1 التقفل». 
راحع: عوالي اللآلي» ج: 4 ص: ۹۹. بحار الأنوار» ج: ۰۱ ص: 97. شرح هج 
البلاغة» ج: ۰۱۸ ص: ۰۱۲۸ 

(۲) في بعض النُسخ: (فیتسب إلى الحديدة کثبرة من وصاف الحرارة). 

(۲) سورة النون الآية: ۳۰. 


.۵ ٤ سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 


الغایرق فیکون من الوجود القیّد؛ لتقيّده يمس النان آي: لا يضيء الا 
كس از 
2 

وعلی کل من الاحتمالین؛ فهو برزخ بين الفعل والفعول بالفعل 
بالذات والقصد. فیکون وجهه وأعلاه في السّرمد والامکان. وهو في 
الدّهر والمکن من حيث الرتبة» وأعلی الدّهر والمکن وألطفهما 
وادفیی ما كان لها مهدا 

وأمّا الفوس؛ فهي في وسط الدّهر والمکن» أي: التوسط منهما 
بين اللطافة والرّقة» وهو الأظلة» یعي: آن النفوس هي الأظلة؛ لأا واهر 
لطيفة كالظل في لطافته» مع أنه جوهر اليس قالبا کته الأنسان هو جرع 
ماهية ذلك الجوهر اللطيف. 

وبينه وبين العقل النور الأصفرء وهو البرزخ بينهما؛ لأن العقل هو 
النور الأبيض» والنَّفس هو النور الأحضرء والبرزخ هو الأصفر؛ لأن بياض 
العقل الذي هو بساطته لا تترّل بالروح اصفی لأن الوح أول التركيب» 
إذ هو عثرلة الضغة في خلق الإنسان» والعقل كالتُطفة» والّفس کالعظام 
ی وأنشعت خلقا آحر؛ بأن و تها الحياة. 

اك در ۱ 

و حضره النفس من احتماع صفره الروح مع سواد الكثرة» 
والشخصات من حدود القوابل والرُوح؛ وان كان برزخاء إلا أنه آقرب 
من الطرف الاعلی. 


(۱) في بعض الْسخ: روألطفهما وأرقهما). 


اند الأول شوخس جا تس راو ا جره مشو م ۱۳ 


وإِنّما كان من الطرف الأعلى» أي: لاحقاً بعقل الكل لكونه يطلق 
عليه غالباً» لكنه قد يطلق على النفس أيضاء فهو بحكم البرزحية ول 
فيكون وجهه الأعلى إلى الطرف الألطف» وهو في الطرف الأوسط كما 
مر في الاء الأوّل. 

(وآحره)» أي: آخر الحال في الدّهر من الحجرّدات عن المواد 
العنضرية» والدد الزّمائية؛ (الثُور الأهمی)» الذي هو السمّی بالطبيعة الكلية 
زه اقات وهو ات او اه دی لآن اراد متها قبل ارباط 
الصور الثالية يماء وحوهر امباء برزخ بين رتبة الکسر ورتبة الصوغ. 

وهذه الرتبة -أعيي: آحر الدّهر- أغلظ أوقات الدّهر» وأكثفها 
وأسفلهاء عق أن اقا هده الرتبة يقارن بصفة الفعلية عالم المثال. 


© [موقع الكسر والامتؤاج والعقد]: 


قلت: لكر في الث الأخمره والاشزاج في جر الق 
والعقد في المثال). 

آقول: فالکسر بعد الصّوغْ الأول في اور الأحمر؛ لأن الأشياء لا بد 
ها في صنعها من کسرین وصوغين» فالکسر الأول في الاء الأول عند 
إذابته لقبول الماهيّة» الى تُسمّى بالصورة النّوعية. 

والامتزاج» أي: احلال الأحزای وکوفا شیف واخ و تخصيصه 
حصصا مبهمة في العقل وارّل التحلق والنمو في الروح وتام العقد 
لول والمتوغ الأوّل في الأفس. 


والكسر الثاني في النور الأحمرء یعی: الطبيعة» والامتزاج والتحصیص 
في جوهر افبای والعقد في المثال: وهو 35 وهو أوّل العقد والنمو 
وغامه في هذه الدنيا» وإذا حل حلين وغقد عقدین؛ تم [کسیر الإحابة 
لدعوة الله كك عند التكليف. 

والحل الثالث: عند إلقائه على المعدن الناقص» وذوبانه معه. 

والعقد الثالث: الذي هو غاية الغايات» وفاية الهایات» هو حصول 
العقدين على أكمل وحه وهذا في الانسان الفلسفي» وقي الانسان 
الأوسط الناطق» کسره موته» ودفنه في الأرض حن یضمحل, ولا ییقی 
من ترکیبه الا الطينة الأصلية. ال حلق منها في قبره مستدیرق ثم يتم 
عقده یوم القيامة وییعت بحا بحياة قارة لا يجري علیها الوت ولا 
التغيير» وهو غاية الغایات وفاية النهایات. 

وقولي: (والعقد في الثال)» أريد به: أوّل العقد والنمو» كما قلنا قي 
الرُوح؛ لان تمام العقد في هذه الدنیا كما ذكرناء فافهم. 


© [موقع المثال وجماته]: 


EES ی قاس الى هه هو ام وی َه‎ ICE ET 
قلت: ررالثال بين الزمان والده فو جهه في الدهرء واسفله في‎ 
الرَمَان» أي بالعرض لتَبْعيّة الجسم فَلَهُ الجهتان: الذاتية والعَرَضيّة‎ 
ار‎ 1 
هم معا َحَقَقَتْ برزخیته).‎ 
آقول: إن المثال برزخ بين المْجرّدات والادیات, فله أحكام البرزخ‎ 


کغیره» فو حهه ای الذي هو جهة تلقیه وهو أعلاه 5 الدّهر الذي هو 


اند الأوّل نآ زاء الكنيك NG eRe‏ 
ظرف ابحرّدات وأسفله آي: محل حلوله منه» یعن: الذي يحل منه في 
امحل الجسمان» وهو تعلقه بالواد في الرّمان؛ لأنّه ظرف الادیات 
بالعرض» يع :أن کونه ق الزماق بالعوض 4 حیت ارتبط بالادة الرمانيةء 
فجذبته إلى الرّمان» ولو لا ذلك لم ينحط في الزمان. 

فله -أي: المثال- جهة ذاتية» وهي جهة تلقيه من ادات وا 
تحقق» فهي ذاتية له» وحهة عرضية» وهي جهة ارتباطه بالأجسام. 

ولغا كانت هذه عرضية؛ لأنها ناشئة عن فعله أو عن فعل الفاعل 
به في المادة على الاحتمالين: من أنه هوگ أم الشيء؟» كما هو الصّحيح 
عندناء والروي عنهم مش وب لشيء مادته» أو هو أب الشيء والأم 
مادته كما قيل» وكاتين الجهتين تور برزحيته» وان كانت أحديهما 


2 


عرضية. 


4 [خل شيء بدأ من فعل الله وإليه يعود علي الاستحار قا: 


بدا من 


قلت: رم الم آذ كل شيء من ذوي روج وغیره قد : 
فغل الله َعَالَى علی الاستذارة یرد إلى الله كذلك ويُقبل من ۲ 
کت سره ذنره وُه علی حب گنه وف وهي ات 
تعد فك ولا یُسرع لذاته ید من نة کونه ووقته). 

آقول: لا کان فعل الله سُبحانه هو مبدأ کل ما سوی الب وما 
كان کذلك فانه يجب له أن تکون في كل جهة. وکل مکان وکل 
وقت» فهو محيط بالاوقات والأمكنة» والجهات والرتب وکل شيء وما 


كان كذلك يجب أن بكرف اوقا امن كل وا وو ف کل 
شيء يُنسب إليه على حدّ واحد فيكون جهات افتقار أثره إليه على 
السواء. 

ولا نعي بالاستدارة: إلا تساوي الخطوط والنسب والأوقات 
والجهات إلى القطب» الذي هو مبدؤهاء وكذلك يعود إلى ما منه بدأ 
أيضاء یعین: على الاستدارة» إذ البدء كالعَوْد» ويكون في دورانه على علته 
في بدئه وعوده علی حك واحد» في سرعة حركة دورانه وبُطئهاء وهذا 
ظاهر إن شاء الله. 

وسرعة حر كته في استدارة إقباله وإدباره تکون على حسب کونه 
أي: على حسب رتبة كونه» أي: وجوده ووقته من دهر أو زمان» ومن 
كونه في أوّل الدّهر أو الرّمان» أو في وسطهماء أو في آخرهما. 

فإن كان كونه -أي: وجوده- اول فائض عن فعل الله مثل وجود 
نبينا علو فان استدارته على قطب علته أسرع من جميع ما خلق الله بعد 
المشيئة» ومن دونه أرض ال محرّز» ومن دوفهماء العقل الكلي؛ أي: عقل 
الكل» ومن دونه الرُوح» ومن دوفا النفس» ومن دوفما الطبيعة» ومن 
دوما جوهر الحباء» ومن دونه المثال» ومن دونه الجسم المطلق» ومن دونه 
الأطلس» ومن دونه الکوکب» ومن دونه فلك الشّمس» ومن دونه 
زحل» ثم القمر» ومن دونه الشتري» ثم عطارد» ومن دونه المريخ» ثم 
الزُهرة» ثم النار واموای والماء والراب فكلما قرب من المبدأ كان ألطف 
وأسرع» و کلما بَعْدَ كان أبطأ. 


ASA ارات‎ E E اند الأوّل‎ 


فکل شيء حدث کرة عرف بدور علی نقطة هي عل لا بل 
حهة, فیستمد منها ما ۸ يصل إليه مما له» وعا وصل إليه بعد أن تحاوزه 
إلى مبدئه. 

وهذه الحركات والتَطِوّرات تنقلات. إذ بها يسير الشيء إلى منتهاه» 
وهي تعد وقته» أي: تحصي المد والأوقات الي ينتهي فيها إلى ما منه بدأ 
وإلى غايات المتحركات إذا تناهت حرکاقا؛ لأنها مدد وأوقات يتطور 
فيها المتحرك. 

کما ا أن الانسان یتطور ی بطن انها آطوار» کل طور 
عقو رتا فتتطوّر النطفة في الحم عشرین یوما؛ فتکون علقة 
وتتطوّر العلقة عشرين یوما؛ فتکون مضغة» فتتطوّر المضغة عشرين یوما؛ 
فتكون عظاماًء فتتطوّر العظام عشرين یوما؛ فتكسى لحماء فتتطوّر العظام 
الكسوة لحماً في تقدیراقا عشرين يوما بتتميم آلات الروح» وبحاري 
النفس() وحواملهاء فتنفخ فيه لوح فصار مدة ذلك أربعة آشهر. 

فتلك ار کات لس النباتية تنقلات تعد مدة تمامها وتحصیها 
بتنقلها من طور إلى طورء حي ينتهي الأربعة الأشهر. 

نم أن الشيء لا يسرع في حركاته وتنقلاته لذاته أزيد من نسبة 
كونه» أي: وحوده من مقتضی رتبته من المبدأ الفيّاض ومن وقته» أي: 
وقت التحرك إذ هذه الحركة مقتضی ذاته» فلا تزید علیها. 


(۱) في بعض الْسخ: (وحاوي النّفس). 


نعم.. عکن أن يسرع في حرکاته بمعين خارجي» كما قیل في تخلیل 
الغمر زذا آراد صاحبها آن یقلبّها خلا فا يحلل مدة معينة لا تزید» 
لكن لو وضع فيها عصارة السلق أسرع انقلايما خلاً. 

حّی قيل: إا تنقلب حلا في أربع ساعات. 

وهذا الإسراع ليس لذاتماء وإنغا هو من عصارة السّلق» وهو النبات 
المعروف» فاّه معين لمُقتضاها الناقص. إذ كل شيء يمكن أن يكون كذاء 
فان كان ذلك الإمكان له لذاته؛ كان ما يمكن له لذاته مقتضياً لكون 
ذلك ذات» إذا كان تاماً بالنسبة إلى ذاته» ما لم يحصل له مانع أقوى من 
مقتضى ذاته. 

وإن كان ما يمكن لذاته ناقصاً عن إظهار مقتضاه ۸ يلبس ذلك 
الإمكان حلة الكون» فان حصل له معين يتمّم ذلك الناقص لبس حلة 
الكون بسبب تتميم المعين. 


© [مُسوع السرعة. وأقساء ما يمشن للشی»]: 


ولذا قلت: (فاذا حَصّل له ۵ شيء أسْرّع به فلس قاسرا لذاته من 
حَيْثْ هي فلا خد لها غير ین والمّا يُعيْنُ ذَائَهُ بمّا يُمْكن له إذ ما 
يكن للشيء عَلَى قسمیّن: 

قسم یمن لذاته بذاته. 


منکن له بخارج تقد وغل 
7 إذا حصل للشيء ی آسر ع به (سراعا زائدا على مقتضى 


ذاته؛ فليس ذلك الشَّيء السرع به قاسرا لَه وجبرا لم» رافعاً لاصل 
احتياره» الذي هو مقتضی ما تركب منه ذاته» فیرتفع ار کیب الستلزم 
لارتفاع ذاته من الوحود إذ لو فرض أنه قاسر؛ لكان أَحدّث اقتضاء ۸ 
عکن في ذات المحبور» فان كان ذلك الاقتضاء قائماً بالجابر» ۸ يصح 
إسناد شيء من آثاره إلى المجبور» ولو فرض استنادها إليه لمّا صحّ 
الاستناد» إلا أن یکون مُقتضياً لها؛ ولا یکون مقتضیاً لها حتّی يكون هو 
غير ما هو عليه في ذاته» وإن كان غير ما هو عليه في ذاته مقتضياً لذلك؛ 
كان هذا شيئاً آحر يقتضي هذا الأثر لذاته. 

فلا يكون القاسر قاسراًء بل اما معيناء وإمّا مانعاً للمانع أو لنعه فلا 
يحدث للشيء بسبب المعين أو مانع المانع» أو منعه تغير وانقلاب لذاته 
فلا عکن للشَّيء أن يكون منه ما لا يمكن في ذلك إلا أن تقلب حقيقته 


عمًّا هي عليه» كما أشار إليه وَبْك: (لا يرال باه الذي بتو ريبة في 
فلوبهم6(. 


8 [الشی» لا ينقلب إلى ما لا يمكن في خاتها: 


ولأحل ما أشرنا إل قلت: روز حمل بغارج كس نی 
وا اون لقتضاها ففل لا فهو قاس 
حيتئذ حبتنذ لَا کون الشيء لك الشيء بل هُوَ یر وَهَذَا يُسَمّى قاسرا 


(۱) سورة التوبق الآية: 


باغتبار قلب الذات لوق 
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وال قفي اخقیقة: أن الشيء لا لب إلى اکن في ذاتهفي 
جَميْع الؤجُؤد, بل لیس ذلك شین فلا تتعلّق به قَدرة؛ لان القدرةَ لا 

آقول: ولو حصل با لخارج کن ذاتی أي: عکس مقتضی ذاته 
فهو -أي: المتمّم لذلك الامکان النّاقص- معينٌ يُعين الشّيء بتثمیم 
مقتضاه النّاقص عن التَأثير بدو لت فهذا الم معين اللشى ل قاس 
ما دام لمقتضى تلك الذات فعلء أي: تأثير بدون المعين وبالمعين» والمتمّم 
بم ما كان مکنا في ذات» ويظهر اقتضاؤه. 

وقد تدم بیان هذا؛ لاله إذا انقلبت ذاته لم يكن هو ایا بل غيره» 
وهذا جار على ظاهر اللفظء وا ففي الحقيقة أن الشّيء لا ينقلب إلى ما 
لا بعکن ق ذاته فإن الواحب کی لا عکن أن یکون مک ولا متتعاه 
والمکن لا عکن أن یکون واجباً ولا متتعا. والمتتم لا عکن أن یکون 
وتف رفک 

وهذا کلام لاشك فيه» وان كان في نفس الأمر وفي الخارج غير 
معقول» إذ الممتنع على مرادهم ليس شيئاًء لا في الذّهن» ولا في نفس 
الأمر» ولا في الخارج» وإنما هو لفظ وضع بإزاء حادث. 

وكذلك هذا الفرض في حقّ الواجب تعالى؛ لأن فرض أن الشيء لا 
يكون كذاء إنما يصح بين شيئين يجدهما الفارض في محل وجدانه بجتمعين, 
سواء كان امحل ذهناء أم خارجاء ولا يحوي الممتنع والواحب شيى ولا 


اند الأول ی ی Viet et E‏ 


الممكن مع الواحب؛ إذ لا يجتمع المکن إلا مع المکن» ولا احتماع 
یسب إلى الواحب كيك إنما هو له واحث, لا إل إا هُوَ سبحائه عَمَا 
یش کون والمتتم ليس شيئاً إلا المکن. 

۱ فالصّحيح في التعبیر -ليرفع غبار الأذهان- أن یقال: لا عکن أن 
یکون المکن واحباء ولا عکن أن يكون الواحب ممكناء وفي الصورتین 
يراد من الواحب علاماته؛ لیمکن أن یعقل ما ینفی إمكانه. 


© [مفا مارت الممخن في مراتیه الامخان]: 


2. 


قلت: (وَالشَيء 1 لممكن له حَمْسة مَقامَات: 

الأول: في الامگان ولا یکون أبداء وَهُوَ في المشيئة مُمْكن الكوان. 

والثاني: في الامگان وسیکون وفي الْشيّة يُمكن ألا يكون. 

والثالث: له كان ولا یرال أبداء وهو في الْشيئة ینکن مَحْوْة 
ما بَعْكُ وراه وَمَحْؤَةُ . وَهَكَذَا. 2 

وَالرّابعٌ: که کان وَسَوْف یعدم آي: برجم إِلَى ما قبل کون 
رفي المشيْئة يُمكن اا يُعْدَمَ وآن یعدم وَيُعَادُ.. وهکذا. 
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۷۲ ۷ 


م7 ۳ م2 ۳ - و و ۳2 9 
ژاخامس: اه قد كان كوثة ولا یکون عَيْنْهُ وکانت عینه و 
ر و ر ا ی م ۲ ر ا ر و ا 4 هه و 
یکون قَدرف وکان قَدَرَهُ ولا یکون قضاوّ ویکون قضاژه ویستر 
هم ميدع 


إِمْضَاؤُةُ وَظَهَرَ إِمْضَاوُةُ وَيُعْدَمُ مئْهُ مَا كان إلى غيّر ذلك. 


(۱) سورة التوبق الآية: ۳۱. 


3 وه - ۶ 


وکل ذلك وَمَا أَشْبَههُ مما ب نكن في ذاته). 

أقول: هذا الكلام لبيان ما عکن للشيء فإنه قد يكون تامّاً يقتضي 
في نفسه ما یترب عليه» من غير أن يضاف إليه شيء وقد يكون ناقصا 
يعجز بنفسه عن اقتضاء ما يترتب عليه إلا ذا أضيف إليه ما يُتمّم نقصه 
وفاعل ذلك يُسمّى معيناً ومتمّماً والممكن في مراتب الإمكان على خمسة 
أقسام: 

[لقسنم] الأوّل: في الإمكان [ولا یکون](» أي: هو في نفسه 
ممكن» والحكمة لا تقتضي وجوده في جميع الأحوال. 

وذلك كشقاوة الأنبياء» وسعادة الشياطين وسائر الأضقیای فإنّه 
مکن في نفسه وقي مشيئة الله سبحانه» ولكن حكمة الله تقتضي عدمه 
وهو عدمه, وهو لا یکون آبداء وق مشيعة الل مکن آن يكن کما قال 
تعالى: ون شننا نذهین بالذي أَوْحَيْنَا 6 فهو كك قادر على 
ذلك وكا مل ی 

[القسلم] الثاي: في الامکان» يعئ: في نفسه مکن» وسیکون فیما 
بعد؛ ا مت شرائط وجوده» وف المشيئة عکن أن لا یکون قبل أن 
يكون» وبعد أن يكون عکن أن یعدم وذلك كسائر العدومات. 

[القسم] الثالث: أله كان ولا یزال آبدا کعقل الكل ففي المشيئة 


(۱) ما بين العقوفتین ۸ يرد إلا في بعض النُسخ. 


(۲) سورة الاسرای الایة: 85. 


يمكن موه بعد کونه إذا شاء الله وعکن أن يثبته بعد محوه. ومحوه بعد 
إثباته.. وهلم ا 

[القسم] الرّابع: أله كان وسوف يعدم؛ بان يخلع حلة الكون» 
ويرحع إلى رتبته في الإمكان الراحح أي: إلى ما قبل كونه» وقي الشيعة 
يمكن أن لا يعدم 9 أن يعدم» وعکن أن يعاد وأن لا يعاد. 

و[القستم] الخامس: ما تحري عليه أحكام قوله تعالى: لإيَمْحُو الله 
ما يَشَاءِ ریت عند 1 م الکتاب)۱ اومن أن اکن رها فد کان 
کونه» أي: وجودهء یعی: مادته التوعية ولا تکون عه اڪ صورة 
مادّته التّوعية» بأن تتعلق به المشيئة» فیحدث کونه» ثم یمحی قبل آن 
تتعلّق الارادة بعینه. 

ورا تتعلّق الارادة بعينه» أي: بصورة مادته النوعية» أعی: الصورة 
النّوعية» فکانت عينه» يعيئ: الصّورة [َلوعی]( ثم ُمحى قبل أن يجري 
عليه القدر» ورعا جرى عليه القدر» فتحدث به الهندسة والحدود الظاهرة؛ 
کم والعُمق والاستدارة» والتّثليث والتّربيع.. أو غيرها. 

والباطنة؛ کالبقاء والفنای والرتبة من المبدأ الفيّاضء والجهة والکی 
والکیف.. وما آشبه ذلك. 

ثم ثمحی قبل أن يقضي» ورعا تعلق به القضای فتمّت بنيته» و کمل 


(۱) سورة الرعدء الآية: 59. 
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


تركيبه» ثم يُمحى قبل إمضائه واظهاره مشروحا مبيّن العلل» معروف 
الأسباب» واضح الدلالة والاستدلال به وعلیه» ورعا جری عليه الامضاء 
كذلك» ويظهر امضاوژه بسنا كان مر ورعا عدم ما کان ظاهرا؛ 
عدم تفکك. أو عدم فناء. 

إلى غير ذلك من الفروض الممكنة للشّيء وما أشبههاء ما عکن 
لذاته من تام أو ناقص» فان کل ذلك إذا ظهر منه شيء بسبب تتميم 
معین لا یقال: آنه مقسور حون وإن الفاعل به ذلك آحبره علی اللحقيقة: 
كما ین تمثيل ذلك. 


© آما لا پمفن في حذاته. لا يمن فرخه أو تصورها: 


قلت: راما مَا لا يُمْكن في ذاته؛ بان يَكُوْنَ مُستَحيْلاً آي: لا 
شيء بکل اغتبار > أو کون راجبا لذاته أي: هو الشّيء لا سواف 
تصور؛ لأن التَصَوْرَ والفرض من الإمكانء بل لا فرض وا صَور إل 
اه مَوجوَذ في الوفگان قبل ذلك وَسَياتي بیان ذلك. 

آقول: إن ما لا يُمكن في ذاته» بأن كان مستحيلء فهو في نفس 
الأمر وفي الخارج وق الذهن لا شيء بكل اعتبار» فلا تتحقق له شيئية 
أصلاً لا في الخارج» ولاق الدهوة ولا في نفس الأمرء ولا في الوهم. 

ولا يدحل في مُطلق مفهوم ولا مصداق» بكل مشعر من المشاعر 
الوجود الحقة والباطلة کالسَفسطة. إذ كل ما ينطبق عليه شيء بكل 


فرض فهو مکن. 

أمّا الممتنع؛ فلأنه لفظ مکن, قد يفهم من دلالة مادّته وهینته شيء 
حدت لا غير ذلك؛ لأن المتولد من المکن, أو بالممكن» أو في المکن؛ 
مکن. 

وما الواحب لذاته ع وتقدس + ما سواه؛ فلأنه هو الشيء لا سواه 
وجیع ما یدحل في مطلق الاحتمال والفرض» والامکان والنّحويز 
والتصور وغیر ذلك؛ فانه سواه تا سواه خلقه تعالى» أحدث بعضه 
لبعض» ولا يجري عليه ما هو أجراه. 

فلا يكن تصور الممتنع ولا فرضه إذ ليس شيقأء ولا تصور 
الواجب ولا فرضه لما آشرنا اله من أن اْصور والفرض والاحتمال 


وما أشبهها إنما یعقل في المکن. 
© [هل يتحقي القامر؟ وكين لا؟ ولماضا؟]: 


قلت: (قفي اقيق لا يَعَحَقَقَ القَاسرٌ ال بقلب الشّيء إلى غير 
ما یه من ذَات أ صقة, وهو مما نکن لَه هر ناوخ فلا 
لب فا اَاعَ في الإمكانء فلا قر وكا ِمْكَانَ في الوّاجب ولا في 


ام 
۳۹ 


فالسيء الذي هو الشّيء لا سوا لا إمكان فيه ولا رُجْحَانء لا 
م وم و 3 مر و و ۹ ی 3 مکی 
يمع الق و هرت بت ول الذي هر اشرو يكل 
اغبان [آي: سّواء اغتبرت شينية خارجيّة أَمْ رَافعّة. أَمْ ذهیّة. أ 


إفكاية آغ وَهْمّة. آغ غَيْرَ ذلك ممًا یره مُقیر] لا إِمْكَانَ فيه قل 
عبر بحال]. 

فافهم هذه العبارات المكرّرَة رده للتفهيم). 

آقول: يعي أن القاسر بالمعئ الذکور في الحقيقة غير متحقق» إذ لا 
يتحقّق إلا إذا كان بقلب الشيء إلى غير ما يقتضيه مطلقاًء لا بالفعل ولا 
بالقوة من ذات أو صفةء فلو قلبه إلى غير ما يقتضيه» فإن قبل القلب فهو 
ما عکن له وق قلبه إلى ما بمكن له فهو مطاوع وإذا كان مطاوعاً فلا 
قلب ولا قسرء وان ۸ يقبل القلب لم يكن قسرٌ ولا إمكان في الواحب 
ولا تي المستحيل. 

فالشّيء الذي هو الشّيء لا سواه هو الواحب كك وهو خالق 
الإمكان والرححان, فلا يجري عليه الإمكان ولا الرححان الذي لا ينع 
النقيض» وأمّا الرجحان الذي ينع النقيض فهو الواجب البحت. 

والمستحيل الذي هو لا شيء بكل اعتبار» أي: سواء اعتبرت شيئية 
حارجية أم واقعيق أم ذهنية» أم إمكانية» أم وهميق أم غير ذلك ما يعتبره 


معتبر؛ لا إمكان فیه فلا يعتبر بحال. 


شرح 


الاد الناسعة 


o2 0 ° ۶‏ جع 
چم 


شيء لا يرك ما وراء مبدئه 
لأن الاذراك إن كان بالفوّاد فَهُوَ آغلی مَرَاتب الذات. ول 
جزیّها. رأغلاهما وَأَسْرَفهُمَاء ولیس له وَرَاءِ ذلك ذكرٌ في حال فلا 


ير ۵ م2 


یجذ نَفْسَهُ هتاك ولا يَجِدْهُ غیره؛ إذ رل وجدانه ذلك الاذراك وان 
كان بالعقل والنفس واخس ١‏ لشترك وباخواس الظاهرق فهي بجمیع 
إذرَاكاتها وَمُذركاتها دُوْنَ ذلك فلا يُذرك الشّيء ما وَرَاء کونه فاذا 
تصور شيا بقیر الفوّاد أَذْرَكَ مَا وراءف أي: أن مَاوَرَاءَهُ ضی: 
پدر کذ. ۱ 
فاذا آذرك ذلك الأغلى؛ آذرك وَرَاءَةُ شيّئا.. وَهَكَذَاء لا يتقف 
عَلَى حد لا جد وَرَاءَهُ شيئا). 
® [الفؤاد لا يدرك ها يون أعلي مند]: 

أقول: في هذه الفائدة ابتدأناها بالإشارة إلى أن الادراك بالفؤاد 


۲ 2 8 2 ۳ ۳ 
-الذي هو آعلی مراتب الذات- فعل ذاتي له فلا يدرك ما یکون أعلى 
منهء إذ لا ميل الشّيء إلى أعلى ما هو له أو منه. 


وائما قلت: (إذ لا ميل الشّيء.. ل)؛ لان قولي: (فعلٌ ذاق آسه)» 
أريد به: ميل الات إلى وجهها من مبدئهاء وهذا الیل ليس ميلا فعليا؛ 
لأن الأول من القابليّة اليى هي جزء الماهية» والميل الفعلي تأثير الذات 
بفعلها نیما دوف والیل الفعلي لا پُساوي الات» بل بتحط عسهاء 
والیل الذانی يُساويهاء وطذا قال ساه: «من عرف لَفسَه؛ فقد عرف 
ربه >( 

ومعی معرفة نفسه: أنه يدرك نفسه ما لا بشيء غيرهاء وذلك هو 
الفعل الذاي» ویکون الشَّيء بهذا الادراك مُدركا لفسه لکنه لا يدرك به 
ما هو فوقهاء وإلا لكان الشيء أعلى من نفسه» ولكان موحودا في 
إدراكه قبل آن يكون موجودا؛ هذا خلف. 

فكل شيء لا يدرك ما وراء مبدئه؛ لأن الادر اك إن كان بالفؤاد 
الذي هو أعلى مراتب الشّيء -أي: بالذات- أدرك نفسه وم يدرك ما 
قوق نفسه؛ إذ ليس فوق نفسه شيء منه ليميل إلى ما منه» فلو نظر ما 
وراءه -أي: ما فوقه- ۸ جد نفسه فلا نظر هناك ولا يجد غيره”" مما 
يكون أعلى منه. 

وإغا يجده من هو أعلى منه في الرتبة ال كان فیها شيئا؛ لن رل 


(۱) مصباح الشريعة» ص: ۱۳ . متشابه القرآن» ج ۱ ص: ۰.4 غرر احکم؛ 
ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: 4» ص: ۱۰۲. بحار الأنوار» ج: ۲ ص: ۳۲. 

۱ 8 5 
(۲) في بعض النسخ: (ولا يجده غیره). 


2 ء 3 ۳ ۳ 
اجلد الثاني CIO‏ 0 كل شيء لا يدرك ما وَرَاء مَبدئه ااا 


وجوده أرّل وجدانه» وفوقها ليس واجدا ولا موجوداء وذلك لأن الفواد 
عبارة عن الوجود الاو الذي هو مادته النُوعية» ال تُؤخذ منها حصة 
للشيء» وتضاف إليها صورته المشخصة له الي ما هو هو. 

فالحصة هو فؤاده» وهو نور الله في قوله طا : «ائقوا فرَاسَة 
امن إل سر بور اللّه4”', وهو حقيقة من فعل الله(" وهو 
وحوده» وهو مادته» وهو كونه» والصورة المشخخصة له هي حقيقة مسن 
نفسه(؛ لأنها قابليته» وإن كان الإدراك عا دون الفواد کالعقل» واّفس 
والخيال» واحس الشترك واطواس الظاهرة» فهي بجميع إدراكاتقها 
ومدركاتها دون الفواد» ودون إدراكه» فتدرك أنفسها وما دوها. 

ولا تدرك ما وراء ذلك أي: ما فوقها؛ لأن الشيء لا يدرك ما 
فوق کونه أي: وحوده. فاذا تصور هيا بأحدهما -أي: بغیر الف]واد- 
ار تالف ا کا انيه ول هين درف 
کما لو درك بعقله شیتا آدرك بفواده أن فوق العقل شیتاء وأدرك ایضا 


۰۱ الكافي» ج: ۰۱ ص: ۰۲۱۸ الاختصاص» ص: ۳۰۷. إرشاد القلوب ج:‎ )١( 
ص: ۱۳۰. الأمالي للطوسي» ص: ۲۹6. بصائر الدرحات ص: ۳۰۰. تأویل‎ 
الآيات الظاهرق ص: ۲۸۱. تفسیر العياشي» ج: 0۲ ص: ۲۷. شواهد التتریل»‎ 
-۹۳ ج: ۰۱ ص: ۰4۲۲ علل الشرائع» ج: ۰۱ ص: ۱۷4. السائل العكبرية» ص:‎ 
.۲۰۰ معان الأخبار» ص: ۳۰۰. عیون آخبار الرضا ی ج: ۲ ص:‎ . ٤ 
في بعض اْسخ: (وهو حقیقته من فعل الله):‎ )۲( 

(۲) في بعض النُسخ: (هي حقيقته من نفسه). 


يفاده أن ما أدر كا قله فق شيء وأدرك أن وراء هذا الأعلى: شيئا 
وهكذاء حتّی يدرك فؤاده» وينقطع ال حي أنه لو كان الإدراك بما هو 
دون الفؤاد وحد مدركات بعضها فوق بعض» بلا مُاية ولا غاية» حى 
يكون الإدراك بالفؤاد لأعلى مراتبه» الذي هو نور الله تعالى» فيستدير 
وينقطع السير. 
©)[الإنسان يسير حاغدا الي مبدیه الحُوني]: 

قلت: (وهذه حروف د تفسه ومراتبهاء وتلك اخروف وَالمرَاتب ا 
َتنَاهى نفس أي: لا تقف علی حَدٌ لا تَرَهُم أن لا قبل له فهي لا 


إن إن 
ص 


لفق تفسّهًا في تلّكَ المراتب). 

أقول: وهذه المراتب الي تقع عليها وفيها إدراكات مشاعره 
خروف نفسه إذ كانت نفسه كلمة لكلمته تعالى» يعبي: أن نفسه بحموع 
تلك الأطوار» و كلما وصلت إلى رتبة كانت أعلل, نفسه و كانت الا 

ر» وكلما وصلت إلى ر و ولى 

الي كانت أعلاها متأعُرة عن علوهاء مثل الحدار البيي: فان أعلا ما رفع 
ما فيه» فإذا بنيت عليه كان أعلى أولا”2 وسطا للجدار» وكان اللاحق 
أعلاه.. وهكذاء فهذه الأطوار جزء ذاته وحروفاتها". 


واعلم أن الإنسان نزل من مكان عال في الامکان» وهو الآن عائد 


(۱) في بعض النسخ: (كان الأعلى أوَلآ). 
)١(‏ في بعض النُسخ: (فهذه الأطوار أجزاء ذاته وحروفه). 


إليه» فهو يترقى بلا نماية في سيره إلى مبدئه الحادث المکن الذي كان في 
رتبة ذات الق كك ممتنع الوجود عدماً حضاء لا ذكر له» ولا رسم ولا 
اسمء ولكنه مع هذا کله لا يقف في صعود إلى مبدئه على حد لا سير 
ولاه خجدت لا من شین قد تفال جد ALE‏ 
له قبل أن يخلقه بفعله ذکر ولا وجود إلا في رتبة إمكانه الذي آمکنه 
عشینته الامکانيت وأمّا قبل الامکان فلا ذکر له في وحود ولا في علمء 
ولا في حال من الأحوال. 

فلما احترعه لا من شيء؛ كان مبدأ إمكانه من مشینته الامکانیت» 
ومبداً کونه من مشيئته الكونية بعد المبدأ الامکان والبدا الکو مع أنه 
مسبوق بالبداً الإمكاني» السبوق بفعل الله تعالى» لا ناية له سبحان مسن 
أحدث ما لا فاية له. 

وقولي: (لا نماية له)» آعن به: اه كذلك في الامکان» والا فهو 
متناه إلى فعل الله والفعل حدت. أحدثه الله بنفسه فهو متناه فان عند 
ال بان قال یاه: جیا من هو قبل کل شي يا من هو بغ کل 
شيء»( والانسان يسير صاعداً إلى مبدئه الکونٍ» وهو لا ينهي لي 
اكرات ولا یصل ال مبدئه آبدا. 

والاشارة إلى بیان ذلك للمؤمنين الممتحنين قلوهم: أن الإنسان ۰ 


(۱) من دعاء الحجوشن الكبير المروي عن الني بلق راحع: المصباح للكفعمي» 


ص: ٩‏ ۲. البلد الأمين» ص: .5١7‏ بحخار الأنوار» ج: ۰٩۱‏ ص: 780. 


حلقه الله» والمخلوق حتاج في کونه وبقائه إلى للدد. لا غین له في حال 
من الأحوال» بل حتاج في بقائه إلى الدد. وهو سبحانه ده ما هو 
حادث ممكن؛ ولا مه ما ليس له ولا ما هو فوق مبداً کونه وهويته 
ال إليها معاده» ولیس لهذا الامداد غاية ولا نماية, وا نی 
اتنج 

وقد دلت الأدلة القطعية الضرورية من العقلية والنقلیة: باه باق آبد 
الان لا برض له فا ادا ولا یفام ا اد ا 
حادث لا يجوز أن یکون ما هو فوق مبدأ كونه وهویته» الي ۸ يكن له 
ذكر قبلها ولا ما ليس له. 

فقد ثبت عند من ثبت على الإبمان الموصوف بالامتحان: أن 
الانسان عائد إلى مبدئه ولا یتجاوزه ولا يقف في سيره» ولا يفن ولا 
يستغي عن الدد في بقائه» وانه مع ذلك كله حادث بفعل الله ممسبحانه, 
وه قبل أن يخلقه الله لم يكن لبدئه الذي ۸ یصل إليه» ولم يقف فيه ولا 
يتحاوزه» ولا له قبل أن يجعله ممكنا في الإمكان ذکر لا في إمكان ولا في 
علم؛ (أَوَلَا يَذْكُرُ الْإنسَانُ أا فا من قَبْلٌ ولم يك شَيد26".. 


هل هناك قديه عير الله؟]: 


فلا تتوهّم من كلامي: اي قائل بقدم شيء تما سوى الله» أو يلزم 


(۱) سورة مرع الآية: 1۷. 


من كلامي اب و قلت: (آن سير الانسان لا ينتهي 
ال قاد مات الشريعة آحبر تبعا لما آنزل الله تعالى إليه لت : 
«أن هل لجئّة خَالدُوْنَ فا بدا بلا نهایت ون اهل الثار سك 
بدا بلا نهایت رن ات يُؤتى به في وه كش املعم وید پذیح بے 
اج والثاره وينادي مناد ۳ الله تق : يا اهل الجئة خلود e‏ مت 
ريا أَهْلَ الّار خُلوْدٌ ولا مرت 

على أي ينت لك: أن الله سبحانه علق ما لا يتناهى بعد أن لم 
يكن» وما ذلك على الله بعزيز. 

وأمّا قول من أنكر الحدوث الذاتي» وحصره في الرّماني» فهو من 
قال الله سبحانه: ان یعون إلا الظَنَ ورن هم إلا یَخرصُون۱6 مع 
أن الحكماء من المتقدمين والمتأحرين اتّفقوا على قاعدتين» بل لا بختلف 


۱۱ ۷ 


)١(‏ عن أي ولاد الحناط» عن أبي عبد الله لاه لمّا سل عن قوله: رل رهم 
۷ يَوْمَ الحَسرة6 [سورة مرم الآية: ۳۹]» قال: «يتادي ماد من عند الل ولك 
بَعْدَ ما صَارَ هل اة في اة هل الثار ف في الثار: ا أَهْلَ 35 وب افل 
ثاره هَل تفرفون لوت في صر من الصونة. یقولون: لا. 

یکی بات في وره كبش أل > وق قف تن اة اقا عادو أن جمیعا 
أشْرقُوًا وَانظْروًا إلى المؤت. قيشر فون »ا ٿه یم الله به بح 

ثم بل ا آفل اه لد فا مات أبداء ا هل اثار لد فلا مت آبدآ». 
[تفسیر القمي» ج: ۲ ص: ۵۰. بمحار الأنوار» ج: ۸» ص: 4۵-۳44 ۳]. 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۱ وسورة یونس الایة: ٦٦‏ . 
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فیهما اثنان من العقلای وهما: 

[القاعدة الأولى] : أن کل ما له ول فله آخر. 

و [القاعدة الثانية]: أن ما سبقه العدم لحقه العدم. 

وهذا ما لا (شکال فيه عند من عرف ما أشرت إليه ولا 
فالاشکال لازم» لأنك إذا قلت: أن احادث له رل في الحدوث؛ لزم أن 
يكون من في ابلنة غير باقين» لأنه سبقهم العدم» فيلحقهم العدم. 

فان قلت: أن الإنسان ليس له أوّل في الحدوث؛ لزم القول بالقدم» 
والتفصي من الاشکال. وكل إشكال قد ذكرته لك فتفهّم كلامي. 

وما فول مع وان بان الإنسان سبقه العدم في الحدوث والإمكان» 
ولا يلحقه العدم» فإنه جار على نمط عحیب. يستعمله كثيرٌ من يقال أنه 
یت وهو ابا لو ES‏ سوی الى و فنام اد 2 
والنار» و کلاهما باطل. 

وهذا ليس بدلیل ولیس له إلى الح سبيل» بل ينبغي أن تقول ها 
هو الحق» على نمط لا يلزمك شيء من ذلكء ولا بطلان ما اتفق عليه 
العقلاء من القاعدتين. 

وها أنا ذا بيّنت لك السبیل» وأقمت لك عليه الدلیل» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

وإنّما أطلت الكلام هنا؛ ليقول من أراد الحق بالدليل» ومن أراد 
الباطل أو ابهل بالوهم والتخييل» فافهم. 


وهذا كله ما أشرت إليه» هو معن قولي: (لا تتناهى نفسه)» أي: لا 


تستطیع أن تحصیها؛ لأنها لا تقف في سيرها على حد» لا تتوهم أن لیس 
وراء ذلك شيء بحيث ینقطع السيرء وطذا تراها لا تفقد نفسها في تلك 
الراتب؛ لأنها ما دامت تدرك غيرهاء فهي واحدة نفسها. 
© [النفس تطلیء إدواك ما ناب غنما]. 
قلت: (فإذا تظرت ۳ بذاتها -آي: نَظرَت بفّادها- القط 
وُجُوْدهَاء رینتاهی کوفا إِذ ذَاكَ؛ که تظرت من مثل سَمالإبْسرة 
فاستَدا رت عَلَى فسهاء قل الشاعر: 
قَد طاشّت الثقطة ۳ الداترة وم تزل في ذاتهًا حارة 
وقال شاه : «من عرف تفه فقد غرف رئة»202. وفال 
شاه نکیل چلد: «مَخو لوصح للر»۳. 
آقول: إن النفس -لأحل ما قلنا- لا ترال تطلب إدراك ما غاب 
عنهاء ولا تزال کل ما وصلت إلي مطلوا طلبت ما فوقه.. وهكذاء حتّی 
تنظر بفوادها؛ واذا نظرت بفوادها وحدت هما بلا (شارة ولا کف 
فهناك انقطع وجودهاء وتناهى كوفاء أي: وجودها حينئذ؛ لأا نظرت 
إلى ما فوقها. 
(۱) في بعض السخ: (قد ضلت). 
(۲) مصباح الشريعة» ص: ۱۳. متشابه القرآن» ج: ١‏ ص: 44. غرر الحكسم» 
ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج: ۶» ص: ۱۰۲. بحار الأنوار» ج: ۰۲ ص: ۳۲. 
۳۱( جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص: ۰۲۸ وص: ۰۱۷۰ 


فیکون نظرها من مثل سم الابرة؛ لعظم ما فوقهاء وصغرها بالنسبة 
إليه» ولاجتماع نظرهاء ولكنّها لا تدرك ما فوقهاء وتا تدرك ما فيها 
منه؛ لگنا آثر لم» فیجد ما تطلب مٌا فوقها فیهاء فتستدیر علی نفسها طلبا 
للدّليل على ما فوقهاء ذ فهي الدّلیل على ما فوقها؛ فتغیب عن نفسها في 
نفسهاء فلا تحدها حيث تعرفها. 

قال الشّاعر» وهو استشهاد على ما ذک ومثال له: 

قد طاشت النُقطة في الدائرة ولم تزل في ذاتها حائرة 
محجوبة الإدراك عنها كما مها لما جارحة ناظرة 
سمت على الأسماء حي ها“ فوّضت الدنيا مع الآخرة 

فالنقطة: علتهاء وهي قطب وجودها. 

ومع طاشت: انبسطت في غيب الدًائرة بلا كيف ولا إشارة. 

والدّائرة: نفسها ونظرها بفؤادها المستدير على نفسه عند استدارته 
على علته» والنقطة -أيضاً- نظرها إلى علتهاء فإفها نقطة تدور على 
قطبهاء فتحدث منها دائرة محيطة على القطب الذي هو العلة. 

فقد طاشت النقطة أعيئ: نظر الفؤاد في الدائرة الحادثة من ذلك 
النظر؛ لانبساط النظر وشيوعه في هذه الدائرة» الى هي استدارته على 


وم تزل النقطة -أعيئ: نظر الفواد- حائرة: في ذاقاء كناية عن 


(۱) في بعض النُسخ: رحثی لقد). 


استدارتها حجوبة الادراك يعيئ: القطت أي: ار محجوبة الادراك عن 
نفسها ياء یعی: أن نظر الفواد. وهو النفس حجبها وجودها عن إدراك 
ذاقا؛ فاذا حجبت من الوحدان وحودها وحدت نفسها وأدركتهاء ولذا 
حجبت نفسها حصلت فا منها عین ناظرة» تبصر ما ذاتهاء وفي الحديث: 
«إن کبیا امن ياء الله تعَالَى تاجى ره فقال: یا رب! كيف الوْصضوّل 
إِليِك. 6 حَى الله یه ألق تفس وتعَال الي>». 

إذا ترك نفسه چ وذلك تأویل قوله تعالى: قال لقا 
یا مُوسَى 4 فَأَلْقَاهَا فاذا هي ید 2 تسْمی6). 

مك فلي رن يعى: أن الفؤاد الذي هو اس ال من 
عرفها فقد عرف رب وهو حقيقة الانسان من ربه» فإذا بجردت قي 
الوحدان عن جمیع السبحات جع عن الاشارة والکیف؛ :سنت اي: 
ارتفعت عن رتبة جميع الأسماء؛ لتفردها حين التجرّد عن الثل» حى كانت 
آية للع والقدس» والألوهية والرّحمانية» والرّبوبية في الدنيا والاحرةه 
وذلك لأنها إذا كشفت عنها جميع السبحات حن الإشارة ظهرت بآية 
الأحدية, فمن عرفها فقد عرف ربه. 

والمراد من تجرّدها في الوحدان عما سواها: حو كل مالم يكن 
يّاها؛ لاه بالنسبة إليها موهوم فإذا مَحَوْت الموهوم صحا المعلوم؛ لأن 
الوهوم حجاب التوهمین عن العلوم» انحتحب بغبر حجاب محجوب؛ لان 


(۱) سورة طه الأیتان: ۰-۱۹ ۲. 


3 2 ۳ 2 2 
الحجاب لم يضعه للذوات الا لتتحقق به في أنفسهاء وتحققها في أنفسها 
مانع لحاظ كوفا أثر فعل الله» ونورا من فعل الّه. 
فكانت تلك الوهومات -أعين: السبحات المسمّاة بالحجاب- مثبتة 
بای( الموهومة» وحاجبة للحقيقة المعلومة» أعيئ: کوفا نور الله» وأثر 
فعله» فافهم. 


© [معرفة الي كك بالمذو والسحوا: 

قلت: «رکلما وصل العَبْد ای مقام ظَهرَ له ار فيه؛ حَصّل لَه 
الحو والصَخی فهتاك عرف ۳ له عرف نَفْسَّهُ باحو وَالصخو ۱ 

فاذا اسقام فيه کما قال سبْحَاه رن لين قاو ۱ ربا اف 
ات6 حى ظَهَرَ له ال ظَهَرَ لَهُ يار في مقام أغلسی مسن 
الكل فيرف فيه رب بحکم الحو والصضو بطور آغلی, وکین ل أن 
لام الأول مقام "حَلَقَ" قذ عرف له فيه به 4 ّف له في الأَعْلَى. 
قال مش : «ئدلج بين يدي الْمُدلج من خلقك»۱؟). 

أقول: فإذا كان نظره من الباب الذي أمر الله أن يؤتى منه البيوت» 


(۱) في بعض النسخ: (مثبتة للإنية). 

(۲) سورة فصلت. الآية: ۳۰. وسورة الأحقاف. الآية: ۱۳. 

(۳) من أدعية قيام الليل» مروي عَنْ زُرارة عن أبي حعفر طف راحع: الک‌انی 
ج: ۲» ص: ۰۳۸. قذيب الأحکام» ج: ۰۲ ص: ۱۲۳. وسائل الشيعة» ج: ۰٩‏ 


ص: ۳4. مفتاح الفلاح ص: ۰۲۹۳ بحار الأنوار» ج: ۰۸۶ ص: ۰۱۸۷ 


أي: بیوت توحیده وعبادته؛ كان دائم الترقي إلى الله سْبحانه» فإذا وصل 
إلى مقام قد ظهر له ابلبار فيه بصفة تعرّف له. 

فعض یازا مالعا تیه راما لکره ار اس 
کسره الجهل ععرفته» فإذا وصل إلى ذلك حصل له حو القام الأول؛ 
لاخطاطه عن بساطة وحدة ما فوقه, وهو لذي وصل زلیه وصحا له هذا 
القام العالي بقدس أعلى» ووحدة شرف( ما دونه فحصلت له معرفة 
بربه أعلى من معرفته الأولى؛ لأن القام الأول موهوم بالنسبة إلى الشان» 
والثاي معلوم بالنسبة إلى الاول. 

فاذا استقام في القام الثاني الاعلی؛ بأن تحقق في نفسه بآثاره؟ هذا 
المقام» كما قال عر من قائل: إن الذین الوا رتا الله ب 
استَقامُوا6؛ بالقيام عا یترتب على قوهم: (ربنا الله)» فانه يترتب عليه: 
أن عتلوا أمره» ويجتنبوا میه» ليثبت يقينهم المعبّر عنه بالاستقامة» فان يقين 
المؤمن والمنافق والكافر رى في عمله. 

فإذا استقام كذلك ظهر له الحبّار في مقام أعلى مما قبله..وهک‌ذا 
فيعرف فيه ربه بحكم الحو لكل مقام يجاوزه» والصّحو في كل مقام وصل 
إليه [بطور]“ أعلى عن الأوّلء بحيث يتبيّن له أن المقام الأول مقام حلق 


5 . 4 0 5 
(۱) في بعض النسخ: (ووجوده أشرف). 
۲ ۰ 2 ۰ 0 00 4 39 
(۲) في بعض النسخ: (في نفسه بإثارة). 
(۳) سورة فصلت. الایة: ۰۳۰ وسورة الأحقاف» الایة: ۱۳. 


(4) ما بين العقوفتین لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


قد تعرّف له فيه به ثم تعرّف له في الأعلى» ویظهر له آیضا أن الأعلى 
ليس هو غاية الستیر إلى الله» بل الله سبحانه يسير معه ليوصله إلى ما يريد 
كما قال هھ : «ئدلج ین يدي لْمُدْلحٍ من علقت»(. 


والادلاج: السّير آخر الليل» أو مطلق السير في الليل؛ لأنه مقام 
العابدين. 


® [للعار هنم سیر لا نهاية له أبضا]: 


قلت: (فاذا عرف رَبَهُ في الأغلى بظهوّره لَه فیه به وكظرَ إلى 
لأسْقل الذي ههر له مام َلَقَ؛ (وجد الله عندة فَوَقَاهُ حسسانه 
وَاللّهُ 2 3 الْحسّاب 76" وهکذا بدا يَسِيْرُ بل هید ۱ 

ال َال في اخدیْث القذسي -حدیث الأشرار-: «كلّمَا 
رففت لَهُمْ علماء وضفت لَهُمْ حلماء ولس لمَحّسي غابء ولا 


الو 
نهایف»(۲). 


5 
ص 


(۱) من أدعية قيام الليل» مروي عَنْ ژرارة عن آبي حفر طف راحع: الكاف» 
ج: ۲» ص: ۰۳۸. قذيب الأحكام» ج: ۲» ص: ۱۲۳. وسائل الشيعة» ج: »٦‏ 
ص: ۳. مفتاح الفلاح ص: ۲۹۳. بحار الأنوار» ج: ۸4 ص: ۰۱۸۷ 
(۲) سورة النور الایة: ۳۹. 
(۳) روي عن أمير المؤمنين له ؛ آن البي پا سأل ربه سبحانه ليلة العسراج 
فقال: «يًا رب! أي الأغْمّال أفضّل؟. 

بخ 


آقول: إذا عرف ربه في القام الأعلى» وتحاوز من الأسفل بأن 
صعد عنه هوالت ا د أن قاری هسام رصم ا نج 
فيه ابلبّار كك فلمًا بحلی له في الاعلی» ونظر إلى الأسفل حال تملیه له 
في الأعلى؛ (وَجَدَ ال عنده6 أي: عند الأسفلء إذ لا خلو منه مکان 
ولا وقت» لا يحويه مکان ولا وقت» إذ کل شيء ظهوره فيه له لا له 
الا هو. 

واه حسَابَهُ4؛ أي: أنه تعال یوق عبده العارف به حساب کل 
مقام وصل إليه» وكل مقام تحاوز عنه صاعداً إلى ما فوقه» أو نازلاً عنه 
إلى ما تحته. 

(رَالله سرع الحسّب6( ومعق سريع الحساب: لا يخاف 
الفوت: وکیف عاف الفوت ن کل شیء بفشله؟1. 


۱ ۰.۰. 

يا مُحَمّدُ! وَجَبَتَْ مَحَبّتي للمُتحَابَيْنَ في» وَوَجَبَتَ مَحَبّعي للمُتَعَاطفيْنَ في» 
وجيت مَحبّي للْتواصلین في وَرجبتا مي للم وکل علي ویس 
لمحي عم ولا غَايَة وا نهايّة» وَكُلَّمَا رففت لَهُم علما وَضَعْت لَهُم علما. 

م 1 و 3 fe f‏ هيوه 2 ۳ Solo o‏ و ب 1 1 
مت ادن نز إلى این بتطري هم وم يفوا اوابج إلى ال 
طم حفيقة من کل ارام نم في الب ذكري وتحتسي, وراي 
عَنْهُم».[إرشاد القلوب» ج: ۰۱ ص: ۰۱۹۹ بحار الأنسوار» ج: ۰۷۶ ص: ۲۱- 
۲ 


(۱) سورة النون الایة: ۳۹. 


ومعين سريع احساب: أَنَّه ألزم القتضیات على ما تقتضیه إذا كان 
الاقتضاء صدقاگ ون كان غير صدق؛ فبنسبة ما فيه من الصّدق» فد 
يتخلّف الحزاء لنقص المقتضي» وقد يكون [قليلاء وقد یکون]٩)‏ لمانع 
أقوى: إلا يسال عم يفعل وَهُمْ يُسْأَلُونَ26. 
© [المقاماته التي لا تعطيل لها في حل مغان]: 

قلت: (وهَذه الْمشَارُ َيه هي الْقَامَات التي لا تغطيل له في کل 
مَكَانء قال اة یش في الاشارة إلى ذلك في ذُعَاء رَجََب: 
فرق بيتك وییتهاء لا آلهم عباذك رعلفت. قنقها ورلقها دك یه 
منك وعَوّذها إِلَيِكَ...إلخ»2. 

وقال الصادق اھ : «لنا م الله حَالَاتٌ تحن فيها هن وهو 

وَهَذَا طَريْق إلى الله سبْحَالهُ لا نهاية لَه 


(۱) في هامش بعض النسخ: (اقتضاً صدق). 

(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 

(۳) سورة الأنبیای الآية: ۲۳. 

(4) إقبال الأعمال» ص: 147. البلد الأمين» ص: ۰.۱۷۹ الصباح للکفعمي» ص: 
9۹ مصباح التهجد ص: ۸۰۳. مار الأنوار» ج: ٩۰‏ ص: ۹۳. 

(ه) اللمعة البیضای ص: ۲-۰۲۱۲-۲۸ ۰۷ 


امجلّد الاي هی وت کل شيء لآ ُذرك ما وَرَاء دنه ۲۲۵ 

آقول: القامات مظاهره الى تحلی بها لعباده» وعباده في كل مكان؛ 
فتجلّى هذه المقامات في كل مكان لكل شيء من خلقه» على حسب ما 
متمله وسعهم. 

وتلك القامات: أسماء الفاعل ككَ؛ لگن القام کت وتقوم من مادة 
فعل الفاعل وصورته فمادته حقيقته» وصورته أثره» وبحموعها اسم 
الفاعل» وذلك الأثر بفعله مثاله: رقائم) بالنسبة إلى زید. فإنه مركب من 
حركة إحداث القيام» ونفس القیام الذي هو الحدث والأثرء فت ركب 
منهما اسم فاعل القيام» أعيئ: زيداً حال إحدائه للقيام لا مطلقاء فقائم. 
وقاعد» وآكل وشارب ونائم..وما أشبه ذلك هي مقامات زيد وعلاماته» 
على نحو ما ذكرناء والقيام والقعود» والأكل والشرب والنوم معاني زيد» . 
آي: معان أفعاله» يعين: آثارها؛ لاما محال الأفعال. 

ومثال ذلك: الحديدة المحماة بالنار» فما مقامات النار وعلاماقاء 
الق لا فرق بينها وبينها في الإحراق» إلا أن الحديدة إنما تحرق بفعل النار 
القائم فيهاء فالحديدة المحماة إذا أحرقت ۸ تحرق» وإنما أحرقت النار» على 
حد قوله تعالى: وا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ون الله رَمی۱6» لأنه مالكو 
عثرلة الحديدة» وفعل الله الظاهر به وة كفعل النار الظاهر بالحديدة 
والحديدة حينئذ ركن المحرق» كما أن القيام ركن القائم. 

وكما أن محمدا وآله عم ركن القامات والعلامات» والتوحيد 


(۱) سورة الأنفال» الآية: ۱۷. 


والآيات» فلا تظهر القامات والعلامات والتوحید [والآيات]2" إلا مهم 
وفيهم» كما لا تظهر حرارة النار الا بالحديدة» وكما يجوز أن تظهر النار 
حرارقا في غير الحديدة؛ كالحجر والأرض» وإذا ظهرت في شيء كان 
محرقاً كذلك؛ يجوز أن يظهر فعل الله في غيرهم ملظ لو شاء تعالى» 
ويفعل ذلك الغير بفعل الله کفعلهم» كما قال تعالى: لوعن شتا لَتذَهََنَ 
بالّذي أَرْحَيْنَا ۳6 وقال تعالى: ولو كشاء لَجَعَلنَا منكم مَلَائَكَة 
في الْأَرْض بَخلفُون6( وهو سُبحانه لا يفعل ذلك آبداء فلا يذهب عا 
أوحى إلى نبيه لو آبداء وان كان بالنسبة إلى الشيعة مکناء وهو تعالى 
قادر عليه. 

ولا يظهر فعله في شيء غيرهم إلا براسطتهم. فإنه تعالى أظهر جميع 
أفعاله فيهم لال » ويظهر بعض وجوه بعض أفعاله فيمن شاء من خلقه 
بوساطتهم» هكذا جرت عادته في حلقه» وهكذا بدت قدرته» وهكذا 
مضت كلمته» وهكذا سبقت عنايته» وهو العليم الخبير. 

ومع «يَغرفك بها مَنْ عَرَقَكَ»: ما هي الدليل عليه» وهي مع 
ما وصف به نفسه لنا. 


ت 


ومع «لا فرق بينك وبینها»: أن من عرفها فقد عرفه» وأنه 


(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ. 
(۲) سورة الإسراءء الآية: 85. 


(۳) سورة الز حرف الآية: 1۰. 


۰ و ۳ 2 
اجلد الثاي ...................... کل شيء لا درك ما وَرَاء مَبَدَئه YVR‏ 


تعالى تما يفعل يماء ففعله لكل شيء هو فعله ياء وهو معن قوم لو : 
«مَنْ عَرَقَنَا فقد عرف الله وَمَنْ جهلتا فقد جَهل ال وَمَنْ أَطاعَنَا فقد 
آطاع ال وَمَنْ عصّنا فقذ عصی ال قال تعالى: (من بطع 
الرّسُول فقد أطاع اله. 

والاحاد ليس لهم ف شيء من ذلك آمر الا ما آظهر من فعله فيهم» فهو 

ك 

مهم یفعل؛ لأهم محال فعله ومشيئته وإرادته» وهم بفعله يفعلون» كما قال 
تعالى: 3لا یَسبقوه بِالْقَوْل وَهُم بأمره يَعْمَلُونَ4", إذ لافعل لهم 
لذوامم ولا عمل الا بفعله وأمره. 


(۱) عن أمير الومنین سا قال؛ قال رسول الله ماو : «. .ی علي! مَنْ غرففا 
ققد عرف ال ومن ألکرتا فقد آلکرٌ الله 3..». [الأمالي للصدوق» ص: 15۷. 
كمال الدین» ج: ۰۱ ص: ۲۱۱ بحار الأنوار» ج: ۰۱7 ص: .]۳١‏ 

وعن ابن نباتة قال؛ قال أمير الومنین كاف ؛ ممعت رسول الله لو یقول: «أنا 
سد ولد دم وألت يا علي وَالأَنمَةُ من بغدك ساذات امي من أحَبّنَا فقد 


أحَبّ الله وَمَنْ أَبْعَضَنًا فَقَدْ ابض ال وَمَنْ وَالاا فَقَدْ وَالَى ال وَمَنْ عَادَانا 
َقَدْ عَادَى الله وَمَنْ أَطَاعَنَا قق أَطَاع الله وَمَنْ عصاا قَقَذْ عَصَّى 
الله..». [الأمالي للصدوق» ص: 475. بشارة السصطفی» ص: .٠١١‏ دعائم 
الاسلام» ج: ۱ ص: لاه. الزهد» ص: .٠١٤‏ بحار الأنوار» ج ۷ ص: ۸۸]. 
(۲) سورة النسای الایة: ۸۰. 


(۳) سورة الانبیای الآية: ۲۷. 


۳ مود ع 


ومعین «اقَبْقَهًا وَرئقها بیدك» أ اي: أنه ذا شاء فتقهم فیعلمون ما 
أوحى إليهم» ویعملون عا أمرهم» وإذا شاء تعالى شأنه رَتْقَهُم فلا يعلمون 
شیف ولا یعملون 1۳ وهو معق قوم لا : شط تا فتغلی 
وَيُقِبَضْ عَنَا فلا تلم( 

ومع قوله اه : i‏ منلث» وَعَوَدُ ها إِلَيِكَ»: أن بدأها من 
فعله» یعی: أثرأ لفعله كما يحب ويرضى» ما يحب ويرضى» لما يحب 
ویرضی» وعودها إلى ما بدئت منه» أي: يعودون عا بدؤا من ما بلوًا 
منه» إلى ما بدا منه» وهم تلا قد خلقهم .عحبته ورضاه» من محبته 
ورضاه محبته ورضاه. 

وقول الصّادق سا : ««لنا مع الله خالات...الْخ» يعي به: أن 
فم حالة مااي وحالة مم اخلق» فحالتهم مع الخالی: کونمم محال 
لشینته وفعله» فإذا هم كما مر مثل الحديدة احماة» وهو في هذه الحالة 


)۱( قال الصادق ه: «ییْسَط لا فتغلی و َيُقبَضُّ عَنَا فلا تغلم, رالامام ولد 
وَيَلد ویصح وَيَمْرَض» ويا کل یشرب ورل فرط یفرح وین 
وَيَضْحَك وينكي, وَيَمُوت وب وراد فيعلم. 

َدلَاكُهُ في حمین: في العلی راسْتجابة الدَغْوَّة کلم أخيرَ به من ن اطوادش 
ئي تخت كذ دز بن ولا ل لای توا بن 
آبائه لح ». [الخصال» ج: ۲ ص: ۰۲۸. بصائر الدرحات» ص: ۰.9۱۳ حار 


الأنوار» ج: ۰۲ ص: 1۹1 


0 الى رت دوز ۳ 
اجلد الثاي ...كل شيء لا يدرك ما وَرَاء مَبدَئه Ness‏ 


78 و و ر و 
هو وهم هی وحالاتهم مع الخلق لإعبَادٌ مکرَمُون۱6 » لا يستكبرون 
ماه ۳ عو ی و و و الاي بي ا اموه ع نا لل و ا يه ۲ 
عَنْ عبادته ولا يَسْتَحْسرُوْنَ #3 يُسَبّحُونَ الليْل وَالنْهَارَ لا يفترُون)) 
فالله سّبحانه ذاكرٌ هم في الثانية» وهم ذاكرون به في الأولى» كما أنه 
تعالى ذاكرٌ هم في الأولى» وهم ذاكرون به في الثانية. 

ومعین أن هذا طريق إلى الله لا غاية له ولا نماية: (فم سائرون في 
عمق الإمكان يما هم ولغيرهم والله سبحانه يسير أمامهم» فهو قائدهم 
بعنايته» وسائقهم بدایته «تدلج بين يَدَي المُذلج من خلقعكت»( 
وهذا المير لا أل له في الامکان ولا آحر له. 


© [ظهر سبحانه لك بك. وبك امتنع غنك]: 


قلت: رم اغلَم أن كل مقام ظَهَرَ الله فيه ده هو مَظْهَرَةهُ 
صف وهي خروف ذات الفند. ل حقيقة لَه غَيْرُ ذلك لاه سبح 
لا سَبِيْلَ لَك إلى مَغرفته ال بمّا تعرّف لك به, ولم يعرف لك 
إا فيك وبك قال مشاه في تهج البلاغة: دلا فحیط به لارام بل 


(۱) سورة الأنبیای الایة: ۰ ۲. 
(۲) سورة الأنبیای الایة: ۰۱٩‏ 
(۲) من أدعية قيام الليل» مروي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ ابي - لاه راحع: الک‌انی 
ج: ۰۲ ص: 78ه. قذيب الأحكام» ج: ۰۲ ص: 177. وسائل الشيعة» ج: 0 


ص: ۳4. مفتاح الفلاح» ص: ۰۲۹۳ بحار الأنوار» ج: ۰۸۶ ص: ۰۱۸۷ 


تجلی لها بها وَبها افتنع منهاه ولا خاکمها»(). 

أقول: كل مقام -أعبي: کل رتبة من مراتب ظهوره- ظهر الله 
تعال فيه» أي: في ذلك المقام لعبده فهو -أي: ذلك المقام- مظهره أي: 
محل ظهور الله فيه وصفته» أي: صفة فعل الله. 

وهي -أعين: تلك القامات- حروف ذات العبد أي: أجزاء ذاته 
وسَمّیت أجزاء الذات حروفا باعتبار إطلاق الكلمة على الذات؛ فإن 
الكلمة مؤلفة من الحروف» فهذه الراتب من الوجود مجموعها حقيقة 
العبدء لا حقيقة له غير ذلك؛ لا قد قدّمنا: أنه تعالى تعرّف لعبده ول 
یتعرف له لا بذاته. 

وهو معن قولي: (و۸ يتعرّف لك الا فيك وبك احتجب عنك)؛ 
لك إذا التفت إلى إنيّتك وحدت نفسك مستقلاء فلا تحد نفسك دلیلا 
على وحوده إلا إذا نفيت وحودك من وجدانك» فرأيت سا 
لفعله» ا فك حينئذ -أي: حين ۸ تحد نفسك- تكون 
دليلاً علیه» إذ الأثر يدل على المؤثر» والثُور يدل على المنير. 

وحيث كان تعالى لا تد ركه الأبصار» ولا تحیط به البصائر 
والخواطر والأفكار؛ لأن (الأدوات إا تحدٌ أنفسهاء وتشير الآلات إلى 


(۱) مج البلاغة» ص: ۲۹. الاحتجاج ج: ۰۱ ص: ۲۰4. شرح فج البلاغت 


ج ۳ ص: ٤٤‏ . بحار الأنوار» ج: ۶ ص: ۰1۱ 


نظائرها)» كان کې لا یعرف الا عا تعرّف به» ووصف نفسه به» ولا 
سبیل إلى معرفته الا من هذا الطریق» وهو ما وصف به نفسه وإلى ما 
ذكرنا أشار سيد الوصيّين -كما رواه في النَهج-: «دلًا تُحيْط به لها 
یل تجَلی لها بها. ویها انتع منهاء ولا حَاکمها»۳. 

ومعین «تجلی لها بها»: ما قلنا سابقاً أنه لا یتجلی بذاته إذ لا 
تختلف عليه آمور حالاته» بل هو على حال لا حول عنها في جميع 
الأحوال» وإنما یتجلی بأفعاله وبآئارها لأفعاله ولثارهاء وهو معئ: 
«تجَلّى لها بها»» فکنت أنت نفس يليه لك بك. 

ومعق «وبها امتتع منها»» أي: احتجب منهاء كما قلنا: آفا إذا 
التفتت إلى نفسها | تحد نفسها ا ولا توراه وإنما تراها قائمة مستقلة» 
فلا تدرك إلا نفسهاء فإذا کشفت ظاهرهاء ونظرت إلى حقيقتها؛ 
وحدت حقيقتها نقشاً فهوانیا, وحطاباً شفاهياء فاحتجب عنها اء حيث 
نظرت إل نفسهاء وتحلی غا اه حیث وحدت نفسها نها هراي 
وخطاباً شفاهياء فعرفته بصفته الي تعرّف ها باه وهي حقيقتها منسه؛ 


(۱) مقتبس من حطبة لأمير الومنین اه راجع: مج البلاغة» ص: ۲۷۳. عیون 
آخبار الرضا لتشم ج: ۰۱ ص: ٠١۲‏ . التوحيد» ص: ۳۹. تحف العقسول» ص: 
۱ أعلام الدین» ص: 55. الاحتجاج ج: ۰۲ ص: 4۰۰. بحار الأنوار» ج: > 
ص : ۲۲۹. 

(۲) فج البلاغة» ص: 559. الاحتحاج» ج: ١‏ ص: .7١4‏ شرح لمج البلاغة» 


ج: ۰۱۳ ص: 45. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ۰۱۱ 


آعین: کوفا ثرا ونورا وحطابا. 

وس نر ته ف با ا 
هي إلا أثره ونوره؟ فتشهد له أنه لا إله إلا هو لا يرى فيها نورا إلا 
نوره» ولا يسمع فيها صوتاً إلا صوته» ولا يعرف شیا إلا أثره» يعي: لا 
یری الا نور فعله وصنعه» ولا یسمع إلا صوت فعله» وصرير قلم إيجاده. 


ولا يعرف إلا أثره؛ لانحصار ما سوى الله في أثر فعله. 
© (المتبلي نقطةٌ يدور عليها التجلي]: 


قلت: نم اغلم أن التجلي نُقَطَة يدور عَلَيْهَا التَجَلي» فَهْوَ کرة 
مُجَوَقَة لفغل التَجَلّي رفي الإلجيل: «أيها الإنْسَان!ء اغرف لسك 
تمرف رَبك ظاهرك للفتاءء ربَاطنك أئا»). 

آقول: اعلم أن التجلی -أعيئ: العلة- نقطة واقفة ساکنة أي: 
قائمة بنفسهاء يدور علیها التّجليء الذي هو كرة بحوّفة لفعل التجلي› 
يع : أن احلي الذي هو الأثر» وهو الفعول كرة محوّفة؛ لأن علسهاق 
باطنهاء فلذا كانت محوّفة لفعل التجلي. 

وفعل مضاف إلى التحلي» وهو مفعوله والمعئ: أن التحلي الذي 


(۱) قال الحافظ رحب البرسي؛ يقول الرب الجحليل في الإنجيل: «أَيْهَا الإنسَاناء 
اغرف تفْسَك تغرف ربك ظاهرّك للفتاء وَبَاطبكَ للبقاء». راجع: الجواهر 
السنية ص: ۰۱۱۲۱ 


هو الفاعل» الذي هو في الحقيقة باطن كل شيء» وخارج عن کل شيء؛ 
حعل التّجلي الذي هو مفعوله يدور على فعله» أي: فعل التجلي لمحلي.. 
فیکون الفعل هو باطن الفعول والفعول يدور عليه 

فالفعل: نقطة ساكنة» والفعول: نقطة دائرة علیها إلى کل جحهة» 
فلذا كانت كرة ولم تكن دائرة» وهذا معن ما في الاحیل: «باطنك 
أئا»» أي: فعلي «در ظاهر لك للناء» يعيْ: یعدم فإذا عدم وأراد 
(عادته أحدثه منه» آي: من الفعل, كنا آحدثه من قبل قال تعای: فر كنا 


دا کم َمُودُونْ6(. 
© الجميع الخلق استدارة علي فعل الل]: 


قلت: (فلجمتع الق استذارة على فل الله َاحدة کریة. فک 
اخَلْق كرة وَاحدة مُجَوَقَة' دور على لقطة هي فغلة تعالى. 

رأصوّل الق كرات مُجوفة ذلك کل أضلٍ کرة نم تدوز 
على لفط هي وَجة ذلك الأمئل من یه و ذز على مخور؛ 
لن الامتدارة عَلَى رر خدث من أَجْرَاء الکرة دَوَائرَ ل کرات 
فتکون الاْتدَارَة عَلَى جهت فلا تکون العلةٌ مُحِيْطَةَ بالفلول وَنَا 
سای الاجزاء اي ارب إلى تعتف الط الذي هو 
التقَطَهُ إِلَيْهَاهِ لان مَا کان من الْأَجْرَاء في جهتي اله ین للمضور لا 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۲۹. 


دور علی لفط وَوَجْهُ الکرة من العلة لس مخوراً مُسْتَطيْلاً. بل 
قطة). 
أقول: لجميع الخلق استدارة واحدة كرّية على فعل الله سبحانه 
وتعالى؛ لتساويها في الافتقار إليه» ولتساوي نسبته إليهاء ولقوله تعالى: 
3مًا خلقكم ولا بعكم إلا کنفس واحدة6 وقوله تعالى: وم أَمْْنَا 
إل اجب 
ولمّا ورد تي كيفية احساب یوم القيامت وأنه تعالی يخاطبهم بلسان 
واحد يقع على كل شحص بلغته» ومثله ما قال تعالی: کل أُمّة دی 
إلى كتابهًا الوم جِرَوْنَ ما کم تفملون 4 هَذَا کتابتا ينطق عَلْيَكُم 
بالْحَق إا كنا تستدسخ ما کم ملو فان كل واحد ينظر في 
کتابه» ويقرأ ولي الله 5 أي: كتاب الله الناطق» فيكون بلسان واحد» 
ولفظ واحد» طبق کل كتاب من کتبهم لا يخالفه حرف منه حرفا 
والأصل في ذلك: أن الفعل -أي: الایجاد- انبسط على أول الخلق 
وآخره. وظاهره وباطنه» وجوهره وعرضه» وعينه ومعناه» وموصوفه 
صفته, فتختلف الأشياء باختلاف قوابلها؛ وتتقدّم وتتأخر بساختلاف 


(۱) سورة لقمانء الآية: ۲۸. 
۵9 سوره القمر» الآية: 6٠‏ 
(۳) سورة اللحاثية» الایتان: ۰۲۹-۲۸ 


امْجلّد الاي a.‏ شيء 1 يُدْرِكُ ما وراء دنه سس ۲۲۳۵ 
أوقاتهاء وتکبر وتصغر باحتلاف كمّهاء فالفعل متساوي بالنسبة إلى كل 
فرد فرد» وحزء جزءء وان تعاقبت رژوس التعلقات» فالفعل واحد» 
والمصنوع باعتبار الجملة واحد. 

فبهذا الاعتبار -یعی: مطلق افتقارها إليه- للجميع دورة واحدة 
عليه ثم أصول الخلق کالعقل الكلي والنفس الکلية.. وغیرهما من الأفلاك 
الغيبية الحرّدة» وكأفلاك الشهادة كفلك زحلء وفلك المشتري والریخ» 
والکّمس والزهرة» وعطارد والقمرء وكالعناصر كلها كرات» كل واحد 
منها كرة بحرّفة» تدور على أصلها ووجهها من المشيئة. 

فلكل واحد استدارة يختص با واستدارة يشارك فيها غیره» وكل 
جزئي من كل واحد أو جزء فله استدارة على وجهه اضاص به 
واستدارة يشارك فيها غيره من مثله في كليه» واستدارة يشارك ما كليه أو 
کله واستدارة يشارك با جزئيه أو جزءه.. وهکذا كل کلي أوركل» 
وكل حزئي أو جزء. 

ولا يدور شيء من هذه المذكورات في دورانه على علته على محور؛ 
له يدور عليها لا إلى جهة» والاستدارة على حور استدارة على جهة؛ 
ولو استدار على حور حدئت من أجزائه دوائر لذ كرات كما هو شأن 
الاستدارة على جهة. 

ولا تكون العلة محيطة بالمعلول» ولتعددات العلل بعدد أجزاء 
المعلول» فيختص كل معلول من أجزاء الشيء بعلته من غير مشاركة 
الآحر له فيلزم استقلال كل جزء وانفراده عن الآخرء وتكون الأحزاء 


المنساوية في الرتبة غير متساوية إلى منتصف اور الذي هو النقطة العلية؛ 
ان ما کان من الأحزاء ق جهة القطبین للمحور لا تدور علی اة 
الق قي منتصف امور؛ ولحذا كانت دوائر شا ولو كانت تدور على 
النقطة ال هي منتصف اشور؛ لكانت عظاماء ولمّا تحقق حور قط وللزم 
أن تكون استدارقا على النقطة» لا إلى جهة كما هو مقتضى الحاحة 
الطلقق فيكون كرة. 

ووحه الكرة لا يصح أن یکون مورا مستطیلا؛ هه إذا كان 
مستتظیله لعفت جهات أجزاء الشيء الواحد. فیکون کل جزء له قطب 


غير قطب الآخرء وتتعدّد العلل وتتعدّد العلولات. 
® [الاستصارة الطذاقية والعر خیة]. 

قلت: (وَالأصل الثاني یدوز علی الأوّل؛ لاه للثاني لقطة ویدور 
عَلَى التُقطّة الأولى, هله استذارئان: 

اسْتدَارَة ذَاتية: دور على ثقطّة الأصل الأوّل. 

و[استارة] عَرَضيّة: کر علی الأول بدا كان مرا علي و 
کی هزم عم .رت 

رَهُمَا اسعدَارة وَاحدَة بلحّاظ وخدة الداثرق وَلَهَدَا كان بط من 
الأصل الأول كَاسْتدَارَة الکوکب عَلَى قطب تذویره. واستدارة عَلَى 
فطب افارج الرکزه فان تاره في اشذور على تسه قهي 


ك ت 2 7۹ 72 و ۶ ه ۳ 
عَرَضِيّة بالنُسبّة إلى تحققه وأصالته. وَاسْتدارثةُ على قطب الخارج 


2 ورل 7 75 
الجلد الثاي SD‏ كل شيء ا يدرك ما وراء مبدئه ES‏ ا ی و 


مركز ذاتية؛ لأئها وَجْهة إلى أصل َحَققه؛ لان هذه أصل لاستذارته 

آقول: أن الأصل الثاني كالعقل الكلي يدور على الأول» أعني به: 
الحقيقة المحمدية إو ؛ لأن الحقيقة المحمّدية وة للعقل نقطةء أي: علة 
يدور عليها بالعرض؛ لأن استدارته على الفعل ذاتية. لقيام العقل به قيام 
صدور» واستدارته على الحقيقة احمدية بل عرضية؛ لأنما وان تقرّم با 
ركنا رختفا ال اقا عرسية: کف E E‏ 
فتکون نسبة افتقار العقل إلى الفعل أحق وأسبق من افتقاره إلى الحقيقة 
المحمّدية مالع . 

فإذا نسبنا(؟: كان ما إلى الفعل ذاتياء وما إلى الحقيقة عرضياً؛ لأن 
الحقيقة علّة مادية للعقل الكلي؛ والفعل علة فاعلية» وعلة للعلة الادية. 
® سبج بطء استصارة الأصل الثاني]: 

قلت: «والمّا كائت اسعدَارة الثاني بطيئة؛ لحصوّل الكثرة فيه 
كلما كرت الوسائطٌ كَثْرَتْ الاستدازات وَكَان آنطا وتترشب 
لیات في القوة وَالضّعغف, فَمَا قرب من الدّائرّة كان آضعف» 
وَالذائيّة أبدا واحدق. 


أقول: وكلّما كان أبسط كان أسرع ف حركته القابلية الاتفعاليق 


(۱) في بعض السخ: (فإذا تسبا). 


و کلما كان أكثر تركيباء أو احتماعاً وتألیفا؛ كان أبطأء وإنما كانت 
استدارة الأصل الثاني بطيئة لأحل حصول الكثرة فيهاء ال تحصل بها 
الاستدارات الكثيرة. 

وكثرة الاستدارات لكثرة الوسائط؛ لأن المتأخر له على ما تقدم 
عليه دورات» لكل واحد استدارة» وكلها عرضيات إضافية» إلى أن ينتهي 
إلى الاستدارة على علة العلل وقطب الأقطاب فتكون استدارته عليها 
ذاتية. 

وكلّما قرب منها كانت عرضيتها أقوى مما تحتهاء و کلما قرب من 
الدائرة كانت أضعف؛ لما قلنا: من أنما في الأعلى استدارة على العل 
وفي الأسفل استدارة على المعلول» وان كان العلول علة لما تحته» فان ما 
فوقه علة له ولمّا تحته» فالاستدارة عليها آقوی» فهي عرضیات متفاوتة في 
الشدة والضّعف بنسبة القرب من العلة والبعد عنهاء والذاتية ال ليست 
رة اما وابعدة: 

ولو طلق على الدّورات المتوسطة الذاتية باعتبار ما تحتهاء والعرضية 
باعتبار ما فوقها؛ لم يكن به بأس» إلا أله على جهة ابحاز» فافهم. 


4 7 
© غل غاله خرة واحدة]: 
قلت: وهکذا خکم کل أصلء فرع ذ لك الا هذا 
ره و ل 0م ان ر هو و 7 ره رم ر 
احکم كل 0 كرة واحدة له دورات دورة على اصله. وَعلى کل 
ما سَبَقَهُ دَوْرَة وعلی القُطب الأول كلك وقس عليه كل شيء 


ند الثان 0[ کل شيء لا يدرك ما وراء دنه FQ‏ 
نة حال ذانه زغرارضهاء فكُل عانم رف وکل نوع كر کل 
صنف کر وکل شخص کر وکل جزء کر 

أقول: يع أن کل أصل من الاصول الكلية الإضافية والحزئية 
الإضافية نسبتها في الاستدارات على عللها وأصولها؛ كنسبة الكليات 
وابحزئیات فيما مثلنا به» وهو معين قولنا: (وقس عليه کل شيء بنسسبة 
حال ذاته وعوارضها). 

والفرع يدور على أصله» وفرعه يدور علیه؛ كما أن الأصل يدور 
على أصله إذ النسبة واحدة» فكل عالم كرة واحدق وکل نوع منه -اي: 
من ذلك العالم- كرة واحدة وكل صنف من ذلك النوع کرة واحدة» 
وكل شخص من ذلك النوع كرة واحدة» و کل شخخص من أشخاص 
ك لضاف کر واه كل وف اران تلك زا فا کے 
واحدة.. وهكذا. 

وحكم دورة كل جزء منفرداً ومنضما إلى غيره في الدورة؛ حكم 
ما تقدّم من الإسراع والابطاء والذاتية والعرضيّة. 


ها تعار هه منما أئتلك. وها تناخر منها احتلف]: 

قلت: (وَهَكَذَا أَحْكَامُهَا في الأؤْضاع رالشطایف الب 
كُلْهَاء في النّسَاوي وَالتَعَارْف وَالتَتَاكر ال آلها في ال اكر دور 
عَلَى الا کس هکذا: (> <» وفي ارف علی جهّة الراخه 
هکذا: (< >). وفي التساوي عَلَى جهة الممَائلّة: (2<2). 


رم في ار في الذات وَحَدهَا هَكَذَا: (۸ <)» وفي الصّفات 
وَحَدهًا هَكَذَا: (۷۸) وفیهما معا هو التّناکر كما من قال شاه : 
«الأرْوَاحٌ جود مُجََدَة» فما تارف منها الف وَمَا تقاكرٌ منها 
اختلف»(). 

أقول: وأحكام الأصول والفروع الكليات والحزئيات في الاسراع 
والابطاء في الاستدارات العرضية والذاتية بالشسبة إلى أحكامها بي 
الأوضاع والتّضایف والنُسب. 

أما الأوضاع: فجمع وضع أعيئ: النّحيّر أو ترب بعض الأجزاء 
إلى بعضهاء أو إلى البعض الخارجي. 

وأما اّضایف: كالأمور المتساوقة في الوحود أو الظهور كالأبوة 
والبنوة» وكزوجية الأربعة» وكإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل؛ 
وكوجود الرطوبة من نكاح الحرارة للبرودة» ووجود اليبوسة من نكاح 
البرودة للحرارة» وكحمرة الرّنحفر من الكبريت والزئبق» وكسواد المداد 
من الرّاج والعفص.. وما أشبه ذلك. 

فان لكل واحد من الاثنين استدارة على الآخرء لمّا فعلية وانفعاليق 


أو فاعلية ومفعولية» أو ظهورية و ركنيّة أو فاعلية باعتبار» مفعولية 


(۱) من لا حضره الفقیه ج: >»٤‏ ص: ۳۸۰ الأمالي للصدوق» ص: .١45‏ جامع 
الأحبارء ص: ۱ علل الشرائع» ج ۱ ص: .۸٤‏ عوالي اللآليء ج: ۰۱ ص: 
۸ السائل السروية» ص: ۳۷. مصباح الشريعة» ص: .٠١١‏ 


باعتبار» أو استدارة تتميم وتكميل» أو استدارة تولید.. وما أشبه ذلك. 

واأمّا التسب: فکالتقیید بالحيثيات والاعتبارات» فان لكل منسهما 
استدارة حيثية أو اعتبارية» والتسب كلها تنحصر في نسبة التساوي» أي: 
التمائل» وهو لا يقتضي تساوي الاستدارتين في الإسراع والابطای وان 
تساويا في العرضية والذاتية وقي نسبة التعارف» وهو لا يقتضي التساوي 
في الإسراع والابطای ولا في عدد العرضيّة وفي نسبة الشناكر» وهو أيضا 
كالتّعارف في عدم اقتضاء التساوي في الإسراع والإبطاء وعدد العرضیّ 
إلا أن الأكثر في التّعارف والتّناكر اساوي بين المتعارفين والمتناكرين في. 
حهة الّعارف والتّناكر. 

وإذا وقع بینهما التَعارف أو التناكر في غير جهتیهما؛ فذلك من 
حهة الاهية الطاغية الا أنهاء آعن: ذوات الاستدارات من الکلی ات 
وابلزئیات, والأصول والفروع في صورة التناكر تختلف استداراتها اختلافا 
كلياء فتدور على التعاكس» يعين: أحدهما يخالف باستدارته اسستدارة 
الآحر» وصورة استدارتهما هكذا: " )( "» فإذا ابتدأ أحدهما في الاستدارة 
من الطرف الاعلی مثلاً إل جهة الیمین» افد :الآخرق الاستدارة مين 
الطرف الأسفل إلى حهة الشمال وهذا إذا كان أحدهما من أصحاب 
اليمين والآخر من أضصحاب الشمال: 

مان کانا ها من ا ا ]ذا هذا اد اة 
الاستدارة من الطرف الأعلى إلى جهة اليمين؛ ابتدأ الآخر من الطرف 
الأعلى إلى جهة الشّمال. 


إن کانا من أصحاب الشمال معا؛ ابتدأ أحدهما من الطرف 
الأسفل إلى جهة اليمين» ابتدأ الآحر من الطرف الأسفل إلى جهة 
الشمال. 

ولا يدور أصحاب اليمين من الطرف الأسفل الا حال معصیته عا 
فيه من اللطخ» ولا يدور أصحاب الشمال من الطرف الأعلى الا حال 
طاعته ما فيه من اللطخ في صورة التُعارف» على عکس ما ذكرنا في 
التناكر؛ لتوافقهما في ذاتيهما وصفاتيهماء بعكس التناكر» وصورة 
استدارتهما هكذا: "0" فإذا ابتدأ أحدهما في الاستدارة من الطرف 
الأعلى إلى جهة اليمين» ابتدأ الآحر من الطرف الأعلى إلى جهة اليمين. 

ولا یلزم تناف إذا ابتداً كل منهما من الیمین» حيث أفمامع 
التُعارف متقابلان» فاذا كان في التقابل يمين کل منهما إلى جهة يسار 
الآخر؛ يكون ابتداء استدارة أحدهما إلى جهة انتهاء استدارة الآحرء 
فيوهم ذلك أنه تناکر» مع أنه من التوافق؛ جحریان الاستدارتين معا على 
حهة اليمين» فلا تناق بينهما. 

وكذلك لو كان التعارفان من أصحاب الشّمال, فإنّه إذا ابتداً 
أحدهما في الاستدارة من الطرف الأسفل جهة الشّمال؛ ابتدأ الآحر مسن 
الطرف الأسفل إلى جهة الشّمال» ولا تناف بينهما كما قلنا في أصحاب 
اليمين. 

وق صورة اساي في أصحاب اليمين وأصحاب الشّمال على 
جهة المماثلة» وان احتلفت رتبتهماء إذ قد يختلفان في الرتبة:, وق 


الاسراع والابطای وفي عدد العرضیات وصورة استدارقما هكذا: 
"دد"» ويكونان من أصحاب اليمين» ويبتدآن بالأعلى على اليمين وعسن 
أصحاب الشمال(؟ ويبتدآن من الأسفل على الشمال» وقد يختلفان 
ببعض دواعي اللُطخ, وحینگذ قد يختلفان في الابتداء وفي النّوحه وف 
الإسراع والإبطاء. 

وأمّا التّغاير في الذات وحدهماء وهو التّداكر في الذوات» والتّعارف 
في الصّفات» إلا أنه بوجه من التّناكر والتعارف» ولذا عبرت عنه بالتَّعْاين 
ورا وة استدارتیهما الذاكن على غیر صفة استدارة اشساکر أو 


الفازف فقلت سر ناریا هكد روما یشیرق 


ذاق» وهو ۷۸۳ وما في التحت صفتقء لکن الذات آعلی منها: "دد" 
وصورة استدارة الصّفات على التُعارف» والذات على التُغاير هکنا: 
" ۷ >" وبالعکس هكذا: ۸۳ > فكانت صورة استدارة الصفات 
كصورة استدارة التنّساوي. 

وأمًا في الذوات فليست كالتعارف ليتقابلان بالوحوه ولا كالتناكر 
فيتقابلان بظهورهماء ولا كالتساوي فتقابل وحوههما جهة واحدة» بل 
علی حالة مغايرة للثلائة: "۰ ۷ " 

وهذا النوع قد لا يتنافيان في جهة الذوات» وان كان قليلاً؛ لأحل 
ملاءمة الصّفات» وقد يتنافيان في الصّفات قليلاً؛ لأحل تنافي الذوات» 


(۱) في بعض لنْسخ: (من أصحاب الشمال). 


وقد يتعارفان وقد يتناكران» وهذا كله موحب للاختلاف ‏ الاسراع 
والابطاء في عدد العرضیات. ومثل هذا في جميع ما ينسب إليه حكم 
التّغاير في الصفات» وحدها وصورقا هكذا: " 77 " وان اختلف 
المغاير تشد رها وان التَغاير في الذات أقوى وأشد من التَغاير في 
الصفات» والتّغاير في الذات والصفات هو التناكر» كما أن التساوي في 
الذوات والصفات هو التّعارف. 

وقوله اھ : «الْأرْوَاح جنودٌ مدق فما تارف منها انلف 
ما تناكرَ منها اختلف»() يعي: أن الأرواح عساكر» جمعتها الغاية 
الإلمية بدواعي طبائعهاء فما تعارف منهاء بأن كان في عالم الأظلة. وقي 
الورق الأحضر»ء وعالم الذر ظل المتعارف وورقته مقابلاً بوجهه لظل من 
تعارف معه وورقته' اثتلف ق هذه الدنیا؛ لان ورقة کل واحد منهما ق 
غصن واحد متقابلان بوحوههما و کذلك التنا کران. 

وأمّا التساویان: فقد یکونان في غصن» وقد یکون في غصنین. 

وأمّا التغایران في الذوات خاصة: فكل واحد في غصنء وظله قد 
يكون مع ظل مغایره في غصن» وقد یکون في غصنين. 

وأمًا التغایران في الصّفات: فهما في غصن واحد غالباء وقد يكونان 


(۱) من لا حضره الفقیه. ج: ۶ ص: ۳۸۰. الأمالي للصدوق» ص: ۰۱0 جامع 
الأخبار» ص: ۱۷۱. علل الشرائع» ج: ۰۱ ص: .۸٤‏ عوالي اللآلي» ج: ۰۱ ص: 
۸ السائل السروية» ص: ۳۷. مصباح الشريعة» ص: ٠.٠١١‏ 


في غصنین» وصفاهما قي غصنین» فافهم. 


® [معني التعار هم والتناخر. والمساواة والمغايرة]: 


ay‏ مه و م و وم 


قلت: (ِوَمَعْتَى التعارف: یلظر أَحَدُهُمًا في وجه صاحبه. 

وَمَعْنَى لتنا كر: ظَهْرُهُ إلى ظَهْرِ صَاحبه. 

والسواة: من ارف في اب 

ویر ة: آخوال. وانظر إلى تنل الأشكال: 
و لک ی ریت مهم مقاما سَرْحُهُ في الکتاب ها یَطوّل. 

آقول: معن التّعارف؛ ینظر أحدهما في وحه صاحبه, سواء کانا في 
غصن واحد. أم في غصنین كما ذکرنا قبل. 

ومع التّناكر: ظهره إلى ظهر صاحبه» كما مثلنا به قبل في 
الأشكال» وق البيان. 

وأما الساواة: فمن التعارف في التبعيّة» يعيئ: فا نوع من التعارف 
الصفاني. 

وأما المغايرة: فهي أحوال متعدّدة» كما آشرنا إلى نوع ذلكء وإلا 
فأفراد المتغايرين كثيرة جداً فالتّتاكر منها في بعض الأحوال والمساواة قد 
تكون عحض الصّفات» فتكون المغايرة من جهة الذات» وقد تكون 
الساواة بالعكس» فتكون المغايرة في غير حهتهاء إذ لا تجتمع مع المساواة 
قي جهة واحدة. 

وإذا تدبّرت وضع هذه الأشكال» الى هي تصوير لدورات 


الکرات؛ ظهر لك الحال: 
۶ ء 
رولکل رأيت 2 07 
هذا البیت من قصيدة عبد الله بن © السّهروردي» ق وصف 


أحوال السّائرين» وأحوال الواصلین» ا مطلويهمم؛ وهذا الذي 
ذكرته لك من الاستدارات هو باطن ما ذكره في قصيدته. 


©)[المعني )الصحيح للاستصدارة الصدورية]: 


قلت: رم اغلم آن الکرة إن كانت استدارئها ار عَنْ امنتدارة 
قوس من مُحيَطهَا؛ فهي کنو عَلَى رئخدث من الأَجْرَاء 
الدّوائر 1 الکرّات ۳ تلك الاستدارة ةه الصدورية عَن العلّة 
بیط لي هي ففل الله سبْحَالَهُ وی شيمه 

ل الامنتدارةٌ الصدورئة: أن 5 جُزء من الكرة علسی 
يا تون شا لكرة على كيه یت إلى خطوص جه ة: 
لأن ذلك من خوّاص الْأَجْسَامِ في حركاتها الجسْمَانيّة). 

أقول: اعلم أن الكرة الي ذكرناها ليست عبارة عما حدث عن 
استدارة قوس من محيطها؛ لأن الكرة الى تحدث من استدارة القوس ۸ 
تتساوی أجزاء سطحها إلى مركز قطبهاء بل كل جزء تحدث عنه دائرة 
قطبها نقطة من المحور تسامتها غير قطب الدائرة الأحری» فتختلف لذلك 


(۱) في بعض السخ: (عبد الله بن القاسم). 


تلك» فمنها عظام» ومنها صغار» ومنها بين ذلك. 

وإذا اعتبرنا استدارة تلك الكرة» واستدارة كل واحد من أجزائها 
على فعل الله سبحانه؛ كانت استدارة انفعال وتتساوى فیها جميع 
الممكنات» مع احتلاف حقائقها وقوابلها؛ ودواعیها وأوقاتقاء وكمّها 
و کیفها؛ لأنما استدارة صدورية» فتکون فیها على السّوای من غير أن 
یکون بعض منها إلى جهة» بل كل شيء منها يدور على تلك العلة لا إلى 
جهة؛ لأنما ليست في حهة إذ الجهات كلها صادرة عنها فلا تحويهاء 
فتكون تلك العلّة البسيطة الى هي فعل الله ومشيئته ليست في جهته 
فالستدیر عليها يستدير لا إلى جهة؛ لأن الاستدارة إلى جهة من خواص 
الأحسام في حركاتها الجسمانية. 

فان قلت: أك أطلقت القول في جميع الأشياء بأنما تدور على فعل 
الله تعالى لا إلى جهة ومنها الأحسام, فلم قلت: أن الاستدارة إلى هة 
من خواص الأجسام في حرکاقما الجسمانية. 

قلت: أن الأحسام تدور إلى جهة إذا كانت تدور على ذي جهة» 
وأما | إذا حافت دور على و SS‏ 
إلى جهة» وإلا لكانت تدور على غير إلا أن الجسم لا يدور على ما 
ليس في جهة حال جموده فإنه من هذه الحيثية يدور على ما في حهت» 
وأمّا دورانه على ما ليس في جهة كالعلة الصدورية» فإئما هو من حیسث 


ذوبانه واتحاد آحزائه المتباينة. 


وهذا معن ما قلت: رام ما الخرکات الؤجودية الصدورية؛ فَلَيِسَتْ 


۱:۸ دیابن القائدة التاسعة ................ شوح الفوائد 
جسمَانيّةء وان كانت من الْأَجْسَام فهي ورات ذَهَرية سر و 
لم تحط جهّة جهه العلة بخمتع جهات العلل لهذا قلا: "کل جُزء 
کر افهم فَهّمَكَ الله تَعَالَى. 

راغلم أن هَذَا الطُّورُ من ن الاستذار و کرک النْفْسْ ولا العقل 
وم ُذ رکه الفَوَادُ؛ لاه جهّة الصذورء 5 جهّة الربط بالسسرمدى 
وَالسسلَام). 

أقول: إن الحركات الوحودية -كما أشرنا إليه- ليست جسمانية 
من حيث هي جسمانية» وان كانت من الأحسام؛ لأنها حركات 
صدورية» والحركات الصدورية من قبل فعل الله سّبحانه سرمديّة» ومن 
قبل القابل تكون في المقيد دهرية» وفيما فوقه(۲ من الممكنات برزخحية» 
يعيي: أن وجهها في السّرمد» وقرارها في الدّهرء ولاحل کون حركة 
الفعل سرمدية؛ أحاطت العلة بجميع جهات المعلول» ولو كانت جسمانية 
لم تحط بما. 

وإنما قلنا: أن كل جزء كرة؛ لأحل عموم الإحاطة» ومن ثم لم 
تدرك النفس ولا العقل هذا النوع من الحركة» وإنما يعرفه الفؤاد؛ لاه 
-أي: الفؤاد- جهة الصّدور, يعني: وجهه إلى الظاهر وبه ربط الدهر 
بالستّرمدء من جهة أن الفعل وان تعلق بالفعول الذي هو المقيّد ومحله لا 


(۱) في بعض النسخ: (وفيما فوقها). 


امجلّد الاي د به كل شیء لا یدرد ما ورا دنه East‏ 
يخر ج عن السرمد» وإن كان محله ومتعلقه في الدّهرء بل وقي الزمان؛ إذ لا 


يقارن المفعول إلا بالتعلق الذي هو من نوع المفعول. 


(القائدة العاشرة 
في خلق الأشياء 


اغلم أن الله سبْحَائهُ حَلَقَ الأشيّاء بفغله وإنداعه من غير سبق 
ب 2ه على خرن ا دض اج و وه ۳ 0 
فکر او رویْة وكل شيء قالله خالقه» سواء كان في الوجود الخارجي 
أم الذهني» وَمّا في الذهني لم يُوْجَد علی اخذاء سبق ذهنء فَالوْجُوْدُ 
ع شاه # يع وه ال 3 
الذهني في الواقع وجوذ خارجي. 

A‏ لامر 0 0 3 ره ا 5 2 مق م2 و و 

وَإِنّمَا قسم الوْجُوْدُ إلى: الذهني والخارجي؛ للفرق بين الوجود 
الظلي الالتراعي وَالأصلي اصنطلاحاه ولا مُشَاحَة في الاصطلاح وال 
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هم وَالْتَعَارُفء ليَخْصّل هم إِذْرَاكُ ما غاب عَنْ حَوَاسّهم الظاهرّق 
همم 2 عا رم Ov of‏ .م م ده 52 
وذلك مما يتوقف عليه تکليفهم ونظام امورهم ومعاشهم). 


#[قوال ومزاغه حول الوجود الذهني]: 


آقول: هذا الکلام فيه تعریض بالرّد على من زعم: أن الوجود 
الذهئ لیس وجودا؛ وإنما حقیقة(؟ ما ید رکه الذهن إنما هو احقائق 
الثابتة قبل إيجادهاء ولیس ,و جود. 

وعلى من زعم: أن النفس هي الي حدثه. لا أنه صنع 

وعلى من زعم: أن الوجود الذهئ وحود أصلي» ليس باتتزاعي 
ظلي» وإِنّما يوحد الشيء بحقيقته في الذهن لا بظله ومثاله. 

وعلى من زعم: أن الوجود الذهي أصل للوجود اضفارجي؛ 

فقلت: إن الله سبحانه حلق جميع الأشياء ذهنيّها وخارجيّها بفعله 
وإبداعه» من غير سبق فكر ولا رويه» ليقال: أن ما في الذهن ليس الوحود 
ی 
انار حي» بل هو من ذهني قبله. 

32 ع یف لا 0 ا رك اك o‏ 

والدّليل على أنه خلوق لله تعالى؛ قوله تعالى وبْك: ال(وأسروا قولكم 
أو اجْهَرُوا به 4 عَلِيِعٌ بذات الصّدور 49 ألا عم مَنْ خلق وضو 
اللطیف الخبیز6. 

وإنما قال تعالی: أا يَعْلَمُ من خَلْقَ4؛ لأن ما وسُوس به النفوس 


الله. 


5 1 ا 
(۱) في بعض النسخ: (وأمًا حقيقة). 
(۲) سورة الملك» الآيتان: ۰۱-۱۳ 


هو الذي في معرض العلم به» حيث آخفوه ولم يجهروا به فقال: إنه 
يعلمه؛ لاه حلقکم أنتم وما في آنفسکم فكيف لا يعلم من خلق؟!. 

ولو أريد به خصوص العلم يهم لا مع ما في نفوسهم» كما یوهم 
ظاهر من خَلق6؛ لمّا دل على اطلاعه على ما آسروا به الذي أراد 
بیان الاطلاع عليه ولا يرد علينا: هم أسروا ما هو قبيح ممنوع منه» فلا 
یکون الله الغا ه. 


© [عرض القول الأول ومناقفتها: 


واعلم؛ أن آهل القول الأوّل: آنکروا الوجود الذهيئ» وزعموا أن 
ما تراه بخيالك لیس موجودا في الهن» ولا هو موحود في اضارج» 
ویعنون: الأعيان الثابتة» وقالوا: كما أنّك تری يدك بعينيك» وليس في 
عينيك» وإنما هو حارج عنهاء فليس للذهن وجودٌ ينسّب إليه إلا إذا 
أثبتناه فیه» ولم يثبت فيه شيء. 

وغلطواء بل رید بالوحود الذهئ ما كان الذهن علة لظهورها 
ووجودها الكون, وهي الأظلّة المنتزعة من الأشياء الخارجية» وذلك له 
تعالى حينَ خلق الأشياء أقام كل شيء في مكانه الناسب له فالاشراقات 
النُوريّة لا تظهر إلا في الأحسام الكثيفة؛ فوضعها فيهاء والصور لا تظهر. 
إلا في الأشياء الصيقليّة كالمرآة والماء؛ فوضعها فيهاء والصور المثالية 
المعنوية -أي: الخياليّة- لا تظهر إلا قي الأذهان؛ فأقامها فيهاء والأجسام 
لا قرار ها إلا على الأرض المتماسكة؛ فأقامها عليها. 


فمرادنا بالوجود الذهئ: أن الأظلة الخيالية النترعة تکون في الذهن» 
وأن ذا الظل موجود في الخارج» وذوا الظل والظل هما موحودان, لکن ذا 
الظل موحود تي اخار ج» وظله الخيالي الانتزاعي في الذهن. 

فتنقسم الوجودات: إلى ما یکون في الخارج؛ وال ما يكون في 
الذهن» وكلاهما موجودان, آحدها في الخارج؛ وهو الموجود الخارحي؛ 
والأخر في الذهن» وهو الموجود الذهي. 

ودليل هذا ما قلنا مرارا: أنك لا تقدر أن تتصوّر بذهنك شيء 
رأيته قبل ذلك حن تلتفت بذهنكء فتقابل ذلك الشيء .عرآة حيالك في 
امحل الذي رأيته فيه» وبالحيئة الي رأيته عليهاء وقي الوقت الذي رأيته فيه 
فتجد مثاله وهيئته في غيب ذلك المكان» وغيب ذلك الوقت» فتنتقش في 
ذهنك تلك الصّورة» ولا تقدر على النّصور بدون هذاء فافهم. 
@ [عرض القول الثاني ومناقشته]: 

وأهل القول الثابئ: يزعمون أن للنفس قوة على إحداث ما شاعت؛ 
من غير سبق مثال؛ فتتصوّر شريك الباري تعالى» وبحرا من زئبقء ولا 
أصل لهماء وليس إلا لأنها تخترع بنفسها. 

وغلطواء فانما لو كانت كذلك؛ لكانت تحدث ذلك من غير .أن 


تتوحّه إلى جهة مظنته( وما تتوهمه فيه» لكنها لا تقدر حن تتوجه إلى 


(۱) في بعض النسخ: (إلى جهة مظنة). 


جهة ذلك فتنتزع من موهومها صورته» سواء كان شيئا في اضارج أم 
لاه بل في الحقيقة لا بد وأن يكون شيئاً ف الخارج» كما دلت عليه 
الأدلة» مثل قول أبي الحسن الرضا شاف قال؛ قلت: لم حلق الله الخلق 
على أنواع شئ؛ وم يخلقه نوعاً واحدا. 

فقال له : دللا يقع في رام عَلَى که عاجز وک تقع 
ور في وهم أحد [مُلْحد] إن قد حن ال ای علخ نا 
قول قائل: هل یقدر الله تغالی أن يَخلق صُوْرَة کذا وکذا؟. له کا 
ول من ذلك شین ال وَهْوَ مَوْجُوْدٌ في خلقه تبَارَكَ وتک‌الی. فسیفلم 
بائّظر ای آلواع خلقه ال عا كل شيء قَديْرٍ», وی اول کناب 
العلل في باب علة اخلق(. 

فتکون الصّورة الذهنية منتزعة من الوجوديّة الخارجيّة» وإنما احتلفت 
الصورة للشيء الواحد بالسبة إلى التصورین؛ لاحتلاف آذهافي كما 
يختلف الصور لشيء واحد قي الرایا المتعدّدة الختلفة. 

وهؤلاء طائفتان: 

منهم من يزعم: اه وجودٌ وهمي» لیس بانتزاعي» وإنما يصدق عليه 
الوحود لأنه شيء. ومنهم من يزعم: أَنّه انتزاعي من موهوم. 

وكلا الزّعمين باطل. 
(۱) رواه علي بن فضال عن أبيه» راحع: علل الشرائع» ج: »١‏ ص: .١5‏ عيون 
أخبار الرضا 4 ج: ۲. ص: ۷۵. ار الأنوارء ج: لاء ص: 24١‏ ج: 0٩‏ 
ص: .۰٩‏ وما بين العقوفتین نقلناه من الصدر. 


© عرض القول الال ومناقخته]: 


وأهل القول الثالث: یزعمون أن الوحود الذهن أصل للوجود 
الخارحي» والخارجي ظل وتتزله» وهم حل الصوفية ومن هنا يقول 
آحدهم: (ما تتحرك نملة في الشرق أو في الغرب إلا بقدرت). 

ومنهم من یزعم: أنه مح مع الخارحي» لا یفرق بینهما الا بأن 
الذهي محرد عن اللوازم الخارحية» کالنار مثلا: فان الوجود منسها في 
الخارج هو الوحود في الذهن بعينه» الا أنه بحردٌ عن لوازمه الخارجحية» 
کالاحراق فالّه من لوازم الخارج. 

وقد قال الشّيخ جواد الكاظمي في شرح الزبدة في مبحث العلم: 
(وليعلم أن الحق بعد القول بالوجود الذهين» وأن العلم من مقولة الكيف: 
أن الأشياء بأنفسها موجودة في الذهن؛ كما هو مذهب اخققین, لا 
بأشباحها وأمثالها؛ كما هو مذهب شرذمة قليلة لا يعبأ هم). 

وهذا كله غلط؛ لأن قول الصُوفية لو صح لكان إذا مات الصُوفٍ 
بطل نظام العالم» كما أنه إذا انصرف المقابل للمرآة بطلت الصورة الي في 
المرآة» وهذا ظاهر الفساد. 

وقول الآحرين أيضا باطل؛ لأنّه لو كانتا صورتان تقشتا من قالب 
واحد» وحضرت عندك واحدة منهماء فانك إذا نظرت فيها لا حضر 
الأحرى في ذهنك ولا عندك» وإن حضر أصل القالب» فلو كانت النار 
الي في الذهن هي النار الخارجية لا ظلانها؛ لكنت إذا تصوّرت مافي 


ذهتلف لا بف ده ال التار الخارضية اقلا كما الك اذا تتضورت 
إحدى صورتین کلاهما من قالب واحد؛ لا یلتفت قلبك إلى الأخرى» 
وان التفت إلى قالبهما. 

والواقع حلاف ذلك» بل لا عکنك أن تتصور ما في ذهنك إلا إذا 
التفت إلى الخارجي» ولیس إلا لأن ما في ذهنك منتزغ من الضارحي» 
وليس قي ذهنك شيء وإذا التفت ذهنك عرآته إلى الخارحي انطبعت فيه 
صورته المنفصلة المنتزعة» وهو الحق» أعيْ: کون الوجود الذهي ثابتاء وأنه 
ظلي منترع من الخارحي. 

نعم.. هنا تفصيل: وهو أن ذا الذهن إن كان علة الوحود بأن كان 
هو أمر الله الذي به قام كل شيء وأن وحودات الأشياء كلها -أعيي: 
بسا و ا و يموده كان مادق تدان مون شام فللا 
شاا للأشياء الخارحية» بحيث لو عدمت تلك الصور ال هي وجوه 
تلك الأشياء اضمحلت الأشياء. 

وهذا مثل البي لو وأهل بيته الطيبين لاء كما دلت عليه 
أخبارهم» ونطقت به كلماتقهم وآثارهم, من أنه لو لم يكن الحجة قي 
الأرض لساحت” وما من سراف فكلما فهو من السصوز -أي: في 


(۱) عَنْ أبي حَمْرَة قال؛ قلت لبي عبد الله ل : ا قى الْأَرْضْ بر إِمَامِ؟. 
قال: «لَو بِقیّت الْأَرْضُ بغير إِمَام لسَاخت». [الکانی ج: ۰۱ ص: ۱۷۹ . بصائر 
الدرجحات»› ص: ٤۸۸‏ . علل الشرائ a‏ ۱ ص: ۲ الغيبة للنعماني» ص: 
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أذهائهم- فافا أظلة منترعة من الأشياء الخارحية» والکلام مسب على 
e 6۵(( ۶‏ ۶ تيج . 4 1 5 
أحوال العوام( وأمًّا أحوالهم لَه فعلی طور غير ما نحن بصدده» وإنما 
حری التنبیه عليه استطر ادا. 


® [تقييه عام للاقوال الثلاثة. والتا غیت علي القول الحق]: 


فأهل القول الأوّل: ينفون الصورة عن الذهن» ويقولون: الذي تراه 
بذهنك ليس قي ذهنك. وإنما هو في الخارج ثابت» لا موجود ولا معدوم. 

وأهل القول الثان: يثبتون صورا ليست ذواتا ولا أظلة منتزعة» بل 
هي أظلة قائمة بالذهن ولا حارج ها. 

وأهل القول الثالث: يجعلون ما في الذهن أصلاً لا في الخارج» أو آن 
الشيء له مکانان؛ مکان ذهی» ومکان خارجي. 

والحق: أن ما في الذهن قسمٌ من الوحود الظلي. حلقه الله في 
الذهن؛ لافتقار الخلق إليه في التفاهم والتعارف يتوصّلون به إلى مطالبهم» 


0 
وعن الإمام الباقر میاه: لو بَقيّت الارض يَوْما با إقام؛ لسسَاحَت بأهلهاء 
َلَعَدْيَهُمُ الله با غذابه إن لله تَعَالَى جَعَلَنَا حُجَة في أَرْضه؛ وأماناً في الأرْضٍ 
لفل الأرْضء لم یرال في مان من آن سیخ بهم الأرْض ما دُمْنا بِيْنَ اهرهم 
ذا اراد الل أن هکم تم ل يُمْهِلهُم ولا یرهم دب بنا من ينهم كم رقع 
لیف قعل الله ما شاء وَأَحَبّ». [منتخب الأنوار المضيئة» ص: ۳۳]. 

(۱) في بعض النسخ: (أحوال العوالم). 


لیحصل شم إدراك ما غاب عن حواسّهم الظاهرة» إذ لولاه ۸ يدركوا إلا 
ما تراه عيوهم» وتناله أسماعهمء وذلك ما يتوقف عليه تكليفهم عا فيه 
نحاتهم» ونظام معاشهی وهذا -إن شاء الله- ظاهر. 
® [الدلیل القاطع علي أن ها في الذمن موق ش]: 
قلت: «والما قلتا اه مَخلوق لله؛ لما دل عَلیه الیل القاطغ؛ بان 
لله خالق کل شيء قال الله تعَالَى: رن من شيء إلا عندنا خرائشة 
ان فلت مَغتی ذلك أن الله جَعَلَ في اس قُدرَةَ عَلَى اختراع 
يَكُوْنْ الوجود الذهني في الحقيقة خار جياً. ۱ 
لیس حَيْثْ آغطاها رفع يَده عنه بل هُوَ يده بَعْد الاغطاء كما هُوَ قبل 
الإغطّاءء بل هر ال وَاحدةٌ بلا ده إلا في العازق كتاةَ عن هر 
آقول: إنما قلنا أن ما في الذهن مخلوق لله + لأن الدلیل قد دل 
على جهة القطع والضرورة: بأن الله سّبحانه خالق كل شيء قال الله 


(۱) سورة الحجرء الآية: ۲۱. 


۶ 
ول م هم 9 
۰ 


تعالى: (وإن من شيء الا عندنا خزائئة وما رل إلا بقدر مفلوم۳6 
وقال تعالی: (قل الله خالق کل شيء وهو الواح الها وقال 
تعال: (وَأسروا ترتکم َو اجْهَرُوا به إل لیم بذات الصذرر 45 أ لا 

وهذا معلوم؛ لأنّه إذا كان شيئاً يصدق عليه اسم الشيء بکل اعتبار 
فقد دحل في عموم الآيتين الأوليتين وأمثالهماء وان لم يكن شيئاً أصلء لم 
تكن النّفس مخترعة له. 

وأا الآية الثالث: فهي صريحة في حصوص الدّعوى؛ لأن الإسرار 
بالقول هو اثّصور بدلیل قوله تعالی: ( عَليِمٌ بذات الصدور..) ° 
أي: عليم ما أسررتم وتصوّرتم» وعزمتم عليه وهممتم به. 

ولا ينافيه قوله: ال يَعْلَمُ من خلق6 بتوهم: أنه إنما خحلق 
المتصورين لا النُصور بقرینة: من خلق6؛ لأنه تعالى في بیان علمه 
بسرائرهم وتصوراقم» وما توهموا وأضمرواء وقد علّل تعالى ذلك: بأنه 
خلقه» فكيف لا يعلمه؟!. 

هذا على معین: أن لمَنْ لق؛ مفعول يعلم» يعئئ: ألا يعلم 


(۱) سورة الحجرء الآية: ۲۱. 
(۲) سورة الرعد الایة: .٠١‏ 
(۲) سورة اللك الایتان: ۰۱-۱۳ 


۰۱۳ سورة اللك الایة:‎ )٤( 


مخلوقه» وأمّا على معین: أن من خَلَّقَ6؛ فاعل یعلم -کما هو الشهور 
في التّمسير- فهو أدل واظهر. 

ولا يرد علينا: لزوم الاحبار من خلقه لذلك؛ له تعالى حلسق 
أعمالهم القبيحة بأفعالههم» أي: حكم عليهم ما فعلزا: كما تفن سعدا 
عاصياً إذا لم يطعك» فقد حكمت عليه بفعله» وكذا قال“ تعالى: بل 
طَبَعَ الله عَلَيها بكفرهم)؛ لأنه تعالى لا كفروا طبع على قلوهم 
بكفرهمء ولا يلزم من ذلك الإجبار. 

وأمّا قوهم: أن الله جعل في النفس قدرة على اختراع ما شآءت من 
الصّور..إلخ» فبعد ما ذكرنا من ما لو كانت مخترعة لها لمّا كانت تلتفت 
عرآتا إلى جهة إمكانه لتنطبع صورته فيهاء أنّا نقول: حين جعل لا قدرة 
تخترع يما هل دفع يده عمًًا جعل لها؟, أم هو في یده؟ إذ لو رفع يده لم 
تاد و ی 
وَلکن الله یک » وقوله: ( قراشم ما ترون ۹ 
مت الزّارغون6؟ فافهم إن كنت تفهم. 


() في بعض النُسخ: (ولذا قال). 
(۲) سورة النسای الایة: ۱۵۵. 
(۳) سورة الانفال الایة: ۱۷. 


۰14-1۳ سورة الواقعة الایتان:‎ )٤( 


وقولي: (كناية عن ظهور العطيّة)» یعی: إنما قلنا أعطی حلقه قدرة 
I ER a SADT Es‏ 
العبد مستقلاً ها وما يترتب عليهاء بل فا قيل: أعطى» كناية عن ظهور 
العطية من كتم الوجود الإمكاني إلى علانية الوحود الكون» والا فهي في 
قبضته, إذ لو خلّاها من يده لم يكن شيئاً. 


© آمعنی قوله لھ : «مَخلرّق ملگ مَرْدُودٌ إليكُم»]: 


قلت: روتلك القوَة اسار ی ففلها والفعاهاء وَإِضَاَمَُا رها 
ال اعد الله تعَالَى بها فا الصورق رام له اخيّار لمقابَنَة 
والتزاغ الصؤرة, ادن همّا شيء بکوّنهما في يده فافهم. 

وی هذا الاشارة بقوله شا «كل ما میز نموه بأرْهَامَكُم في 


۰ 
4 


و 


ادق مَعَانيُ فَهُوَ مَخْلُوقَ [مصنوغ] مثلکم مَرْدُوْدٌ إليكم»”". 
افم رل مش : «مخلوق مثلکی مَردُوْدٌ إلبكم»). 
أقول: قولنا: (وتلك القوة)؛ تقدم قى جميع ما أعطى 


(۱) روي عن الامام أبي حعفر محمد بن علي الباقر لاه وما بين العقسوفتین 
نقلناه من الصدر» راجع: بحار الأنوارء ج كك ا ص: ۲۹۳ . 
وق رواية أحرى قال 4: «کلما میز نموه بأَؤْهَامكمء وَأَدْرَ تمه مغلا في 


لفوسکم وَمُصَوَراً في َذهَانَكُم؛ فَهُوَ محدّث مُصنوعٌ مشلكم». [إرشاد القلوب» 
ج: ۰۱ ص: 1۷۲ 


حلقه ۸ یخلیه من یده؛ لأنه ليس شین إلا بکونه في یده» فلو حلاه لم يكن 
فيا اصلاء فهو لو لاه من یده الأكوانية ۸ يكن مکوناء ولکنه مکن» 
ولو حلاه من يده الامكانية لم يكن ممكناء وهذا الوجه الثاني خفي على 
العقول» ولكنه كما أقول. 

(فإذا قابلت المرآة الشيء)؛ هذا تفريع على ما قبله. 57 ات لا 
تأسيسياء یعین: إذا قابلت الشاحص أوجد الله مسن صورة الشاخص 
المنفصلة؛ لأنها هي مادة الصورة الي هي في المرآة» فيوجد الله منها بالمرآة؛ 
لأنما هي القابلة للصورة» فهي صورة الصورة وحدودها هي صقالة 
المرآة» وبياضها وسوادهاء واستقامتها واعوجاجها فيهاء أي: في المرآة» 
أن الشيء يوجد في صورته» وكل شيء يتوقف عليه الإيجاد فمن جعل 
الله ليس للمرآة فيه شيء وإنها ها احتیار القابلة بالله» وانتزاع الصورة 
بالله» اللذان هما شيء بكوفما في يده. 

وهذا معن قولي: (بالله)» وإلى هذا المع أشار مساق بقوله: « كل 
ما مِيزثُموْهُ ره بأَوهَامكُم», أي: تصورتموه أو تعقاتموه «في اق ق 
معانیه». یعن: في أدق معانيه بالنسبة إلى عقولکم أو إلى المميز نفسه 
يعي: في آول مراتب تعینه «فهو مخْلوق». يعي: امه الله اتف 
«مئلکم» أي: كما أنتم مخلوقون» أو مثلكم» أي: صفة لكم» ومل 
لکم -بفتح الميم» والثاء الثلثة- أي: صفتکم وشبحکم وآيتكم» وبکسر 
اميم وسکون الثای أي: نظي ركم ما في الإيحاد» أو فیما يترتب على 
الایجاد من أحكام التكاليف في الدنيا والمعادء <«<مَرَدُوَدٌ إليكم». آي: غير 


مقبول منکم أن بتحعلوا العبد ربّاء أُو<مَرْدُوْدٌ الیکم» يعي: أنه مسن 
أشعة وجوداتكم أو دک 

وهذا معن قولي: (فافهم وله عشاه: «مخلوق مثلکم مَردُوْدُ 
الیکم». 
هل الله حالق المعاصي والكفر وسار القبائم؟]: 


قلت: فان فلت: کم أن الله حَلَق الَعاصي والکفر وَسَائرَ 

قلت: َعَم. . كذلك الله رَبّتاء قا ) تغالی: (قل الله خالق کل ضيء 
وهو لوح الَْاُ6”© ولکن يس على ما كفم وذلك لاه سباك 
ًا خلق شَيئاً إلا عَلَى مَا هُوَ عََيْه في ذاته وصفاته وَأفعَالهء وَإِلَا لَمْ يكن 
لوق ذلك بل كد قد خان على غير و َه سيد نسم 
یکن هُوَ إا الما يَكُوْنَ یره هذا خلف). 

أقول: لا يلزمنا من قولنا أن جميع ما وهب عباده من العم» مسن 
القوة والاستطاعة» والفعل والانفعال.. وغيرهاء كلها في يده سبحانه: أن 
يكون الله كك فاعل العاصي والکفر والشرور؛ على ما هو معروف؛ لأن 
الاعتقاد الحق: أن العبد هو فاعل العاصي والکفر والشرور باختياره» والله 


(۱) في بعض الف أو ذواتکم). 
(۲) سورة الرعد الآية: .١5‏ 


سبحانه بريء منهاء كما قال تعالى: 9( وَإذا فَعَلُوا فاحشّة قالوا وَجَذنا 
یا آباءنا وله أَمَرَنا بها قل إِنْ الله لا یم بالْمَخشاء أ تقولون عَلَى 
الله ما لا من وقال تعال: ويل للْذِينَ یکشُون الکساب 
مما کتبت يديهم وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَكْسبُونَ74"..وغيرها من الایات. 

وأمّا قولنا: (أن الله الق كل شيء من جملته المعاصي والكفر)؛ 
فنريد به معن آخر غير هذاء لا يلزم منه هذا المعئ الباطل» وأخبار الائمة 
لا متواترة بذلك» ناطقة به» مع تنزيههم جناب الحق عن الظلم» وفعل 
القبائح. 


8 [إشارة تمميدية إلي خيمية الخلق الأول]: 


وبيان المع الذي نشير إليه يحتاج إلى تقدم كلمات» نشير فيها إلى 
بيان ما وردت به الأخبار» بحيث لا يلزم التفويض ولا الإجبار فنقول: 

اعلم أن الله سبحانه لا يخلق شيئاً من حلقه من ذات وصفة إلا على 
ما هو عليه في ذاته وصفاته وأفعاله» إذ لو حلق الخلوق على غير ما هو 
عليه كذلك لم يكن هو لیا بل كان غيره؛ لاه إنما خلق غيره. 


(۱) سورة الاعراف» الأية: ۲۸. 


(۲) سورة البقرق الایة: ۷۹. 


وتفصیل ذلك: أنه تعال إن حلق على مقتضى استطاعة فعله 
تساوت المفعولات؛ لأن نسبتها إلى فعله على السّواءء بل ۸ تتعدد في 
اسه بل تك ف دو اده الان فل و اه زان علق ع تقطن قا 
الفعول» فان كان على نحو القسر والإجبار؛ كانت كما لو خلقها 
عقتضی استطاعة فعله تعالى» وان كان على جهة الاختيار؛ ب تا 
وارتفع الان ذلك يك أن كاوها واا وجو هی از 
حصصهم. 

فلمّا حعلهم حصصا متمايزة الواد في الجملة؛ حعل قي كل حصة 
من تلك الادة النوعية الاختیار والتميز» ومعرفة الخير والشرء وابید 
والرديء وحيث كانت السّعادة والشّقاوة» والطاعة والعصية نما هي في 
الصّورء عرض علیهم صور طاعاته في عليين» وصور معاصیه في سجين» 
وأخبرهم: أن من أجاب دعوتي صورته بصورة إجابته» وألبسته لباس 
طاعي؛ ومن لم يحب دعوتي صورته بصورة إنكاره» وألبسته لباس 
معصيبي» فرضوا وقبلوا. 

ثم دعاهم إلى توحيده ونبوّة نبيه وال وولاية وله میاه فقال: 
ألست بربكم؟. فقالوا: بلى 

الم اجا اه وف مدو ةا 

والكافر قال: بلى» وأضمر: أنه إن اقتصر على هذا فلا تضرنا 
الإحابة؛ لأنّه حالقنا ودعانا إلى طاعته» وان تحاوز بنا إلى طاعة غيره لم 


حي ا آونی من غیرنا. 


ثم قال طم: ومحمد نبیکم؟. 

تاجات لو هل ا كنا مازعا شا 

وسكت الكافر» وقال في نفسه: تحاوز بنا إلى غيره» لکن هذا الغیر 
لم يجحعل له ولاية عليناء وإنما هو داع إلى خالقناء فان اقتصر عليه أحبناء 
وإلا أنكرنا. 

ثم قال لهم: وعلي وليكم؟. 

فأجاب المؤمن» وازداد إعاناً على إيمان. 

وأنكر الكافر» وقال: لا نقبل أن يكون علینا وليّا بشر مثلنا. 

ولذا قال اه لعلي ياه -ني حق جميع الأمم-: «مًا اختلفوا 
في الله وا في والمّا الفوا فلت يا عَليَّ»؛ وكان فيما أنزل على 
نبيه: الإولا یزالون مُختلفین 8 في الدّين إا من رَحمّ رب ولذلك 
خَلقَهئ200, 


(۱) سورة هود الآية: ۰۱۱۸ 

(۲) في تفسير هذه الآية ورد عن عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن رحل قال؛ 

سألت علي بن الحسين اها عن قول الله: ولا راون مُخَلفین6؟. 

دهم إلا من رحم ربك ولذلك خلَقهم)؛ ولك آولیاژنا من الْسومتن, 

وَلذَلكَ هم من الطيّئة طيناء أ ما تسْمَعٌ لقوّل إِبْرَاهيُم: رب اجْعَل هذا بدا 

آمنا رارژق أَهْلَهُ من الشمر ات من آمَنَ مهم ال قال: انا عتسى وَأَوْليَاءهُ 

یه وَشيْعَة صي قال: ومن کف امه لیا نسم رة إلى عذاب 
۰۰ 


فاذا عرفت أن الله تعالی لم يخلق الخلق الا على ما هم عليه» بحسب 
قوابلهم باحتيارهم ولم يكونوا في دواعيهم ولا ما عیلون إليه بجب‌ورین؛ 
غرفت مقدمة معزفة أن الله خلق كل شىء حن المعاضي»: و :يكن قاعلا 
لماء وبقي مام المقدمة. 

وهو ما قلت: (وَإِذَا خَلَقَهُ عَلَى ما هُوَ عَلیّه» فائمّا خَلَقَهُ علی 
مُقَعَضَى سیب إِيْجَاده وَقبُوْله للؤجُود. وَذَلكَ الاب الخارجة ر 
حَقيّقة ما أَقَاضَهُ الله بذات فغله ورن كانت بعَوّارضه وتك لت 


ص ساس مر مر 


مقتضب فسات قير الخقائق ق بخکم الوضع» وتلك نان 
الق وَأُوْضَاعهم, قَلَوْ خلق عَلَى غَيْرٍ الفمَضى) ؛ لکان قذ منع ما أغطى, 
رل ما قَدنَ). 

آقول: هذا من تمام ما ذکرنا من المقدمة» وفوا الق ناف رنه 
حلقه على ما هو علیه)» أنه علقه على مقتضی سبب (جاده وقبوله 


للو جود» آوستب اجاده وقبوله للوجحود]؛ هو انفعاله سب کت 


۰ 
ا6 [سورة و البقرة» الآية ل قال: عتی بذلك مَنْ جَحَدَ وَصيّه ولم یب 


من مته وكذلك وَالله حال هذه لأمّ». [تفسير العياشي» ج : ۲ ص: ۰.۱۱۶ 
بحار الأنوار» ج ۶ ۰۲ ص: .٤‏ وراجع ما يماثله في تفسير القمي» ج 2١‏ ص: 
۳۳۸ حار الأنوار» ج: ۰۲٤‏ ص: .]۲١٠٤‏ 

عت 5 
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النسخ. 


وكيفه» ووقته ومکانه. وجهته ورتبته وأوضاعه» و کلها منسوبة إليه؛ لأنها 
هت زو تیاهن فا ق وال ات یه ال 
تشخصه اه وان كان بغعل الله انا وبالعرض. 

ومعق کوفا بالعرض بالنسبة إلى تشخصه با: أن منها ما هو مخلوق 
في نفسه بالذات من حيث نوعيته» بل كلها كذلكء لكنها باعتب‌ار 
احتصاص بعض الأفراد ببعض حصص منها لم يكن التخصيص إلا 
باقتضاء الفعول فكان التخصيص بالعرض؛ لأنه للاقتضاء لا لنفسه. 

وهذا معن قولنا: (وذلك بالأسباب الخارحة عن حقيقة ما أفاضه 
الله بذات فعله وان كانت بعوارضه)؛ لأن الذي آفاضه الله بذات فعلسه 
هو الوجود خحاصة أعين: الادة الكلية السماة بامیول الأولى» والمواد 
ابلزئية رژوس منهاء کالورق من الشجرة» وحصص منها کال ذر من 
جوهر اطباء. 

هذا هو القبول وأمّا أسباب قابلیته للایجاد فأشياء یقتضیها القبول 
من نفسه عند توجه الایجاد علیه, فلمّا توقف قبوله عليها خلقت لَه فهي 
مخلوقة بالعرض» وبا تغيّرت الحقائق واحتلفت. فهي باقتضاء القبول لماء 
وتغاير حقائقها واحتلافها بسبب تغایرها قد جرى علیها إيحاد بحكم 
الوضع؛ لکون تلك منها آسبابا؛ ومنها موانع أو شروطاء وتلك القتضیات 
كلها من آفعال الق وأوضاعهم كما ذکرنا. 


ان اٹ لا بمنع ما أغطي ولا يبطل ها قكّر]. 


فإن خلق الأشياء على غير ما تقتضیه؛ كان قد منع ما أعطىء 
وأبطل ما قدَّرء فإنّه أعطى الحديد أنه يقطع» والنّار تححرقء والبذر إذا 
وضع في الأرض ينبت» والّطفة إذا ألقيت في الرّحم يتخلق منها 
الجنين. .وهكذا. 

فإذا أراد الظالم قتل المؤمن بالسّيفء أو يحرقه بالنارء أو يغصب 
حنطته ويزرعها في أرض مغصوبة» ويسقيها .عاء مخصوب. والزاني وضع 
نطفته في رحم الرّانية» فان منع الحديد أن يقطم. واتار أن حرق»› 
والحنطة أن تنبت» والنطفة أن تتخلق؛ كان قد منع ما أعطاها. 

ويلزم من ذلك أن الحديد لا يقطع في الجهاد» والنار لا ينتفع كما 
العباد» والحنطة لا تنبت عند مالكها مع كمال الاستعداد» والنطفة احلال 
لا تتكوّن منها الأولاد» ويفسد النظام» وتبطل فائدة الإيجاد. 

وإن حلق الأشياء على ما تقتضيه طبائعها الى خلقها عليها لمصلحة 
العباد؛ قطع الحديد رأس المؤمن» والنار أحرقته» والحنطة تنبت عند الظالم» 
ونطفة الزاني يتكون منها ولد الزّناء وليس الله مُعينا لمن عصى» فلم يقتل 
المؤمن» وإنما قتله الظالم بالسیف» وأحرقه بالنار» وم يعن الغاصب لحنطة 
الومن» ولم يأمر الزاي بالزنا. 

فمعین قولنا: (أن الله حلق الكفر)؛ أنه تعالى إذا كفر عبده طبع الله 
على قلبه بكفره» كما قال تعال: وبا غلف بل طَبَعَ الله لها 


بکفرهم۱6. ومعی: رأن الله علق العاصی)؛ أنه خلق مقدضاها 
ولوازمهاء كما مَثلنا لك به» والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة لا تکاد 
تحصى کلها من هذا العی. 


© [مثال وبيان]: 


وهو معن ما قلت: مثلا: خلق ادي يقطع» را يَقَطَعٌ إل بالله. 
حدیداء وفع ربدا مقتعتی فغله فلم بُمكن يدا من عل الَخصيةء َم 
يدر غلی الطعَة؛ لها لا مق الا بالتَمَكٌن من الَعْصيَة وَإذَا لم يکن 
لك لَمْ يسن جاگ وَیبْطْل الإنجَادُ من أله جرد السذي 
حَدَثُ عن الله بهذا الض. 

أقول: مرادي من قولي: (أن الحديد لا يقطع إلا بالله)» ليس كما 
فهمه الأشاعرة: بان القاطع هو الله 4 أن الأسباب في الحقيقة ليست 
أسباباًء وهو غلط؛ لأنه يلزم احير بل الأسباب أسباباً في الواقع» والحديد 
بنفسه هو القاطع بلا مشاركة مع الله كلك في القطع. 

وإنما مرادي: أنه تعالى أعطى الحديد القطع» وجعله يقطع بنفسه 
ولكن الحديد والحركة من الفاعل والقطع قائمة بأمر الله قياماً ركنياء 


(۱) سورة النساى الآية: ۱۵۰. 


وبفعل الله قياماً صدوریا وهي شیء يحفظه ال( فما دام الله حافظا 
لوجودها بأمره وفعله فهي شيء یفعل ما أودع من القدرة احفوظة بقبضة 
الله إذ لو حلاها من يده لم تكن شيكاً أصلاء فإن لم يوجد الله بالحديد 
الذبح الذي هو أثر فعل زيد عقتضی فعله لم يكن زيد متمكناً من فصل 
المعصية» وإذا لم يكن متمكناً من فعل العصية لم يكن متمكناً من فصل 
الطاعة؛ لأن الطاعة -كما یأن- لا يتحقق حن يكون متمكناً من فعل 
العصية. قادرا عليها باحتیاره» فيتركها ويفعل الطاعة باختياره فحيشذ 
تعطق الطاعة قفا دكن من الم ل يمك مرن ر هه ناذا 
لم يتمكن من فعل الطاعة لم يحسن تكليفه؛ لانتفاء فائدة التکلیف وإذا ۸ 
سن تکلیفه ۸ بحسن [نجاده؛ لانتفاء فائدة الإيجاد. 

وإيجاد الوحود الذهي من هذا القبیل بالنسبة إلى ما ینتقش فيه من 
حير أو شر فافا كلها بفعل :ال على نحو ما آشرنا الیه؛ لا أن الله فاعل 
لأفعال العباد» تعالى عن ذلك علوا كبيراء فافهم راشدا. 


© [خل شيء له مخازن]: 
:رف غلم أن في وله :من ييه إل سنا 
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خزانله6. حَيْث آّی الشيء من جهة إفرّاده بجع خزائن؛ سرا له 


(۱) في بعض النُسخ: (شيء بحفظ الله). 
(۲) سورة الحجرء الآية: ۲۱. 


بذلك عليه وَهْوَ أن كل شيء له خَرّائن, فاغلی خزائنه الحم نم 
الي 2-0 ال جىء ثم السسّحَابُ لراک : ثم البَحْرٌ 5 
وَهَبَاؤة نم َحَابَُ الزجَی, نم الراکم). 

آقول: يعن أن سر توله تعالی في جعل خزائن متعددة لشيء واحد 
هو: أن الشيء الواحد له مراتب متعدده من مراتب هن تیان 
یکون کار ها تمه عاله فیها والشيئية من مراتب 
لافس نی ررحي العم بعلي ايا الله عند 
الرضا شاف : أنه دعا أبا ذر لضيافته» فأتى [ له برغيفي شعیر یاب‌سین» 
فأعية ابو در تا 

فقال له سلمان: (آراك تقلبهما يا آبا ذر» آتدري من أين أتياك؟! 
والله لقد عمل فیهما الاء الذي حمل العرش؛ حي ألقيهما على العرش» 
وعمل فيهما العرش؛ حت ألقيهما على الملائكة» وعملت فيهما الملائكة؛ 
حى ألقتهما على الرياح» وعملت فيهما الریاح؛ حن ألقتهما على 
السّحاب» وعمل فيهما السّحاب حن ألقيهما على الأرض» وعملت 
فيهما الأرض والماء والنار -أو كما قال-. 

ثم قال: انى لك وشكر هذا يا أبا ذر). -نقلت بعض معناه-) 


)١(‏ وإليك نص الرّواية عَنْ الإمام الباقر ايه عن أبيه الصّادق جَعْفْر بن مُحَمّد 
عن أبيه عَنْ جَدَّه مشاه قال: «ذَعَا سَلْمَان آبا ذز (رَحْمّة الله علهص) إلى 
° 


© [تفصيل خزائن الوجود الذهني من ظل الحن]: 


وكل واحدة من هذه الخزائن لذلك الشيء يذكر فيها وجهه منها 
الذي خلق منه» فیخلق من الوجه الأعلى ما تحته» ويخلق من هذا التحت 
ما تحته.. وهكذاء حى يظهر الشيء في مكان حدوده. ووقت وجحوده 
والوحود قار علی کل وحه ا مکانه من تلك ار ا لا بخرج منها نازلا 


۳ 
منرله فلع اه زغیفین, خد و در الرٌغيفين فَقَلَبَهُمَاء فقال سلمّان: یا آبا ذر 
ي ٿيء تقلب هنن رخف 

قال: خفت أن لا یکونا تضیجین. 

ققضب سلمان من ذلك عضا قدیدا, ثم قال: ما أجرأك حَيْتْ تقلب هنن 
الوغیفین, فو الله لد عمل في هذا الب الْمَاء الذي تخت الْعرْش» وقملت 
فيه الملانكة حتّی أَلقَوهُ إلى الريح» رعملت فيه ایح حَتّى ان إلى السُحَاب» 
وَعمل فيه السخاب حلّی افر إِلَى الْأرْضٍِ وعمل فيه الرغة لوق 
َالْمَلائَةُ خی وَصَعُوه مواضعة وعملت فيه الْأَرْضُ وَالْحَشَب وَالْحَدِيهُ 
لها وَالنَارُ والحطب والملع, ومَا لا أخصيهًا لك فَكَبْفَ لك أن تقوم 
بهذا الشكر؟!. 

فقال و ذر: إلى الله ثوب راتفر الله مما أخدفت والّلت اذز مما 
كرهت».[الأمالي للصدوق» ص: .٤٤١-٤٤١‏ مستدرك الوسائل» ج: ۰۱5 ص: 
.۲۹٩-٤‏ عيون آخبار الرضا مساق ج ۲ ص: ۵۳-۰۲. جحار الأنوار» ج: 
۲ ص: ۳۳۲۰]. 


ولا صاعداء روما ما الا لَهُ مقام مَعْلُوة76", ولفا یرل ما تحته منسه» 
كما تتترّل النار من النار الکامنة في حك الزناد بالحجرء فأول خزانة ذکر 
فیها في مراتب التکوین الاربع الاعتبارية. 

الأولى: ذکره في تکوین الرّحمة والنقطة» والسّر احلل بالسر. 

والثانية: ذكره في تكوين الألف الأولى والرياح» والنّمْس الرحماني 
الأولى -بفتح الفاء-. 

والثالثة: ذكره في تكوين السّحاب الزحي والحروف الأوليات 
العليات. 

والرابعة: ذكره في تكوين السّحاب المتراكم» والكلمة التامة» ال 
خلق تعالى يما كل شيء من الأشياء أعيئ: المشيئة. 

والخامسة: بدژ كونه في بحر الممكن وهبائه. 

والسادسة: سحابه المزحى بعد إثارته من أعلى شجر ذلك البحرء 
برياح الاسم البديع الرهمان. 

والسابعة: سحابه المتراكم من ذلك السّحاب المزحىء» المشار 
الکو 

قلت: هم ال کون السکق التي اهاز مشاه رها 

الکون الثوراني: وهو اللَاء الذي به حَيَاة کل شيی وهو حجاب 
(۱) سورة الصافات الایة: ۰۱56 
(۲) في بعض الْنُسخ: (الثار المذكور). 


م الكؤن ابومري: وه اخجاب ایض وهو رن لین 
الأغلى» عَنْ یمین العرش. 

ثم الکون افواني: وهو اخجاب الأصفن وَهْوَ الرکن الأشفل 
امن عَن یمین القرزش. 

2 الکون الائي: وهو احجاب الأخضر > وهو حجاب الرُمْرُّد 
هو الرکن اسر الأغلّى, عَنْ يَسَارٍ العَرْش. 

نم الکون الثاري: وَهْوَ احجاب الْأَحْمَرُ وَقَصبَةُ اليَاقُوْت, وهو 

ثم الکون الأضلّة: وَهُوَ الهبَاء الآخرء وکون الذر الثاني). 

أقول: الأكوان الستة الي ذكرها الصادق طا من الخزائن 
للشيء(» فهي مع السبع الأول ثلاث عشرة خزانة. 

والأول -من الستة الأكوان المذكورة-: الكون النوراني؛ وهو 
حجاب السّرء وهو أعلى الحجبء وهو معانیه» أي: معان أفعاله تعالى؛ 
وهي حقائقهم لل وهو الماء الذي حمل العرش في قوله تعالى: (إوكان 
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غر سه عَلَى الماء6 آع: أول فائض عن فعل الله وهو الو جود 


)١(‏ ذكر ذلك ية في رواية طويلة مع الفضل بن عمر راحع نصها في کتاب: 
الهداية الکبری» ص: ٠٠١‏ . 


(۲) سورة هود» الایة: ۷. 


الراجح» وهو الحقيقة احمّدیة وهو الزیت في قوله تعال: لإيكادُ ها 
يُضيء لو م تمس نا( كناية عن راححية وجوده. 

والثايي: الكون الجوهري؛ وهو عقل الکل» المسمّى بروح القدس؛ 
وبالقلم» والحجاب الأبيض» وهو الركن الأيمن؛ أي: النوراني الأعلی؛ 
يعيي: الباطن؛ لأن كل ما بطن فهو على رتبة مما ظهر» وهو أول حلق من 
الرُوحانييّن» وأوّل غصن نبت من شجرة الخلد» خلقه الله عن ين العرش» 
يع: عن يكين السلطنة» والمملكة الدائمة الکاملة. 

والثالث: الكون الموائي» أعيئ: الروح الكلية» والحجاب الأصفرء 
حجاب الذهب. وأصل البراق؛ إإنّها رة صَفراء فاقعٌ وها تسر 
الاظرین( وهو ركن العرش الأيمن النوراني الأسفل؛ لأنه ظاهر 
بالنسبة إلى نور العقل. 

والرابع: الكون المائي؛ وهو الحجاب الأحضر» حجاب الرُُمرد 
والزبرحد» على اختلاف الروايتين» وهو ركن العرش الأيسرء يعين: 
الظلمان الجسمان» أي: المنسوب من جهة ارتباط فعله بالأحسام إليهاء 
والأعلى» أي: الباطن» والنفس الكلية» واللوح احفوظ. 


(۱) سورة النون الآية: ۳۰. 
(۲) في بعض النسخ: (الدائمة الخالدة). 
(۳) سورة البقرق الایة: .1٩‏ 


والخامس: الکون الناري؛ وهو الحجاب الأحمر» یعی: الطبيعة 
الكلية» وقصبة الياقوت» كما في بعض الروایات وهو الرکن الأيسرء 
أي: الظلماني الجسماني -کما تقدّم- الأسفل» یعی: أنه ظاهر بالنسبة إلى 
الأحضر»ء وهو عن يسار العرش» أي: ظاهره. 

السسّادس: کون الأظلة» سمي بذلك؛ لأنّه كالظل؛ يُرى ولا يدرك 
باللمس» وهو افباء الاح يعي آحر ابحردات الدهريات» وهو المواد 
البسيطة. المحصّصة بالمهملات بالحصص الشخصية. 

وكون الذر الثاني یعی: أن الكون السادس هو عالم الأظلة والذر 
وهو هنا أي: الذر امباء المنبث في اموای شبهت تلك احصص بافباء 
المنبث في الحواء لصغرها بالنسبة إلى سعة ذلك الفضای وإلا فهم على قدر 
حجمهم الظاهري» كما إذا كان شخص تحت الحبل» فإنك تراه لبعد 
المكان وصغره بالنسبة إلى ابلبل كالذر وأصغر» من غير أن يصغر حجمه 

وسمي بالأظلة؛ لما قلنا من أنه كالظل» رى ولا یمس فكون 
الأظلة و کون الذر واحد؛ لانه يه قال: «والکون السسّادس أظلة 
وَذرّ». 

وإنّما قلنا الذر الثان؛ لأن الذر متعدد باعتبار تعدد رتبته» أو اعتبار 
المعتبرين. الأول: وهو المعاني قي العقول. 

والذر الثاني: هو الصور ابحوهرية في النفوس. 

والثالث: هو ما في هذه الدنیا. 


والرابع: ما في الآخرة. 

وبين الأول والثاني برزخ: هو الأرواح والرّقائق» وهو عالم الورق 
الخضر» وورق الآس» وبين النفوس والأجسام عام المثال والأظلة الحقيقية 
والأشباح» وهي آبدان نورانية لا أرواح اء أي: لا مواد فيهاء وبين الدنيا 
والآحرة عالم البرزخ قي القبور بعد الموت. 

وقیل؛ الذر الأول: عالم النفوس. والثاني: ما في هذه الدنيا. 

وقيل؛ الأول: ما في الدنيا. والثاني: ما في الآحرة. 

وقيل: غير متعدّد» وهو بحاز على المكلفين في هذه الدار. 

والأصح الحقيق بالتحقيق» الأولى بالتصديق: هو الأول. 

قلت: رم العَرْشُ مُحَدَدُ الجهّات, نم الکرزسي. ثم فك ابر 
م لَك اأتازل» نم َك الشنس في حل وفي قمر م من اس 
في القري وَعَطارده ثم من الشنس في امرخ زفي الوفرق ثم تنؤل 
إلى الأَذهان رل بتَسْخيْرٍ همغن وَسَيْمُونَ ويون لجنسودهم 
رأغوانهم من اللَائكّة الوكين بقلّك عطاردء وَمَا حَمَل من مُتَمّماتَه 
یله E‏ 


: 8 8 5 
)١(‏ في بعض النسخ: (وقيل: الذر متعدد. وهو جار). 


© [إطلاقات العرش في اخبار الانمة مج ]. 

أقول: اعلم أن العرش له إطلاقات في أخبار الأئمة مب . 

فتارة: یطلق على الوجود الراحح؛ كالمشيئة» وكأول فائض عنها. 

وتارة: یطلق على الملائكة الأربعة العالين» الي هي الأنوار الأربعة: 
الأحمر والأصفرء والأحضر والأبیض, الق هي أركان العرش؛ لأن العرش 
55 

وتارة: على الدّین» كما في قوله تعال: (رکان عرشه على 
الماء) يعيي: أنه تعالى حمل دینه العلم فالعلم حامل لّه. 

وتارة: على الملك» كما قال تعال: زب اقرش اليم 
يعي: رب الملك العظيم. 

وتارة: على العلم الباطن» الذي فيه علل الأشياء» وعلم الکیفوفة 
ومنه مظهر البدآی والكرسي على العلم الظاهر. أعی: صور العلومات 
ومُثلها -بضم الميم» والثاء المثلثة- وأظلتها الكونية والعرضیه. 

وتارة: على العلم المؤدي أوامره ونواهيه إلى المكلفين» كم ورد في 
تفسير قوله تعالى: وتخمل عرش رب وم ومذ ما۳ أفم 
(۱) سورة هود الآية: ۷. 


(۲) سورة التوب الایة: ۱۲۹. 


(۳) سورة الحاقةء الایة: ۱۷. 


أربعة من الأولين: توح وإبراهيم» وموسی وعیسی مج وأربعة من 
الآخرين: محمد واو وعلي» والحسن والحسين تلا . 

وتارة: يُطلق على ما سوی الله. 

وتارة: يطلق على محدد الجهات. 


وقد أشارت الرّوايات إلى هذه الاطلاقات؟. 


(۱) عن محمد بن مسلم قال؛ سمعت أبا جعفر میاه يقول في قوله تعالى: (الْذِينَ 
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومن حَولَهُ[سورة غافر» الایة:۷] قال: «يغني : مُحَمّدأ وعَليا 
وَاخَسَنَ وَالخْسيْن» ولحا وهی وَمُوْسَى وَعيْسَى للح ». [تأويل الایسات 
الظاهرة. ص: ۰.1٩۱‏ تفسير فرات الكوفي» ص: ۳۷۰. الصراط المستقيم» ج: ۱ 
ص: ۰۲۱۷ بحار الأنوارء ج هم ص: ۳۵]. 

(۲) من تلك الروایات ما عن حنان بن سدير قال؛ سألت آبا عبد الله اف عن 
رس والكرسي فال: وإ أشي صقات کیره له ل في تمل سب 
وضع في القرآن صفة على حدة فَقَوله: رب الْعَرْش العَظيم)[سورة لتوبته 
الایه:۰]۱۲۹ يُقَول: ال العظيّم. وَقَوْلَهُ: (الرَحْمن علی الْعَرْش 
استّوی46[سورة طه الایة:ه] یقوّل: عَلَى الك احْتوَى, وهذا مُلْكُ الكيُْوْفيّة 
ثم قرش في الَضل مُتفرُ من الکرنسي؛ له بان من زاب الیواب» 
رهم جَمِيعا يبانء وَهُمَا في العَيّب مَقرُوكان؛ لأن الكرسي هُوَ الاب الظاهر 
من القیب الذي من مَطْلَّع لبدع. وم الأشيّاء کلهاء رالعرش هر البساب 
اباط اي رجا فيه علم الکیف والکون, والقدر اد وَالأَيْنِ وَالسشيئة 
رف الارَادق وعلم الألفاظ, واطرکات والرَك وعلم لد وَالبَدْء. 


® [بقية المنازن وخيفية تنژل السور والمينات]: 


ونحن نما نذکر محدّد ابمهات؛ لان آکثر غیره أو كله أو یره داحل 
فیما ذکرنا من الخزائن قبل احدد( وهو الخزانة الرابعة عشرء وهو 
حزانة القلوب والكرسي؛ وفلك البرو ج» وفلك النازل وفلك زحل» 
والمشتري» والمريخ؛ الم والزهرة وعطارد» والقمر» فهذه عشره 
حزائن. 

فالكرسي: للعلوم الكلية) وفلك البروج: للنوعية» والمنازل: للصنفية»› 
وزحل: للعقول» والشتري: للنفوس» والمريخ: للأوهام. والشمس: 
للو جود الثاني والزهرة: للخيالية وعطارد: للفکریت والقمر: للحياة. 


و 
فَهُمَا في العلم بابان مقرُوتان؛ لان ملك العَرْش سوى ملك الكُرْسي, وَعِلْمُهُ 
یب من علم الكرسي, فمن ذلك قال: زب الْعَرْش العظیم6 آي: صفة 
أغظم من صفة الكُرْسيء وَهُمَا في ذلك مَقَرٌوئان. 

قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي؟. 

قال: إل صَارَ جَارَةُ؛ لأن علم اليه فة فيه وفیه الظاهر من أَبوَاب البسداى 
رنه وَحَدَ رئقهًا رفغقها..». [التوحيد» ص: ۳۲۲-۳۲۱. بحار الأنوار» ج: 
هم ص: ۳۰]. 

(۱) في بعض السخ: (من الخزائن قبله» وهو احدّد). 


وآما قولنا: (من الشمس في زحل والقمر.. إلخ)» فنشير إلى سر 
وهو أن الشمس كما هو مقرر في الطبيعي الکتوم» وهي آول ما حلق الله 
من الأفلاك السبعق فدارت الأفلاك عليهاء یستمدون منها فوقها و تحتها؛ 
لأنما إنما كانت منشأ الوجود الثاني» لأنها مهبط الأنوار العلوي( ‏ فهي 
تستمد من نفس النور الأبيض» وتمد زحل ومن صفته» ود القمر 
وتستمد من نفس النور الأخضرء وتمد المشتري ومن صفته» وتمد عطارد 
وتستمد من نفس النور الأحمر» وتمد المريخ ومن صفته» وتمد الزهرة. 

ثم تثرل صورته إلى الأذهان» بتسخير الملائكة الثلاثة الموكلين بفلك 
الفكر» وهو فلك عطارد الکاتب» وهم شمعون» وسيمونء وزیصون» 
المسبّحون باسم الله الحصيء وطولاء الملائكة الثلائة جنود وأعوان من 
اللائکت لا يحصي عددهم إلا الله حى قيل: ليس واحد من السّماوات 
فيه ملائكة بقدر فلك عطارد. 

وتلك الجنود والأعوان موکلون بفلك عطارد من قبل اللائکة 
الثلاثة» وعا حمل ذلك الفلك من متمماته الأربعة» و ک و کبه وحاملسه 
ومدیره وتدويره» وأشعة هذه ال ذکورات أعني: فاياقها وحرکافا 


وغماياتما. 


(۱) في بعض النُسخ: (الأنوار العلويّة). 
(۲) في بعض النُسخ: (أو عا حمل). 


هذا إذا كان الشيء النازل صورة؛ لأن الذهن هو لها التقوم ماه 
ولو كان الشيء حسما أو جوهراً وضعه الله في محله القوم لَه ومن فلك 
انحدد تخلق القلوب» ومن الكرسي النفوسء والعلوم الكلية وأنواعها في 
فلك البروج» وأصنافها في فلك المنازل» ومن زحل العقولء أي: 
التعقلات؛ لأن العقول هي القلوب» وهي من الفلك الحدد. 

وأمّا ژحل: فهو عثزلة ما في رأس الانسان من عقله» فان العقل هو 
القلب» وهو في الصّدرء قال تعالى: ولك تَعْمَى اقلوب ااي في 
الصّدُور6", وأمّا ما في الدّماغ من العقل؛ فإنه وجهه وبصره» وباطنك 
کظاهرك. فإنك في الصدر وترى بالرأس» كذلك باطنك» ومن المشتري 
الذاكرة» وهي العلم الذي وصل إليه من الزُهرة» ويؤديه إلى الكرسي في 
حال الترقي» كما في حال التتزل» ومن المريخ الأوهام» ومن الشمس 
التكوين الثاني» ومن الزّهرة امخیالات ومن عطارد الأفكار» ومن القمر 
الحياة. 

فإذا قدّر الله تعالى وأذن بشيء من الصور أو الهيئات”" أن يتترّل من 
الخزائن الشار إليها؛ تلقته الملائكة الثلاثة» وسلموه إلى الأعوان بإذن الله 
تعالى» وبُترّله الأعوان بإذن الله بواسطة تلك الحركات والكواكب 
والأسماء الى هي الممدّة لهم إلى الأذهان. 


(۱) سورة اج الآية: 1 4. 
(۲) في بعض النسخ: (والهيئات). 


ولذا قلت: (وَِنمَا بثرل ای الذهن بَعْدَ أن یتول من الخرّائة ا 

إلى ما ذُوْتهًا.. وَهَكَذَاء ی أن يَصل إِلَى الذّهنء وله تعالَى: ٠‏ 
له إلا بقدر مَعلوم شیر إلى أن ذلك الازل من کل مَرتبة گم 

یرل یاذن َأَجَلٍ وکتاب). 

آقول: وهذا ظاهر. 
© الكل نازل احذن واجل وكتاي]: 

ومعئ: (إنّما ينْزل بإذن وأجحل وكتاب)؛ أن كل شيء نزل من تلك 
الخزائن لا یثرل من العليا إلى ما دوفا إلا إذا أذن الله له في الثرول في وقت 
فهر رعق أن یکت له في الألواح» أعبي: تفوس الأشياء وذواتها 
وصفاقا من الحمادات والنباتات والحيوانات ما فوقه إلى رتبة ما نزل إليه» 
وإذا نزل من العليا إنما ينزل منه ما هو مثل له وحقيقته باقية في الخزانة؛ 
لا تخلو منهاء أعيئ: الخزانة ال نزل منهاء مثل ما ينزل من النار الي ي 
الحجر بالحك» فان حقيقتها في الحجر باقية» ويظهر منها نار مثلها؛ من 
غير أن يتصور نقص في الحقيقة الي في الحجرء فافهم. 


(۱) سورة الحجرء الآية: ۱ 


©©[الكل وجوت خارجی]: 


قلت: (وَهَذه ارات كله من الوجوّد اخارجي وما في الذفن 

ا فا وَجُوْدٌ خار رجي). 

أقول: إن ما في هذه الراتب المذكورة -أعی: الخزائن- كلها من 
الوحود الخارحي» وهي أصول لما في الذّهنء فيكون ما في الذهن فا 
ينتقش فيه منها أظلة ما فيه كما في المرآة» وإنما ینتقش فیها أظلة ما 
يقابلهاء مع أنك تحكم بأن ما في الرآة من الوجود الخارجي كذلك ما في 
العو قاض بجع فرصت وی به الذي يكون 
را ل E‏ وت ی جر 
اللائق به الذي یکون مقوما + وهو الذهن, والكل من الوجود 
الخاررجي . 

وإنغا اصطلحوا إلى تقسيمه هذين القسمین؛ انقرف بين عن ریا 
للغيب» ل 


© [أقساء الخزانن السابقة]: 


قلت: هم ما في هذه الراتب التي هي اخزائن قسمّان: أصضلء 
وَظل. 
وَالنَْق في مرآة لخن كان من الأملل؛ تست فيه 


۳ 


وی 


صورثف وان كان من الصور َ الْعَقَشَتَْ صورة الصّؤرة مَعَ مرآتهاء إل 


أن ان ما د نة تشن ف على قذره مق الک زک ولك فان 
کان صافا مستَقیما تمه حکی ما في لبلب نر ٠‏ و الف اش 
موق الذهنء رفي اهيئة بهيئة ية الذَهْن في الول 
از والاغوجاج حرف في اليف يكيفه من تا أ 
سود أو غير ذلك. کاختلاف صور الوَجْه الوّاحد في الَرَايَا ده 

آقول: أن الذهن لما ثبت أنه ليس فيه إلا ما انتقش من ظل القابل؛ 
لأنه بحكم المرآة» وأن الخزائن قسمان: خزائن للذوات» وخزائن للصفات» 
كان المنتقش منها في الذهن إن كان من الأصل؛ انتقشت فيه صورته 
المنفصلة بنفسهاء أعين: ظل صورته القائمة به. 

وان كان المنتقش فيه من الظل؛ انتقشت فيه صورة الصورة مع 
مرآتها ال انتقشت فیه إلا أن الذهن تنتقش فيه الصورة على قدره من 
الك أي: على قدر الذهن من جهة كم الذهن» أي: سعته وكبره 
وصغره» ومن جهة هيئته؛ من استقامته واعوجاجه واحرافه وطوله 
وعرضه ومن جهة کیفه؛ من بياضه وسواده.. وغیرهما. 

وآیته: المرآة» فان صورة القابل تنقش فیها بنسبة كمّها وهینتها 
و کیفها. 

وهذا معى قولنا: (فان كان صافیاً مستقیما..ٍل آحسره)» وهذا 


ظاهر . 


© [خزائن الوجود الذهني من خل الباطل]: 

قلت: رهڌا ذا كان ما في الذّهْن من ظل احق فان کان مَا فیّه 
من ظل الباطل؛ العکس إلى الأسفل فقابل الذي في خَرَائنٍ الشمال. 
وهي ماني عَشَرَ خزائة مَنْكُوْسّة: کل ما فيا دَعَاوَى لا حقانق ال أله 
ُشنبه ما في اخَقَ كل خزائة ُشنبه ضدّهَاء فیلتقش فيه ما المع ما 
في الذهن من اف في الکَیّف» وم لَه من الکم). 

آقول: ما ذکرنا كله إذا كان ما في الذهن من ظل الحق أو ظل ظل 
الحق» أُعيْ: ما هو مثبت في کتاب الأبرار» أعی: عليين» وهو الصفحة 
الأولى النورانية من اللوح. 

وأمّا إن كان ما في الذهن من ظل الباطل؛ انعكس الذهن» آي: 
نكس وجهه إلى جهة الستفل, مک على وجهه, (ناکسوا روُسهم عند 
َبّهِو06", فإذا انتکس قابل ما في حزانة الشمال» وهي الصفحة السفلى 
الظلمانية من اللوح» وهو ما ثبت في کتاب الفجار آعی: سجن من 
مل الباطل -بضم الميم» والثاء المثلثة- الحتثةء كما قال تعالى: لول 
لم حي تر يف ان من قوق لاز ما لها من 
رار( یع: ما ۳ ا مستند إلى الحق المتأصل الثابت الأصل؛ 


(۱) سورة السحدة الآية: ۱۲. 


(۲) سورة إبراهيم الآية: ۲۲۱ 


بأن يرجع ثبوته إلى ما یکون بفعل الله تعالى بالذات» ولو بوس‌ائط 
متعددة. 

وهذه ال ابحشة مان عشر خزانة» مع عد مبدئها مناء أعي: الجهل» 
وما فوقه وهو ما تحت الثری» وذلك بلحاظ غيبها وشهادها» وتفصیل 
ذکرها: ابحهل الأول» وفوقه روح الباطل» ونفس الباطل» السمی بالثری» 
والطمطام -أي: الظلمة- وجهنم بطبقاتها السبع أعيْ: آبواها تعد كلها 
خحزانة واحدة» والریح العقیم» والبحر والحوت» والشور والصخرة» 
واللك الحامل للأرضين السبع» والأرضون السبع بلحاظ نفوسها: نفس 
الجور والإلحاد» ونفس الطغيان» ونفس الشهوة ونفس الطبيعة» ون 
العادات» ونفس المات. 

فهذه ثمانية عشر خزائن تقابل مثلها من الحق» أُوَها العقل الكلسي؛ 
وروح الكل» ونفس الكلء وطبيعة الكل» وحوهر البای والمثال» ومحدّد 
الجهات» والكرسي» وفلك البروج» وفلك النازل» والسّماوات السسّبع 
بلحاظ نفوسها: العقل -أي: التعقل كما مَرّ» والعلم والوهم والوحود 
الثاني» والخيال» والفکر والحياة. 

وكل واحدة من خزائن الباطل تقابل ما يشايمها من خزائن احسق» 
إلا آفا ترجع إليها من حيث هي هيء لا من حيث رجوعها إلى اخسق» 


ام هر TE‏ م 1o‏ 


وإلا لكانت حقاء بل على حد قوله تعالى: وَجَدئها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ 
للشُمّس من دون ال 


8 [سر تخاب الحق مع الباطل]: 


وهذه الثمانية عشر الخزائن الباطلة كلها دعاوی أي: باطلة 
و کذب. لا حقائق؛ لأن الحقائة ئق إنما تکون للحق» ولو كان للباطل حقيقة 
لما كان باطلاء إلا أا تشابه الحق؛ لأنها تذعي الحق» أو یدعی با احسق 
دعوى باطلة. 

ولأحل کوفا مشاقة للحق؛ سمّاهما الله في أنفسهما باسم واحدء 
E‏ ۸4 ألرّل من السّماء ماء فسسالت 
زد ترا احمل الب ند ريا ويا لوقون عليه في شار 
ابُتغاء حلية أو متاع ری مثلة كذلك یرب اللّهُ الْحَقَ وَالباطل فاا 
الرْبَدُ يذهب جفاء راما ما یف لاس فیمکث في الأرض..6 29 
فسمى الباطل ا وی الحق زبدا مثله» وقال تعالى: (متلا کلمة طيبة لب 
6 آصنلها ثابت..6 ( وقال تعالى: ول کلمة خبيفسة 
جر یه ات من قوق الأرض. ٠0)‏ 


€ 1 


(۱) سورة النملء الآية: 714. 
(۲) سورة الرعد الآية: ۱۷. 
(۳) سورة [براهيم الایة: 4 ۲. 


(4) سورة [براهيم الآية: ۲۲ 


وانتقاش الباطل في الذهن على نحو انتقاش الحق فیه إلا أن الحق لما 
كان أصله ثابتا؛ كان قار في الذهن» كما هو في الخارج» وأما لباطل 
فهو دائماً متزلزل مضطرب. 

والسسّر في ذلك: أن الحق هيئة تكوينه» وتکونه هيئة الفطرة الي فطر 
الناس عليهاء فكان مستقرًا في امحل المطابق له بخلاف الباطل؛ لأنه مخالف 
للفطرة» لأن الله كلك إنما فطر المكلفين على الحق» فان عمل المكلف بأمر 
الله كان مُوافقاً لما حلق عليه هیئته» [کما]() قال تعال: بل أَنَبْنَاهُمْ 
بکرم فم عن كرهم رون 6 وان ۸ یسمل ا الله تان 
مخالفاً للفطرة» ولا عمل بقتضی ما طبع نفسه عليه ما تقتضیه شهوته 
وهوی نفسه اللذان هما حلاف الفطرة» وذلك بعد أن غير الفطرة بفطرة 
تطبعيّة» و بدا بصورة نفسانيّة حيوانيّة أوشيطانية. 

فكان للعاصي طبيعتان: 

أصلية: هي مقتضى الإجابة في عام الذر. 

وعارضية: هي ما تطبّع عليهاء حى تغيّرت فطرته. 

ولكن الفطرة الأصلية لم تضمحل أصلاء بل هي موحودة وفيها 
تغيير» عقتضی الأصلية ينكر العصية كلما لحظ بماء وعقتضی العارضية 
یقبل العصية لا بینهما من الناسبة كلما حظ ما فهو لا يزال مسصطرياء 


(۱) ما بين العقوفین لم يرد إلا في بعض النسخ. 


(؟) سورة المؤمنون» الآية: ۷۱. 


عير 


كما أخبر عنه تعالى فقال: «َمَن بُرذ أن يُضْلَْهُ يَجْعَلَ صَدرَهُ ضَيّقا 
حرجا کالما يَصَّعّدُ في السُماء۱6) لما فيه من مقتضى الوافقة ومقتضى 
الخالفة. 

بخلاف الطیم؛ فان الله تعالی بطاعته یشرح صدره للاسلام» ولو 
اضمحلت الفطرة الأصلية من العاصي لا عرف شيئاً من الحقء ولذا لم 
یعرف لم تقم عليه الحجة. 

نعم.. قد يكون بعض المكلفين الذين تبين لهم الحق فأنكروا کلما 
تبين هم» حي اطمأنت نفوسهم .ععصية الله وهؤلاء لم تفن منهم 
الأصلية» وإنما عدم ميلها الإرتباطي الذي يتعلق بأفعال الطاعة؛ لعدم 
إمدادها بشيء من أعمال الخير» فعدم ميلها الارتباطي بأفعال الخير» وبقي 
ميلها الأصلي» فبه یعرف( أنه عاص مُقصّر. 

وذلك من صنع الحكيم؛ لثلا تكون للناس على الله حجتة» فلا 
يقولوا: ما علمناء أو ما فهمنا. فلذا قال تعالى: وما كان اللّهُ ليضل 
ما بَعْدَ إِذْ هداهم حتّی ین لَهُمْ ما تقون . 


(۱) سورة الأنعام الایة: ۱۲۰. 
(۲) في بعض النُسخ: (فیه يُعرف). 


(۳) سورة التوبة الایة: ۱۱۵ 


[هلة ون الشبح الذي في الذهمن خلي انتزاعی]: 


از 6 م 


قلت: رورم قلا اه ظلي التزاعي في غير ذهن علّة الوَجُوْدَات؛ 
لك لا ذرك مَا غاب عن بَصّرِكَ بحَيّالك إلا في ونه وعگانه» وکا 
يُمْكتّك أن ؛ درك یا 4 سمغت أَوْ نظرگه إِذَا غاب عَنْكَ أو غبت عَنْه 
1 إذا ات في تفسلك ای زنانهومکانه نه الذي أذركة فيه فيِهأَؤلا 
رکه فيه وین هبس هادف ن َي َم يذهب لفط 


۴ با ها 


م هاري 


و جدته فیه). 

أقول: إنما قلنا (أن الشبح الذي في الذهن كله ظلي انتزاعي)؟ لأنك 
لا تدرك ما غاب عن بصرك بخيالك» إلا في وقته ومكانه» ولو لم يكن 
ظلاً منتزعاً من الخارج لَمّا احتاج في تصوره إلى الالتفات إلى جهة 
انار جي؛ لان الذات لا تحتاج في تصورك ها إلى ما تتقوم به غير ذامَاء 
بخلاف الصفة فانك تحتاج إلى انتزاعها من موصوفهاء فهذا ظاهر. 

نعم.. إذا كان الذهن ذهن علة الشيء علّة مادّية وعلة صورية» فانه 
لا جتاج إلى أحذه من غيره» إذ ليس لذلك الشيء الوحود أصل ولا 
وجود غیر ذهن هذا التصوّن فان ما ق ذهنه علة للحارجي والنارحي 
متترزّل منه. 

ولذا قلت: (ق غير ذهن علّة الوحودات)؛ لأنّه لو عدم -والعياذ 
بالله- لساعت الأرض؛ لن وجوده هو أمر ال الذي به قامت 
السّماوات والأرض» وما فيهما وما بينهما. 


بخلاف زید وعمرو وأمثالهما من ذوي الأذهان فان أحدهما إذا فقد 
م يفقد شيء بفقده؛ ول یعدم شيء بعَدمه» فیکون جميع ما تحده في 
ذهنك أظلة منتزعة من وجود خارحي. إِمّا في عالم الشهادة ما رأيته» أو 
في عالم الغيب ما معت به» ولو بدلالة لفظء فإنه موحود قي حلق الله قبل 
أن تقع صورته في ذهنك» كما دل عليه كلام الرضا مس التقدم. 

وقد ذكرنا قبل: أنك إذا رأيت زيدا يصلي يوم الثلاثاءء الثالث عشر 
من شهر رحب. سنة الثالثة والثلاثين بعد المائتين والألف -وهو اليوم 
الذي کتب فيه هذا الكلام- في المسجد؛ بقي مثاله وشبحه -أعي: ظله- 
قائما في ذلك المكان وذلك الوقت إلى يوم القيامة» فكلما طلبت رؤيته 
التفت عرآة حيالك إلى غيب ذلك المكان وذلك الوقت» فإذا قابلته .عرآة 
حيالك انطبع فيها ذلك الثال في ذلك الوقت الذي رأيته يصلي فيه ون 
ذلك المكان» وهو بعينه عين الوقت الأول الذي رأيته فيه إلا أن الأول 
شهادته» وهذا غيبه» فأمّا شهادة ذلك فقد مضت» وبقي غيبه ثابتا إلى يوم 
القيامة» كلما التفت بخيالك إليه رأيته. 

ولو رأيته على معصية فکذلك. إلا أن المكانين مختلفان في الغيبء» 
وان اتفقا في الشهادة» كما لو رأيته يصلي في الدکان ورأيته يسرق فيه 
أو يزي» فان المثال الصلي في العليين» والمثال السّارق والرّان في السّجين, 
والکان الظاهر واحدء والباطنان مختلفان» وكذلك زيد؛ فإنه في الظطاهر 


واحد» وإذا صلى فهو زيد المؤمن» وإذا زن فهو زيد الفاسق. 


واعلم أن زيداً مادام على معصية؛ فأنت تری ذلك الشال السزاني 
لازماً لَه وهو متصف به لابس له كالثوب» وذلك المثال متقوم به 
وبأصله المنقوش في كتاب الفجّار سجين» فإذا تاب وعلمت ذلك منه إذا 
أتاك؛ رخدت :فلا الال متفصلا عه غير مر یط به ولا متقوم به وإغا 
هو متقوم بأصله من سجين خاصة. 

فإذا مات زيد على التوبة والإيمان والعمل الصالح؛ أمر الله كلمته 
فمحت ذلك الثال من غيب ذلك المكان وذلك الزمان» وأنسي الملائكة 
ذكره» وستر بفضله على عبده المنيب إليه سرّهء وهو خير الغافرين» وخير 
الستاترین. 


© [منال وبیان واستشهاد]: 


وهو ما قلت: رکمّا لو کر لت: أكك کلمت عَمروا آنس بکذاه 
َك لَمْ تذكْرةُ ی تلتفت فك بخيّالك إِلَى ذلك الوقت والگان» 
ری فيه عَمْرواً بعيْنه بعينه وکلامك بعيْنه مَوْجُوْديْنِ في الكتاب اعفسیظه 
َيُغْطي الکتاب فیط ذهنك صُوْرَة الشخص والکلام وَالوَفت 


3 


والگان» خر عَم التق في ذهنك من ذلك علی تخو ما ما أشركا 
یه من كيْفيّة الالتقاش). 

آقول: إذا التَمْبَتْ نفسك بخيالك إلى ذلك الوقت وذلك الکان 
شنک ال کلم عمروا اين نک ون کر :تفن کلاس وج دنت 
الکلام ثابتا بعمیع حدوده ومشخصاته في ذلك المكان» وني ذلك الوقت» 


فتنطبع صورة ذلك في صورة ذلك الکان في صورة ذلك الزمان كلها 
في مرآة خيالك» فتری عمروا بعينه» أي: تری مشال عمسرو بعینسه» 
وكلامك -أي: مثال كلامك- بعینه موحودين» والذي رأيته من كلامك 
ومن عمروء و[عمرو]") هو الشبح آعي: الظل منهما؛ لأنهما مکتوبان 
هذه اهيعة في الکتاب الفیظ اقتباس من قوله تعال: قد علمّتا ما 
تنقص الأَرْضُ منْهُمْ وعنذنا کتاب حفیظ۱6 آي: حافظ لکل شیء 
وهو اللوح احفوظ. 

ومثل هذا: ما قال تعال حكاية عن سوال فرعون لوسی وحوابه 
شا له قال: قال قَمَا بال الْقرُون الأْلي حيث كانوا تراباً 
واضمحلوا [وضلُوا]”" في الارض, فکیف برجعون؟!» لقال علمها عند 
ني في کناب لا بل وني و لا ينسى)9. 


(۱) ما بين المعقوقتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 

(۲) سورة قء الآية: 4. 

(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 

(4) سورة طه الآيتان: ۵۱-۵۲. ونقل العلامة انحلسی في بحاره ما يلى: (قيل لما 
دعاه موسى إلى البعث قال: فما باهم لم يبعثوا؟. 

قال موسی علض : (علمها عند ربي6» أي: أعمالهم محفوظة عند الله جازیهم 
مما لإفي کتاب 6 يعي: اللوح» أو ما يكتبه اللانکت, لو يَضل رئي), أي: لا 
يذهب عليه شيء رلا ينسى» ما كان من أمرهمء بل يجازيهم بأعمالهم). [بخار 


الأنوار» ج: ۰۱۳ ص: 45]. 


فهذا الکتاب الکتوب فيه أعمال الخلائق بأمثالهم وأشباحهم؛ يعطي 
ذهنك ما يقابله من صورة تلك الأمثال القائمة» ومن أظلته النفصلق 
فتخبر عما حصل في ذهنك ما نقشه فيه القلم الخاص بك وینقشه» على 
و ها كرتا سابفا من الا 
© [خل شيء له نيب وشهادة]: 

قلت: رواغلم أن الوفت الذي ذكرت فی وَالَكان الذي ریت 
فيه الشخص, والکلام» هي نفس ما ریت أؤلاً في الرَّمَانء إلا أن 
الجسم الرئي بالبَصّر ٠‏ والکلام الْسْمُوْع بهذه الأذن قَبْل هَذا الذكر في 
الرّمَّان» وَهُوَ شهادَقما. 

ی رذرا كك لخالتیهما في ظَرْفيِهما؛ ففي وقت وَاحدء رمکان 
راع ۱ 


ور 


یره -في غیر الوقت-: لو کان عندلك كتابة في قراس 
فنظرت إلا في ونين فان المي واکان واحد. 

وَمَا تحن فيه کذلك إلا أن الوقت راح وَهُوَ وقت الأظلة من 
یرم الجُمعة وَقْت العصر بَعْدَ الأذَان وَالصّلَاة, فان كان بَصَرُكَ حَديْدا 
عَرَفْتَ هتاك ذلك المخص, هل صَلَّى أَمْ لَاى فافهم). 

أقول: مرادي أن كل شيء فله غيب وشهادة. 

فأمّا شهادته؛ فتدركها الحواس الظاهرة. 


وأمّا غيبه؛ فتدر که الحواس الباطنة» كالخيال؛ والّفس والروح 
والعقل» على تفصیل ما ذکرنا فیما سبق الاشارة علیه. 

فالوقت الذي ذکرت فيه الشخحص. و کلامك معه» ومکافما؛ هو 
باطن ما آدر کته بالحواس الظاهرة» ولو ذکرته مرة ثانية وثالشة سواء 
كانت بين الذكرين مدة طويلة أم قصيرة؛ كان الوقت والکان والذکور 
فيهما هو بعينه ما ذكرته قبل ذلك» تعدّدَ الذکر أم اتحد؛ لأن المثل مكتوبة 
بوقتها ومكانها في اللوح وأنت تقابله بإدراكك الباطن» فينتقش فيه ذلك 
النتقش الأول بعينه. 

وهذا معن قولي: (هي نفس ما رأيت ألا في الزمان)» يعيئ: 
بحواسك الظاهرق, إلا أن الجسم المرئي بالبصرء والكلام المسموع يمذه 
الأذن؛ قبل هذا الذكر في الزمان» وطذا قلت: (وهو -أي: المرئي بالعين» 
والمسموع بالأذن- شهادما)» أي: الششّخص والکلام» وغيبهما هو الذي 
أدركته بالذكر بالخيال أو بالنفس. 

ومرادي باتحاد الحالتين: آن ما أدركت من حالیق الشخص والكلام 
في وقت واحد» ومكان واحد» وكنت أنت معهما ف زمان واحد, 
Te‏ فلمّا سرت سفينة الزمان وتحاوزتهما؛ بقيافي مکافسا 
07 فإذا التفت إليهما لم تر شهادتما؛ لبعدك عنهماء وذلك لسرعة 
سيرك في سفينة الزمان وضعف بصرك وسمعك الظاهرين وصغرهاء 
ولكنّك تراهما بغيبك بعينك الباطنة؛ لقوته وسعته» فتراهما بدا في ذلك 
المكان» وفي ذلك الوقت. 


© [تنظیر واستفناء]: 


وإذا آردت مثاله فنظیره في غير الوقت الظاهر؛ لأنّي لو ۸ استئن لك 
ذلك الوقت لاشتبه الثال عليك» مع أن مغايرة الوقت أيضاً في الأول 
کذلك. إذا ل ترد الوقت الظاهرء فإنه في المثل والمثل متّحدء وإذا أردت 
الوقت الظاهر ظهر لك التغاير» فيحصل لك الاشتباه في التنظير» فلذا 
استثنيت الوقت» يعيئ: الظاهر» وهو شهادة الوقت الذي لا تزال تراهما 
فیه كلما ذکرقما. 

فنظره: لو كان عندك کتابة في قرطاس» فنظرت إليها في وقتین» 
فان الرتيٌ والکان واحدء إذ الرئي: هو الكتابة في کل وقت؛ ولم تر 
غيرهاء وللکان: هو القرطاس لم تر غیره» لکن الوقت الأول لرؤيتك 
للقرطاس والكتابة غير الوقت الثان؛ لأن الرّمان باعتبار سير أهله عنه غير 
قار الذات» وان كان في نفسه قار الذات. 

فإذا استغربت كلامي هذا؛ لما ملأ سمعك من أنه غير قار الات 
فأنا أقول لك: الآن الواحد من الزمان حين حضرك قبل أن یفی كما 
يتومّمون» هل كان داخلاً في ملك الله سبحانه وق قبضته أم لا؟. 

فان قلت: كان داحلاء وف قبضته» كما هو حكم الإسلام عليك. 

قلت لك: فإذن بعد أن عضي عنك أو تمضي عنه وياتيك أن آحر) 
كان الأول خارجا عن ملك الله وعن قبضته حٌى تحكم عليه بأنه كان 
عدماً محضا؟. 


فان قلتَ: حرج؛ فهو الکفر والعیاذ بالله. 

وان قلت: لم خر ج. 

قلت: هذا حق» الا أنك انتقلت عنه إلى وقت غيره وبقي مكانه» 
فإذا عملت بقول سينا الرّضا ايه : «قذ علم الوا الب اب؛ أن 
الاسنتدكال عَلَى ما تال يُعْلَم لا بَا هَاهُتا»”'. 

فانظر.. فإنك حين حرحت من أصفهان وأتیت إلى العسراق؛ قد 
عدمت عنك آصفهان. كما عدم عنك الزمان» وأصفهان باقية في مکافا 
على ما هي علیی كذلك الرّمان الذي تحاوزت عنه؛ فانه باق في مکانسه 
على ما هو علیه, وذکرك له ورؤيتك له بخيالك وبنفسك؛ کذکرك 
لاصفهان ورژيتك هماء فافهم. 

وقولي: (وما نحن فيه كذلك» إلا أن الوقت واحد). 

أريد: أن رؤيتك للكتابة في القرطاس كرؤيتك للشخص وكلامك 
له إلا أن مسألة رؤية الکتاب۳) في احسوس, فيختلف وقت الرّؤية» وما 
نحن فيه ليس من المحسوسء فلا يختلف وقته؛ لاه من الدّهر لا من الزّمان 
كوقت المثل» بل يكون هذا وقته واحداً في کل وقت ذكرته» وهو وقت 
الأظلة أعبئ: النفوس من يوم الجمعة) أي: وقت احتماع النفوس بأفعاللما 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا طا ج: .١‏ ص: ٠۷١‏ . التوحيد» ص: 478. ار 
الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: 915. 
(۲) في بعض السخ: (إلا أن رؤيتك للكتابة). 


مع الأحسام» وهو وقت العصر یعی: أن فد سلف الجر اقافتا 
بالأحسام» حى تعلقت ها تعلق التدبير؛ عُصر منها -أي: خلق ما احتمع 
منها“- الإنسان» الذي هو محل ذلك الذكر وذلك الإدراك الذي هذا 
الوقت المذكور هو وقت إدراكه وذكره بعد الأذان» أعيئ: الاعلام قي 
الدعوة بقوله: (ألست بربكم» ومحمد نبیکی وعلي وليكم؟). 

والصلاة: هي الصّدق في قوله: (بلى)» يعي: بلسانه وقلبه» عا 
بذلك» مصدقا مسلماء وبالتسليم تمت الصلاة. 

فان کت كن لعف سم ودف هه و اجات ا جن 
هتف به؛ كما قال سل : «لعلع تيف ِالعَمَلِء فان أَجَابَهُ بت رف 
ال عَنْهُ4”": إذا نظرت إلى كل شخص عرفت أمره؛ هل صلَى 
هناك أي: أحاب بقلبه ولسانه مُصِدقا مسلماء أم لا؟. 

وهذه المسألة ذکرقا استطرادا عند ذكر وقت الذكرء لا أنمامما 
نی 0 


(۱) في بعض النسخ: (عُصر منهما -أي: خلق ما اجتمع منهما-). 

(۲) ورد بروایات عديدة» ومنها عن إمسْماعيل : بن حَابر» عن بي عبد الله جر 
قال: «العلم م مَقَرُونْ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ علم عمل و عمل غلم» عنم یهتف 
بالْعمل فان أَجَابَهُ وا ارتحل عَنهُ». [الکانی» ج: ۰۱ ص: 44. مج ابلاغ 
7 5-5 عدة الداعيي ص: ۰۷۸ عوالي اللآلي» ج: 14» ص: ۰۱۷-11 غرر 
الحكمء ص: 45. مشكاة الأنوار» ص: 1۳۹]. 
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واغلم أن الائستان 3 من الوجُود وَالَاهيّة, والخلوق أبداً 
مُحْتَاجٌ في بَقَائه ای الَدَد من آحد الطَرَقيْنِ؛ طرف الوجوّد. وَطَرَفْ 
الماهيّة, فَمَدَدُ الوْجُود بفغل الله الذاتي فَهُوَ بدا انم بأمْرِه قيَامَ صدور 
رمن ففله تال صالخ ۱ 
قاف مر الله وَالَدَدُ من الأعْمّال الصّالحَة من فغل الله ومن 
ففل الد فما بفغل الله مَقبُوْل» وَمَا بفغل العَبْد قَبوْل). 
© [تر خیبه الشيء. ووجوده من طورین]: 


أقول: قد تبیّن فیما تقدّم أن الشيء مركب من الوجود والماهيّة, 
وأنه وحد في طورين. 

الطور الأوّل: هو الخلق الأول» وهو إيجاد مادته في ضمن إيجاد 
المادّةَ والصّورة النوعيتين» اللتين مادته الخاصة به حصة من مجموعهماء 
وقد تقدّم آن الق الأول -أعين: المادّة النوعية الى هي الهيولي- مركب 


من و جود وماهية» والوجود هو الادّف والماهيّة هي الصورة. 


[الطور الثاین]: 9 أحذ من هذه الميولي -آعین: المادّة التوعية- 
3 

حصة هي وجود الشيء ومادته» وألحق بالضوره الشخصية الى هي 
الماهيّة» وهذا هو الخلق الثاني. 

والوحود في هذين الطورين» أي: الخلق الأول» والخلق الثاني في 
كليهما بالعی الأول للوحود. والعی الثاني للوجود؛ باعتبار الحاظ کون 
الشيء أثراً لفعل الله» أو كونه نور الله فإلّه بهذا اللُحاظ وجود» وبلحاظ 
أنه هو هو ماهيّة» سواء اعتبر ذلك في الخلق الأول أم في الخلق الثاني» 
فافهم هذا الأصلء ولاتنسه حين نقول بالعی الأول أو بالمعى الثاني. 


© [الأفعال الاختيارية وحكه الشقاوة والسعادة]: 


ونحن وان كان قد نريد العموم في كثير من العبارات» لکتّا إنما 
بحري الكلام في الخلق الثاني؛ لأنه هو الذي يظهر فيه حكم الشقاوة 
والسّعادة الناشئتين من الأفعال الاختيارية ال نحن بصدد الكلام عليها 
فنقول: إن الشيء -ونريد: أن المكلّف- مركب من وجود وماهيّة 
والوجود والماهيّة حدئان احترعهما الله سبحانه بفعله» فخلق الوجود لا 
من شيء وإنما هو أثر فعله وتأكيه. 

مثاله: إيجادك (ضربا) الذي هو المصدر من (ضربت) الذي هو 
فعلك, وهذا بناء على المذهب المْحمّق من أن الأسماء مشتقة من الأفعال» 
كما هو رأي الكوفيين. 


امْجلّد الاي ...................... بيان صُدُوْر الأفعال من الالسان ea‏ 


وخلق سبحانه الماهيّة من نة نفس الوحود من حيث هو هو وإذا كانا 
مخلوقين كانا مفتقرين محتاجين في بقائهما إلى المدد» فيلزم كل منهما لذاته 
الیل إلى الاستمداد من شيء من نوعه» فالوجود نور؛ ويل إلى الاستعداد 
من النورء إذ لا بقاء له بدون الدد إمّا بالذات وامّا بالعرض» والماهيّة 
ظلمة؛ یل إلى الاستمداد من الظلمةء إذ لا بقاء لها دون الدد. ما 
بالذات ولمّا بالعرض. 

وأريد (ما هو بالذات)؛ ما إذا كان الشيء استمداده من نوعه» 
و(بالعرض)؛ ما إذا استمداده من نوع ضدّه» وذلك بعد تلازمهماء إذ لا 
يتحقق أحدهما منفردا عن الآخرء فلمًا تلازما كان المجموع منهما هو 
المكلف» از الكل هر كا مو ال رذ : النور- ومن الماهيّة -أي: 
الظلمةت فكان لذاته ميلان ميل إلى الطاعات. الى هي من نور النور» 
وذلك من ميل الوحود الفتقر إلى الدد. ومیل إلى العاصي الي هي من 
نوع الظلمق ی إلى الدد. 

فان رجح الکلف العمل بالطاعات؛ كان استمداد وجوده بالذات 
وماهیته بالعرض؛ لأنّها لما كانت لازمة للوجود وحصل له الاستمداد 
تقوم به وتقومت هي بتبعيّته» وإن رجُح الکلف العمل بالعاصي؛ كان 
استمداد ماهيته بالذات» ووجوده بالعرض؛ لأنه | كان توس لاهیته 
الي حصل فا الاستمداد تقومت به بالذات» وتقوم هو بتبعيتها بالعرض» 
فذوا الاستمداد الذاتي إذا اتصل به قوي واستولى على الآحر» حى لا 
يبقى للآحر ميل تام بل ولا یبقی لذاته إنية مشحققة الا بر ما اسا 


به الذي استقوی باتصال الاستمدادات الذاتية؛ لأنّه وان قوی إلى رتبة 
لکتال ا شتا ذه أصلاة بسن من ادر ما حل نه 
الاستمساكگ. 

نعم.. یکون الضعیف تابعاً للقويء مُتقوّماً بتبعيته له» ولذا قلنا: (أنه 
متقرّم بالعرض)؛ لأن استمداده ليس مما هو من نوعه» ولا مما هو له» بل 
ما هو لضده. 

وقولي: (فمدد الوحود بفعل الله.. (غ)» ارید: أئّه حلقه الله أوَلاً 
وبالذات» واستمداده من نوعه الذي هو نور» فيكون مدده بفعل الله 
الذاق» فهو نور يستمد من النور» وهو ما عده الله سبحانه بتأييداته 
وألطافه» ويستمدٌ بالنور» أي: بفعل اللهء إذ هو المقصود من الایجاد» فهو 
خاقة لیف این (يعي: دائماً) بغير انقطاع» قائم بأمر الله كك (یعی: 
بفعله) قيام صدورء ومتقوّم بأمر الله (أعيئ: باثر فعله الذاتي) تقوما رکنیا 
ومن فعلی آي: أن مدد الوجود بفعل الله الذاي ومن فعله» أي: فعل 
الوجود للأعمال الصالحة؛ لأنها من نوعه. 

فالحافظ لبقاء الوحود أمر الله الذي هو فعله» واحفوظ به أمر الله 
الذي هو أثر فعله وهو هيئة الفعل المنفصلة» فلذا قلنا: (قيام صدور)» 
والهيئة المنفصلة هي مادّة الوجود؛ لأا أثر الفعل» ولذا قلت: (تقوما 
رکنیا). 

وقولي: (فما بفعل الله مقبول.. إل): أريد: أن الحافظ للمکلف حي 


يتو حه إليه التكلف» ويتحقق كونه شيئا هو أمر للم وهو شيئان: 


الجلد الاي ...................... کیان صدُوْر الأفْعَال من الإنْسّان ا 


الأمر الذي هو الفعل قام به وحود الکلف قيام صدور. 

والأمر الذي هو أثر الفعل ومتعلقه» وأول صادر عنه» أعبي به: 
الحقيقة المحمدية» قام به وجود الکلف قياماً ركنياء ععین: أن مادته من 
شعاع تلك الحقيقة» وهو قولي قبل هذا: (قام بأمر الله الذي هو أثر فعله 
قياماً ركنيا)» وأعينٍ به: هيئة الفعل المنفصلة» وهي الي بفعل الله وهي 
القبول؛ لأنه الماذة علی ما برهنا علیه شابقاء.وما من فعل العبد هو قبول» 
وهو انفعاله لفعل الله كما أراد کَْْ. 


©[بين فعل الله وفعل العبد]: 


قلت: (رَمَدَدُ الَاهيّة بفغل الله العَرَضيَّ فهي أبَداً قائمة بفغله 
العَرَضِيّ قيَامَ صدُوْر ومن فغلها من الأغمّال لخبي فاخافظ أَمْر الله 
لتابع وَالَدَد بالأعْمّال الحبِيئَة بفغل الله ومن فغل العبّد» قا بفغل الله 
مُقَرَرٌ وَمُقَوّم» وَمَا من فغل العَبْد مُتکوّن وَمُتَقَوَم). 

أقول: إن مدد الماهيّة كأصلها بفعل الله العرضي؛ لأن ذاتَا إغا 
وحدت لاحل تقوم الوحود إذ لا يتقوم حدث بسيط بنفسه من دون 
تر کیب؛ لأنّه في نفسه لا يقدرء فلا بد من ضد له عسکه فلم تخلق 
الاهيّة لفسها؛ وفا علقت لأجل قرام الوجود؛ فکان وحودها ثانيا 
وبالعرض. 

و کذلك مددها؛ فما بفعل الله سبحانه في أعماها الخبيثة هو التّخلية 
بان يكلها إلى نفسهاء وما من أفعاها الخبيثة؛ فلأنه سبحانه إِنما جعل الآلة 


الخلوقة للطاعة صالة للمعصية وکین الکلف من العصية لاجل أن 
تصح الطاعة إذ لا یکون الكلق ظانم ین ولك من قدل میت 
ويتركها باحتیاره وبفعل الطاعة» ولو لم یتمکن من فعل العصية لم يكن 
افا اه زد يدر عر غر جاك له اا اة 
وجميع دواعیها کذلك, فلذا كان الفعل حافظاً ها عرضیا؛ لأا لم تكن 
مقصودة لذاتهاء وجميع استمدادتما وأسبابما كلها عرضیّة. لم تُجعل 
لنفسهاء وإنما جعلت للطاعة. 

فعلى هذا: يكون ما بفعل الله هو التخلية والخذلان» وما من فعل 
العبد هو المعاصي كما تقدّم ويأي. 


© [منشأ الاختيار في أفعال المخلفم]: 

واعلم؛ أن منشاً الاحتيار ق آفعال الکلف هو من كونه م ركبا من 
ضلّین؛ وحود: هو نور. وماهيّة: هي ظلمة. ومیل کل واحد منهما على 
حلاف ميل الآخر. 

فكان للمکلف ميل وداع إلى فعل الطّاعات من الوجود؛ ومیل 


وداع إلى فعل العاصي من الماهيّة» فلذا كان مختاراء إن شاء فعل» وان 
شاء ترك. 


قلت: ثم لما کان الان في تفه مُركباً من ضدين ادن 
في الات وَالصّفة والالبغاث مُخدئین مختاجین في تقوّمهمًا إلى لدد 


.عمس 


منهما ار من أحَدهمًا. 


اند الاي ..................... بان صذُوّر الأفعَال من الالستان 3 ۱۳۱۲ 

فان كان منهما؛ جَرَى عَلَى ذلك الالسان الوزن يَوْمَ القيامة 
واخساب. وان كان من أحدهمَا؛ ضَعْفُ لاخ ولم يَبْقَ عَنْهُ إلا قذر 
ما يَحْفَظ الآخر, ویکون حْكْمُهُ حُكْمْ القوي). 

أقول: إن الإنسان مركب من (ضدّين): نورٌء وظلمة. 

(متعادیین)» يعيني: متعاکسین» رف الذات): نور وظلمة» ورن 
الصّفة): معرفة وإنكار» وقبول وعدم قبول» وف الانبعاث): انبعاث على 
التُوالي» وانبعاث على حلاف الّوالي؛ وذلك لأن الوجود إذا مال إلى فعل 
شيء؛ مالت الماهيّة إلى ت ركه وبالعکس. 

وهما معا مُحدئان كما تقدّم» محتاحان في تقوّمهما وبقائهما إلى الدد 
هیا ارف ادها سا جرد أو الا فان اتد کل واحله من 
نوعه» فلا یکون استمداد أحدهما معا؛ لأنّه يلزم منه انفكاك کل واحد 
عن الان ذلك موحب لعدم کل واحد منهماء بل یکون استمداد کل 
منهما على الّحاقب. 

وإذا كان کون هکذا؛ جری عليه حکم الوزن والحساب يوم 
القيامة» فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته؛ فأولئك الذين هم المفلحون» 
ومن خمّت موازينه لقلة حسناته» وكثرة سيئاته؛ (فأُولئك الْذِينَ خَسرُوا 


۳۹ 
۶و 


آذ رو € . 


(۱) سورة الأعراف» الآية: .٩‏ 


وحیث كان الوجود يدور على نقطة مبدئه على التَّوالي؛ كان میله 
الذاتي على التَّوالي» فإذا استمدّ من نوعه كان دوره على اشّوالي» وتتجذب 
الماهيّة معه على التَّواي؛ لعدم قدرقا على انفرادها وانفكاكهاء وعلى 
مُعاكسة ضدّهاء فيضعف ميلها الذاني فتميل بالعرض مع الوحود» وان 
كانت هي المستمدة من نوعها دارت على حلاف الوالي» وینجذب 
الوحود معها على حلاف التَّوالي؛ لعدم قدرته على الانفراد والانفکاك 
وعلى معاكسة ضِدّه؛ فیضعف ميله الذاتي» فيميل بالعرض معها. 

وقد ذكرنا أنه: إذا انحصر الاستمداد في أحدهما ضعف الآخر ورق» 
حتّى لا يبقى منه إلا مقدار ما يستمسك به القوي» وبنسبة ما بقي من 
الضّعف يكون له ميل بنسبته إلا أنّه قد لا يظهر أثرء وإذا كمل التشخص 
في طرف من الوجود أو الماهيّة سكن ميل ضعيفه» حتّی لا يكاد يلتفت 
إلى جهته. 

وإذا لم ينحصر: فإن تساويا في الميلين؛ كان الشخص من الرجوین 
لأمر الله إِمّا یعذهم وإمّا يتوب عليهم» وان زاد أحدهما على الآخر؛ 
حری على الشّخخص حكم الوزن» ويستقرٌ حكمه في الغالب على حكم 
الزائد» والله يفعل في ملكه ما يشاء. 


©[ جدلية العلاقة بين الوجود والماهية]: 
ومن أحل ما أشرنا إليه قلت: (فان كان القوي الوْجُوْدُ؛ اطماگت 
الئفس وکا ت آخت الققلء ررقت الماهيّة, وشابهت الوؤجود. 


امجلّد الثاي سا د نان ور الأفعَال من الالستان ا نو ۵ ۳ 
كَاخَدِيْدَة الُخميّة بالنَار فلا فزق في الفغل بَيْتَهُمَا وان کان ما با 
بالعرض كَاخَديْ قال الشاعز: . 000 ۱ ا 
رق ال 1 ررفت انر فشاكلا وت شاه ان 
فَككمَا خَمْرٌ را قَِدَحٌ وكأكمًا قد ولا حر 
وان کان القوي الَاهيّة؛ كان الْأَمْرُ عَلَى العکس وکل وَاحد 
منهما الما ِستمد یبد من جنسه مد من تخو ا هو 
من ضلّه فا يَسْكَمدُ الور من الظْمَة و القكّسء ومن حیث هو 
گذلك وميل الآخر مع لما هو بانهت. 
آقول: هذا بیان لبعض أحوال القوي والضّعيف» وهو أنّه إن كان 
القوي هو الوجود؛ اطمأنّت النفس, الى هي وجه الماهيّة ووزيرهاء كما 


أن العقل وجه الوجود ووزيره. 
© [مر اتب امس الناشئة من الماهية]: 


والّفس النّاشئة من الماهيّة لها في الاصطلاح سبع مراتب» المطمئنة 

هي المرتبة تبة الرابعة» وذلك لأن النّفس أوّل حصوها وظهورها في طبيعتها: 
التّفس الأمّارة ال 

الثانية من مراتبها: اللوامة؛ لکوفا تلوم صاحبها على فعل الطاعة 
لطبيعتهاء وعلى فعل المعصية لتطبعها ببعض أفعال العقل» واستعمالها 
لبعض أفعال الخير. 


(۱) سبت هذه الأبيات إلى السهروردي وإلى الصاحب بن عباد» راجع الموسوعة الشعرية. 


والثالثة: الملهمة؛ لاغامها حب الطاعة» ومیلها إلى متابعة العقل في 
أغلب أحواطا. 

والرابعة: الطمعنة؛ لاطمتنانا على متابعة العقل والأفعال الصّالحة. 

والخامسة: الراضية؛ لأنما لا اطمأنت على أفعال الخير رضيت من 
الله تعالى عا أجرى عليها. 

والمّادسة: المرضيّة؛ لأنما لا استقامت في الرّضا من الله تعالى 
رضيها سبحانه» فكانت مرضيّة له. 

والسابعة: الكاملة؛ وهي فاية كمال النفس الناطقة. 

فإذا عمل الکلف ميل وجوده الذاق؛ وهو ما بيّنه الشارع اياف 
بأوامره» واستقام على ذلك اطمانّت؛ لعدم استمدادها من نحو ما هو من 
نوعهاء فکانت أحت العقل ورقت الماههّة تا وشابمت الوحود في 
میلها إلى النور علکتها الَطبعیّة» فکانت أخحت الوجود. 


© [مذل للنسبة بين العقل والماهية]: 


فالتّفس بالسبة إلى العقل» والماهية بالنسبة إلى الوحود؛ كالحديدة 
ا محميّة بالنار» فإنّها مثل النار في الاحراق» كذلك النفس مثل العقل؛ 
لظهور أثره فيهاء واستقرارها عليه» وكذلك الماهيّة مع الوجود إذا استول 
عليهاء إلا أن ما بالنفس وما بالماهيّة من النور إنما هو بالعرض» وهذا قلنا: 
ا نوت العقل شيع والاهيّة اسع الوجود عة ايا 


مْجلّد الاي ...................... بیان صُدُوْر الأَفعَال من الالسان ی ۳ 


وإنما عبرنا عن كل واحدة منهما بالأحت؛ من تأويل قوله تعالى: 
فان تابُوا وَأَقامُوا الصّلاةَ وَآكوًا الرّكاة قإخوائكم في الدين)» وهي 
الکلاب المعلّمة الى علمها الوجود والعقل ما علّمها الله. 

واستشهادي بالبیتین؛ لمشاية الماهيّة للوجود. فإنّها هي اناژه 
ولشابمة النفس للعقل» فإفا أيضاً إناؤه» وإذا عمل الکلّف ميل ماهیته 
الذاتية؛ كان على عكس حكمه إذا عمل عیل وجوده الذاي حرفا حرف 
كما عر 


® [قوة الوجود والماهية]: 


واعلم أن كل واحد من الوحود والماهيّة إنما يقوى إذا استمد عدد 
من نوع جنسه بالأصالة؛ له إذا لم يكن بالأصالة كان استمداده ما من 
غير نوع جنسه» كاستمداد الضعيف منهما بتبعية القوي» وإمّا من نوع 
جنسه بالتبعية وحینفذ لا یکون ذاتا بل یکون صفةء کاستمداد الیل من 
الائل» ولیس كلامنا فيه إذ کلامنا في الذوات وهو یقوی باستمداده من 
جنسه بنفسه. ولا يقوى باستمداده من ضده بل يضعف؛ لأنه مخلاف 
حقيقته» لكنه لابد له -أي: الضعيف- من الیل مع القوي؛ لما قلنا من 
عدم قدرته على الانفراد ولا التفرد» والا لاضمحلاء فيميل مع القوي 
لأحل بقائهماء فإنَّه إذا لزمه استمد بالتبعية» ويها يحصل له البقاء في 


(۱) سورة التوبق الآية: .١١‏ 


للضعیف البقاء بفاضل مدد القوي» آعی: شعاعه السمّی بالتبعية 


وبالعرض. 
@ [مصدر ا ستهدا د ےل هن الوجود والماهية وتعلیله]: 


قلت: (فَالوْجُوْدُ د يَسْتمد من ألواع اخیرّات؛ لأكهًا من توه 
وَالَاهيّة تمد من 7 شور ها من توعهّاه راکب الواحدٌ لَا 
تما من طرقیه معا راکنا منیا عَلَى العاُب. 

وَإِذا كان وجود أحَد زاین شرّطا لوجود الآخر؛ رم أن کون 
فغل ذلك الشيء رَاحدا فلو فَعَلَ الوجُوْد اير َاماهيّة ية الشر في حال 
وَاحد؛ رم الالفراد الستلرم للالفكاك. رم لفتاء اكوم له 
مره علهت تتبن وتان هنا باه تب زجود کل من 
على مارم 

آقول: قد بینا ارا أن كل شيء يستمد لذاته فَإِنّما يستمد من 
نوعه» فالوحود خيرٌ كله فیستمد من أنواع الخيرات لذاته» والماهيّة شر 
فتستمد لذاتها من أنواع الشرور؛ لأنها من نوعهاء وهذا ظاهر. 

وإذا كان الشيء مركباً منهما معا؛ يستمد من كل واحد من طرفيه 
على التعاقب» أو من أحدهما كما ذكرنا سابقاء ولا يمكن أن يستمد من 
كلا طرفيه أو من أحدهما كما ذكرنا سابقاء ولا عكن أن يستمد من كلا 


طرفيه دفعة؛ لأنهما ضِدَّانء واستمداد كل واحد حلاف جهة الاستمداد 


اد الاي ...................... بيان صُدُوْرٍ ال من الالتان ی و تست ۳۱4 
الآحر"» فلو وقع منهما دفعة انفرد کل واحد عن الآخر؛ لأن میله على 
حلاف ميل ضده ويلزم انفكاك المركب وذهابه. 

ولذا قلنا: (وال ركب الواحد لا یستمد من طرفیه ۱ آي: دفعق 
(إذا کانا متعاندین)» أي: ضدّین کالوجود والاهیّف وذلك هو قولنا: 
(وإذا كان وحود أحد ابلزئین)» أي: جزئي ال رکب (شرطا لوجود 
الح) كالوحود والاهیّت فان الوحود شرط لتحقق الاهیّ والاهيّة 
وحودها شرط لظهور الوجود بالتکون؛ فيجب أن يكون ال رکب منهما 
قله راخدا 

ولو تعدّد فعله من كلا جزأیه التضادّین؛ لزم انفراد كل منهما عن 
الآحر» وذلك یستلزم انفکاکهما؛ وانفکاکهما یستلزم فناء الر کب 
ارو وا ماش ادها مر شاک شام كل 
واحد من ابلزئین آیضا؛ لما قلنا من توقف وجود آحدهما على وجود 


الآخر. 


8 [تعار ض الوجود والفاهية في الميل]: 


0 2 و رو م 
قلت: رولکن یتعارضان في اميل المتبعث عن شهوة كل إلى 
الاستمداد من جنسه؛ لأن مَيْلَ آخدهمّا إلى شيء يقتضي مَيْل الآخر 


إلى ضده. لگهمّا ضدّان في کل شيء ولهذا يَضْعْفْ أَحَدُهُمَا بفغل 


(۱) هكذا في الحطوطة والظاهر أن العبارة كما يلي: (جهة استمداد الآخر). 


رز عدي مزع على N‏ 
يعار كان وط كل راحد من الآحر ان يَكُوْنَ مَعَهُ في مَحَبّته 

أقول: ولكن يتعارضان في الميل؛ لأن الوحود يشتهي المدد من أنواع 
لور فيميل بشهوة طبيعته وكنه نفسه فإذا مال مالت الماهيّة بشهوة 
طبيعتها وكنه نفسها على خلاف ميل الوجود؛ لأن ميل أحدهما يقنضي 
میل ضده إن ضد میلهء آلا تری أن آحدهما یضعف امال الا وهو 
منوع عن تعلق میله ما هو من نوعه؛ لأنه إذا مال القويّ ولم يقدر على 
معارضته انحذب مع الفاعل بغير محبّته» فكان استمداده من فاضل استمداد 
ضِدّه بتبعيته له» فيكتفي به مع قلته؛ لأنه بالنسبة إلى استمداده له بنفسه 
نسبة الواحد إل السبعین» فتشول علیه الآشر الد حثی یکون تابعا 
ل ویعلمه ما علمه + ان كان الستولي هو الوحود؛ ویعلمه عا تعلم 
من الشیطان؛ إن كان المستولي هو الماهية. 

واعلم؛ آن الیل التام -أعیی: الیل الذي یکون عنه الاستمداد- لا 
یکون من الضعیف الذي لا حصل منه الاستمداد وأمّا الناقص فإِلّه قد 
یکون من الضعیف؛ لأنه هو لازم وجوده لا یکاد ينفك عنه, لکنه لا 
يحصل منه استمداد» وطذا قد يقع ميل القوي معاء لکن لا لم يكن له أثر 
م يكن يصدر منه انفکاك فلذا جاز مع الیل التام وقوعه. 


قلت: (وَأمًا مُجَرَدُْ الَيْل؛ وَهُوَ الالتفات لشهوة المشاكل» فلیس 
ولا َرْجِيْحُ أحَد اميْلَيْن» ولا يُمكن البعَانُهُمَا معا مُجتَمعيْن؛ الا أن يَكُوْنَ 
أَحَدُهُمًَا ای وال خر ری و مُختلفین؛ لاستلزام ذلك الفارقت 
لاستحالة البعائين مُتَضَادَيْن من الرکب الواحده الذي 1 يُوْجَدُ ال 


28 


بلالضمام فلت لازام ذلك عتمهاء لتوقف تحققهما علی 
الاتضمام؛ فرجب أن یکوکا عَلی اشعاقب). 

أقول: هذا ما ذکرته قبل هذا؛ أن مطلق الیل لا يناف وقوعه وقوع 
ضدّه لحصوله من الضّعيف .مجرد كراهته لتابعة القوي» ولأنه شهوة 
وليس كالفعل» فلا يجتمع النافیان في شيء واحد؛ لأن الیل التام يحصل 
به مدد یسکن الائل وتابعه. 

بخلاف الیل الناقصء فإنّهِ لا يحصل به ترجیح السکون للضعیف؛ 
متسل مه عنم الالقباذ مم الفزی الج تکاله واه یز 
ترجیح يجوز عليه السکون؛ لأنهما -کما قدّمنا- لا يحصل منهما 
انبمائهما معا حتعمین؛ لا إ5 كان آحدهما ذاتیا والاعر عرضیا؛ لیدل 
على انضمام الوحب للتحقق» فیکون سکون الضَعیف من فاضل القوي 
الذي بتبعیته. والا يكن بالتبعية وجب على التعاقب كما مر. 


اند الاي ...................... بیان صُور الأفْعَال من الالستان ۳ 


8 [الوجود والماهية بتعاقبان في ميل حل منصما للآخر]: 


قلت: (وَإِذا مال الوجود إلى لیر مَال بالماهيّة 2 فمالت مَعَهُ 
بِالْعَرَضٍ عَلَى خلّاف مَحَبتهاء فرذا مَالَتْ إلى الک مات بالؤجُود؛ 
فمّال مَعَهَا بالعرْض ی لاف محبته. وَيَتَعَاقبَان علی هذه اخال. 

فَمَنْ رُح مه بت بل مع الاخر غلب ومال مَعَهُ 
الاخر بالعرض» وَفعَل الغالب َو بالذات؛ فيَقرّى القاعل, و ريَضْعُف 
ایغ بست ما یفوی به ازع 

ولا يَحْصْل السْکوّنْ للمُركب إلا بالفغلء وا یرال کذلك حَنَّى 
يَنْمَحِقَ مَل الصّعيف في مَيْلٍ بل القوي إلى أن کی من الصّعيف لا ما 
يفوم وحن به القوي). 

أقول: هذا الكلام .ععونة ما ذكرنا معناه ظاهرء فانّا قد ذكرنا بيانه» 
وهو في نفسه غير خحفي. 

قلت: لان رَد الصيف حرط في حف وجود القوي 

في فيه رأسٌ لفطه ارز أن لیف لاسب بقتضي حُصُوْل 
زد له في کل مر ضف ااب یی الفاعل). 

أقول: نا كان لور في تأثيره كالسّراح في إشراقه؛ وَحَبّ أن یکون 
یه ما هر بالذات آفرئ واش ورا وا هو بالفرض اضعق» كما أن 
نور السراج كل ما قرب إليه من الأجزاء النُورانية أشد نوراء وما هو 
بإزاء هذا النور القوي الشديد من الأرة الظلمانية آضعفها طك ون 


النور من النیر كهيئة المخحرؤط» قاعدته عند ا مبير» و کلما تباعد ضعف 
حى يتنهي إلى نقطة هي رأس مخروط النور والظلمة أيضا مخروط بعکس 
النور» فأضعفه الذي هو نقطة هي رأس مخروط الظلمة عند قاعدة مخروط 


اجلد الا ...................... بيان صدُوْر الفعال من الالستات ۳ ۳ 


النور» وكلما بعد النور من السّراج ضَعف» ویقوی ما بازائه من أحزاء 
مخروط الظلمة» حى ينتهي مخروط النور إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط 
الظلمة. 

وأريد بقولي: أن مخروط النور ينتهي إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط 
الظلمة» ومخروط الظلمة ينتهي إلى نقطة منه عند قاعدة مخروط الثور, 
ليس أن رأس المخروط من كل واحد منهما نقطة في الحجمء بل هو في 
الحجم بقدر سعة قاعدة مخروط ضده بحيث تكون تلك النقطة شائعة في 
كل قاعدة الآخرء لكنها لو جمعت بحيث تكون في قوة قاعدة مخروطها؛ 
كانت نقطة» ويكون من خلق من قاعدة مخروط النور قي تام الكمال 
وكمال التمام» وتمام التمام» وكمال الكمال بحسب الإمكان. 

ومن حلق من قاعدة مخروط الظلمة في غاية البعد من الخير» ومن هو 
بن ون راون تا وک وقد نين الور رع زره 


وقوية ظلمته» وبالعكس. 


® [زياحدة بیان؛ حول هنشأ الاختيار ف في المفلف]. 


قلت: (وَسَرْحٌ حال ذلك: أن الوْجُود لَه وَجة ای و 
ال وَهْوَ العقل, وَهُوَ زیر وَللْمَاهيّة وجه إلى مَيْلهَا لها وَمَطَالبهًا 
ای وه اس اوق وهي وزنرها. 

آقول: بیان ما آشرنا إليه سابقاً من ذکر منشأ الاختیار في الکلف» 
ومن ذکر ما یلحق ذلك ما ذکرناه وشرح ذلك يعي حال ما ذكرناء 
معن زيادة بيان ما بِيّناه: هو أن الوحود الذي هو الرکن الأعظم من 
الانسان -أعين: مادّته- محتاج في بقائه إلى الدد كغيره من سائر 
المحلوقات» ولا بد من أن يكون له باعث» وهو ما عبّرنا عنه بالميل» وبابه 
إلى ميله» وهو وزيره ووجهه إلى مطالبه» وهو العقل. 

وكذلك الماهيّة؛ فإنّها محتاحة إلى المدد فيبقائهاء وما باعث إلى الدد 
وهو ميلها وبابما إلى ذلك الیل هو وجهها ووزيرها إلى مطالبهاء وهو 
لس الأمّارة بالسُوءء فإذا احتاج الوحود إلى الاستمداد من نوعه في 
بقائه؛ مال العقل .ميل الوحود إلى ما احتاج إليه من أفعال الطاعات» 
وأنواع الخيرات» وفعلها الجسم بالآلة المسكتّرة بالعقل» وإذا احتاحت 
الماهيّة إلى الاستمداد من نوعها في بقائها؛ مالت النفس الأمّارة .ميل الماهية 
إلى ما احتاحت إليه من أفعال المعاصي وأنواع الشرورء وفعلها الجسم 
بالآلة المسخحّرة بالتّفس الأمّارة. 


[الواحدية بصورتما ظمرت في الإنسان لترخبه منهها]: 

قلت: رم كان الالسان هو ذلك الْرَكْبْ منْهُمَاء ظَهَرتَْ فيه 
الواحديّة بصورتهاء فَوَجَب أن يَكْوْنَ لَه جسْمٌ اح وجَسَدٌ وَاحد 
َاسْمٌ واحث ولا واحذق قَوَجَبْ في ذلك أن تکون كلها صالحة 

تال الجود ها على الافراد ی ففله. كما فلا. 

وَصَالحَة لاستعمال الماهيّة هيّة لها عَلی الانفراد بمفتضی فعلهاء 
وکذلث میات فْعَالها من کل راْشارب. والَلابس والمتاكح. . 
وَغَيْر ذلك و کل منهما صَالحٌ لاستفمالها عَلَى الالفراد رهي كافية 
للد إذا استغملها بواسطة العَقلِ بحَيّْث لا يَحتَاجُ إلى شيء في 
جَميْع ميولاته آ يَوْجَد في مُقتطی العقل من ارات وكذلك الماهيّة, 
بل تكن تلك مور مُغْنية لكل منهمّا في کل شيء). 

أقول: 1 کان الانسان را من الوجود والماهيّة الموصوفين عا 
تقدّم ذكره ظهرت اه الواخدئة برعا لواحن لا غاد إن لأن 
الوجود لا يجد نفسه وإِنَّما تحد نفسها الماهيّة» فوجب أن يكون له جسم 
اي تامو اش ار اند الفلككه لانیف افو بطل ماس ر 
إلى التفس الجوهرية اللكوتيق ال من اللکوت -أعيئ: عام التفوس- 
وهي أعلى مراتب جسمیته. 

وأن یکون له حسدٌ واحد؛ وهو هذا البشري» وما یرتبط به من 
الأحسام البرزحيّة» كعالم (هورقلیا)» وهو أعلى الأحساد. 


وأن یکون له اسم واحد؛ إذ لا یعرف منه آزید من واحد. 

ولا كان في حقيقته مرب من شيئين» لا تحقق لأحدهما إلا بالآخر 
وهما ذاته؛ وجب أن يكون كل واحد من هذه اللوازم -آعین: وحدة 
ان وا رالات أن .يكوه فا لكل ر مق ان این 
ت رکب منهما؛ ان کل واحد من اللوازم کما کان صاغا للم رکب علی 
نحو الاستقلال» كذلك یکون صالحاً لكل واحد من ابلزئین؛ لعدم 
انفکاك الآخر عنه» فقد حصل الرکب في إرادة ابلزئین» وإنما أهمل 
الآخر؛ لعدم ميله» وعدم حصول مطلبه الذاتي كما تقدم. 

وهو معن قولي: (فوحب في ذلك أن تکون كلها صالحة لاستعمال 
الوجود لها على الانفراد)» یعین: بدون الماهيّة» مقتضى فعله الذاتي لما شاء 
من أنواع الخيرات» وأن تكون صالحة لاستعمال الماهيّة هما على الانفراده 
بدون الوحود عقتضی فعلها الذات لا شآءت من أنواع الشُرور» وكذلك 
متعلقات أفعال الوجود والماهية» یعي: مطلوباتهما من ال کل والمشارب» 
والملابس والمناكح.. وغير ذلك. 

وكل واحد من الوجود والاهيّة صالح الاستعمال للماکل 
والشارب. والملابس والمناكح؛ فیستعملها الوجود على الانفراد من حيث 
يحب الله سبحانه» وتسكن الاهيّة معه بالعرض حيث لا حكم ها 
ويستعملها الماهيّة على الانفراد من حيث يكره الله سبحانه. ويسكن 
الوحود معها بالعرض حيث لا حكم له» وحيث يتعاقبان في الاستعمال 


یتعاقبان 5 الأحوال» فقد يتساويان» وقد یتر حح أحدهما. 


المْجلّد الثاي مس اي يان صُدُوْرِ ال من الالستان ۱۱۲۷ 

وإذا استعملها الوجود وحيث يضعف الماهية کفته. بحيث لا يحتاج 
إلى شيء لا يوجد إلا في نوع الماهيّة» وكذلك إذا استعملتها الماهية حيث 
يضعف الوحود کفتها في جميع مطالبهاء بحيث لا يحتاج إلى شيء لا 
یوحد إلا في نوع الوجودء وذلك لعموم صلوح الأشياء لاستعمال كل 
من الوجود والماهيّة كما 7 رز بل تكون تلك الأمور -أي: 
الطالب الي هي متعلق ميل کل منهما- مغنية لكل منهما في کل شيء 
من أحوال الدّنيا والآحرة» سبحان ربي التدبير» ومالك التقدير» وهو على 
كل شيء قدير» وبكل شيء خبير» وإليه المصير. 


4 [موآتا القلیه. وجمتاهما. وجنودهما]: 


قلت: هم اغلم أن العقل في الإِنْسَان وَالنّفس الأَّمّارَة مرءاتان: 

مرآة العفل؛ غن مین القلبء ورجهها إلى السماء طبع فيه 
لور الرس الختص به من لعف ال وغلی الأذن ای من 
القلب التي هي باب ریه مك مود ٠‏ وه وه رة من لاه 
بعذد فعال العَقَلٍ وَمُيُولَات الوجود. تعيلة 4 عَلَى کل خَيْر کی . 

وَمرْآة الَفس؛ عَنْ یسار القلب رجهها إلى الأرْضء فتنطبع فیها 
رة رل الختص بها من ال الأول وعلی الأذن اليسْرَى من 
القَلب» التي هي باب وخیها شیّطان مُقَيَضء ٠‏ وكحتة جرد کر و من 
الشيّاطيْن» بعَدّد آفعال الفس مار رمیات الماهيّة نمی علی کل 


4 
2 
لي 


سر ). 


اق ن ا ا و امن هقف للع ان مد 
السّماء قبضة خلق من القبضة الي من فلك المحدّد القلب الصنوبري» 
وحعله مرءاتين: 

مرآة إلى جهة السّماء والعلو؛ وهي الى عن بين القلب» فانطبعت 
فيها صورة الرّأس المختصّ بذلك الشّخص من العقل الأوّل» أعي: عقل 
الکل» وقد قدّمت أنْي قلت: والأول) من باب جریان السات بذکر ما 
اصطلحوا عليه مثبتوا العقول العشرة» وان كان اعتقادنا بطلان قوهم؛ إذ 
لیس في العالم كله إلا عقل واحد ولذا نقول: (عقل الکل). 

وتلك الصورة هي عقل ذلك الشّخصء وقوته وسعته. وصفائه 
وكيره» وعکس ذلك على حسب تلك الرآة في صفائها وسعتهاء 
واعتدافا وعكسهاء ولذلك القلب الصنوبري أذنان» على الأذن الیمین 
ملك موید لذلك العقل» ومْعین له وتحت هذا الملك جنود من اللائکت 
لا يصيها إلا الله وهي بعدد آفعال ذلك العقل بنفسه» مثل معانیه الي 
يدركهاء وبعدد میولات سلطانه؛ آعی: الوحود و کلها تعين ذلك الملك 
الوید على کل خيرء وهو یمین العقل على طاعة الله سبحانه» تحصيلاً 
لطالب الوجود. 

وحعل سبحانه مرآة إلى جهة الأرض والسفل منكبّة» وهي الي عن 
يسار القلب» فانطبعت فیها صورة الختص بذلك الشخص من الجهل 
الكلي» وهذه الصُورة هي نفس ذلك الشّخص الأمّارة بالسوی واختلافها 
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اجلد الثاي ...................... بيان صُدُوْر الأفْعَال من الائسان ی سس :۳۷ 


في الشّدَّة والضّعفء والبعد ال عن حسب قابلية هذه امراف کما 
قلنا في العقل. 

وعلى أذن القلب الیسری شيطان مقيّض مزيّن لتلك النفس الأمّارة) 
ومُعين لها على معاصي الله وتحت هذا الشيطان جنود من الشياطين» لا 
يحصي عددهم إلا الله وهم بعدد أفعال تلك النْفس» من صورها 
وخيالاتها وخطراقاء وبعدد میولات سلطافا -آعی: الماهيّة- و کلها تعین 
ذلك الشّيطان المقيّض على كل شرء وهو يعين النفس على معاصي الله 
اة خی اطا الماعية: 

وهذه النفس هي الى تتطور مع مداومة الأعمال الصّالحة؛ من 
الأمّارة إلى اللوّامة» ثم إلى الملهمةء ثم إلى المطمئنة» ثم إلى الراضية» ثم إلى 
المرضية» ثم إلى الكاملة» وليس وراء عبّادان قرية. 


[العربه بين العقل والنفس وجنودهما ونتائجها]: 


قلت: وکل مك مُوَكُلٌ بشيء من اخيْرِ لا غَيْر وَضده شَيْطَان 
کل بضد ما کل به لك من الشر لا عر ها طلَب وج من 
القفل یا من ايى وَطَلبَهُ العَفْلُ بجنوده؛ طَلبَت اه ضده من 
الفس الأمارة بجلودهاه قوقع هم ارب 

ان لب العف قتل ذلك اللك ذلك الشَيْطّان اخاص بمضادّته 
لت بقون الله سبحا ورن غلب الْفس الأَمَارَة؛ ذهب ذلك الملك 
عن ذلك الشخص, وَلحَقَ بمرکره من الوجُؤد يَعْبْدُ الله راستزلی 


ذلك الشیّطان اقاص على ذلك الشخص. وَذَلكَ بِتَخليَّة من الله 
مبحائن. 

آقول: كل ملك من جنود اللك الذي على أذن القلب اليم موکل 
بشيء من الخير» مثلا: فعل الصلاة موکل ما ملك» والباعث إلى فعلها 
مر کا ا و ما الوجوف حوره رن قفا شا هطلس 
العقل ذلك وأن يسخر ها الدّواعي والأركان, وأعانه الملك الوید مع 
حنوده» ومالت الماهيّة إلى ترك الصّلاة» وطلبت من النّفس الأمّارة بالسوء 
ذلك وأن سخر له الدّواعي والأركان» بالتكاسل والتهاون» وأعاما 
الشّيطان المقيّض مع جنوده؛ فيقع بين العسكرين الحرب. 

فان كان الغالب عسكر الوجود؛ تسلط الملك الخاص بفعل الصّلاة 
على الشيطان الخاص الموكل بترك الصلاةء فيقتله ويجلس مكانه» فیتباعد 
الشيطان» وتخرج عن محل ترك الترك للصلاةء وتحيط بذلك الملك الجالس 
كثير من الملائكة» ولا يزال الحكم هكذاء مثلاً: كل حين يقتل ملك 
شيطاناء حى تستولي الملائكة على مملكة النفس الأمّارة من القلب» 
فتأسرها اللائكة» ويأتون با إلى العقل» فیعلمها ما علّمه الله» حي تكون 
مطمئنة» فتكون أحت الل بأن ثرید ما يُريد» وعليه تأويل قوله تعالى: 
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(فَِنْ توا وَأقامُوا الصلاة وَآكوًا الرّكاة فَإِخْوائكُم في الدی6. 


(۱) سورة التوبة» الایة: .١١‏ 


اجلّد الاي .................... بان صذُوّر الأفعَال من الالستان ی ۱ ۱۲۲ 

وان کانت الغلبة لعسکر الماهيّة؛ تسلط الشیطان الوکل بترك 
الصلاة» واستولى بأعوانه على الترك. وحری القضاء على الشخحص 
بالخذلان -والعیاذ بالله- حرج ذلك اللك الوکل بفعل الصلات وق 
عركزه يعبد الله وحلس الشیطان یعبد الماهيّة من دون الله ويجري 
باعوانه في الأركان» فتکسل عن فعل الصلاة» ويحبس الدّواعي إلى فعل 
الصلاة من جهة العقل» ويطلقها من جهة النفس الأمّارة» ولا يزال هكذا 
حي يرتفع العقل عن له وتستولي اس على ذلك الحل» وتعلّمه ما 
ابتدعته الماهيّة من سنن یاه حى يكون ذلك احل أخا للنفس الأمّارة» 
يريد ما تُريد» وهو التكراءء وهو الشيطنة» ويحري القضاء بتأويل قوله 
تعالى: (وٳن کنو یمهم من نفد عهدهم وا في ديدكم فقاتلوا 
أئمّة الكفر..) . 

والراد بالنكتة البيضاء الق في القلب: هي نور العقل» وبالنكتة 
السوداء الى فيه: هي ظلمة النفس الأمّارة.. كما في الأخبار(. 


(۱) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

(1) عَنْ زار عَنْ ابي حفر شاه قال؛ قال: «مّا من عَبْد 7 رفي قلبه كقة 

ای فاذا دلب لب خَرَجَ في المكتة که مدای فان اب ذضب ذلك 

الْسَوَادُ وان تَمَادَى في الذئوب زَادَ ذلك السَوَادُ حَتَى عطي لاض فإذا 

غطی ایض لَمْ زجع صَاحبة ای حبر ده وه قول الله : کل بل ران 

على قلوبهم ما كاثوا يَكْسبونَ) [سورة المطففين» الآية: 4 ۱]..». [الکایی» ج: 
۳99 


والراد ببیاض القلب وبسواده بغلبة إحدى النکتتین: هو ما آشرنا 
إليه من حال صفة القلب عند غلبة العقل والمالك و جنوده» أو غلبة النفس 
الأمّارة والشيطان وجنوده» كما أشرنا إليه فافهم. 


8 منالان وبيان لصدور الأفعال من الفكلفين علي نحو الاختیار]: 

قلت: «ولدلك مال وبين عَلَى سبي الاشارة. 

فالأوّل: اغلم أن المْمُسَ ِذَا أشرقت علی الجدار استتار وَحْهَهُ 
بشغاع الشمسء وَطَهَرَ الل من علفه ولوا الجدار ما طَهَرَ لور 
الس وان كان منهاء ولوا الشضر لَمَا ظَهَرَ الظل من اجحذار ون 
کان منك فالاستارةٌ من الشّمْس بالجدار وَالظّل من الجدار بالشّمْس. 

ا ا ا نسي وت 
الشمس). 

قول إن مان صد يانه مع ابتدام هذه الفاندة بیان تور 
أفعال العباد عنهم على جهة الاختیار بحيث يتحقق المنزلة الي هي الحق 
بين المنزلتين الباطلتين» اللتين هما الحبر والتفويض» وقد قدَّمنا ما فيه بیان 
منشأ الاختيار وكيفية صدوره. وهنا ذكرنا مثالا لصدور الأفعال من 


3.. 
۲ ص: ۲۷۳. وسائل الشیعت ج: ۰۱۵ ص: ۳ حجار الأنوارء ج: ۰۷۰ ص: 
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الکلفین على نحو ماذکرنا من المثزلة بين المثزلتين» إذ لا يصدر فعل من 
أفعال الکلفین ما أمروا به أو ندبوا إليه أو نموا عنه إلا على نحو لا يكون 
الفاعل حبورا؛ بحيث یفعل بغیر اختیاره. ولا مُفوضا إليه؛ بحيث يفعل ما 
یشاء» بل على حال وسط وهو أنه مختار» والّه سبحانه لم یفعل فعله و م 
يشا رکه فيه» و۸ يكن مستقلاً مفوضاً إليه» بان أهمله الله في ملکه یفعل 
فيه ما يشاء كيف يشاء. 


وذکرت للج له اى مثالاً وبیانا. 


اد الثان ...................... بيان صُدُوْر الأفعال من الالسان رد 


® [المنال الأول: (الشمس انا أشرقت علي الجدار)]. 


ما الثال: وهو النور الواقع على الجدار عند طلوع الشّمس 
وعكسه» وذلك أن الشّمس إذا طلعت ول يقابلها كثيف كالأرض 
والجدار؛ ۸ يظهر لما النور المنفصلء أعين: الشعاع الواقع على الجدار. 

وإنما قلت: (المنفصل)؛ لأنّي أريد أنّه إنما يظهر بقابله كالحدار» وقبل 
ايدان لق موود ی گرا وق هی مر جرد :و اکان أنه من 
السمس عثرلة صورتك الي تظهر في المرآة» فَإنّها قبل المرآة لم يكن شيئا 
مكوّناء وإن كانت شيعا ممكناء ولو كانت متصل بك؛ لكانت لازمة لك» 
موحودة بوحودك وحدت المرآة أم لم توحد. كما في صورتك القائمة 
بك وهذا قلنا: (المنفصلة)» فالنور الواقع على الجدار لم يكن موجودا مع 
الشمس» وطذا يقوى ويضعف ببياض ابحدار وصقالته وعدمهماء فهو في 
الحقيقة نور ظهورها للجدارء لا النور الذي هو قائم بجرمهاء إلا أنه من 


تحليهاء فهو منها بالجدار؛ لأن ظهورها متوقف على كثافة الجدار» فإذا 
طلعت وقع نور حليها على وحه الجدار» وظهر ظل الجدار من خلفه من 
الجانب الآخرء والظّل ليس من الشمس» ولا هو من الحدار؛ لكنه لا 
يظهر من الحدار إلا بالشٌمس. 

فكان ظهور النور ليس من الشّمس ليقال: أن الحدار ليس هو 
المستنير» ولا من الجدار لیقال: أنه هو المنير» ونما هو بين بين» یعی: 
الاستضاءة إنها تحققت بقابلية الجدارء أي: بکثافته» فهو الفاعل ها إلا أنه 
بلس لاف هه وکان مور ال لسن کی لقني 
الظلمة الكثيفة» ولا من ابحدار ليقال: أنه مستقل بایجاده, طلعّت عليه 
الشّمس أم لم تطلع» وإنما الظل بين بین» يعي: أن الظل نا يتحقق بقابليته 
تحلي الشمس من حيث نفسه» لا من حيث الشّمس ومن كثافة الجدار إذ 
هي حقيقته؛ لأنه في الحقيقة صفتهاء فهو مخلوق منها. 

فالجدار: مثال المكلف. 

والاستضاءة عن وجهه: مثال للطاعة. 

والظّل من خلفه: مثال العصية. 

فکما أن الاستضاءة وان كانت في الأصل من نور الشمس» إلا أا 
لا تظهر إلا بالحدار» كذلك الطاعة وان كانت من فضل الله ورحمته, إلا 
فا لا تظهر إلا بفعل المكلف على جهة الاختيار؛ بأن یتمکن من المعصية 
ويتركها باحتيازه ويفعل الطاعة. 


اجنّد الاي ...................... بيان صدُوْر الأفغال من الالسان YO‏ 


ولو لم تكن الطاعات باختیاره لم يكن مطیعا؛ لأنه لا یقدر على 
يا مال مورك SE‏ غير a‏ واا فل 
صورة الصلاة حرفا منك» فلم يكن مايا 

وکما أن الظّل وان کان من كدان الا آنه لا بوجد ولا یتحقق زلا 
بالكّمس كذلك العصية فئها وان كانت من الکلف؛ إلا أنما لا تتحقق 
إلا بقدر من الله بأن يخليه» ويُحدث مقتضی فعله الاحتباري, أي: يحدث 
صورة عمله الاختياري لأجل قابلية ذلك الفعل» فإنّها اقتضت أن يحدث 
الله ذلك كما قال تعالى: فوا غلف بل طَبَعَ ال عَلَيْها 
بكفرهم)» فإن كفرهم بقلوهم على جهة الاختيار؛ اقتضی أن يطبع 
الله عليهاء وایجاد مقتضى قابلية الفعل هو القدر؛ لأنه مساوق للفعل 
لاسابق ولا لاحق. 
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©4[المثال النانی: (السورة في المرآة)]: 
ومثال آعر: الصّورة ف المرآة» فإنّك إذا قابلتها وُحدت فيهاء والمرآة 
مستقلة بتحريكها إذا تحرکت -أي: المرآة-.وإن كنت ساکناه-وانت 
مستقل بتحريكهاء إذا حرکت أنت تحر كت الصّورة؛ وإن كانت المرآة 
ساكنة. 


فأنت: مثال أمر الله. 


)۱( سوره اللسای الآية: هه ۱. 


ومقابلتك للصورة: مثال قدر الله. 

والمرآة: مثال الکلف. 

والصورة: مثال فعل الکلف في الخير والشّر. 

فالکلف مستقل بفعله ‏ الخير وال ولکن بقدر الله ععیی: أنه 
لولا قدر الله لم يكن فعل أصلاً. كما أن الصّورة الى تكون الراة مستقلة 
بتحريكها لولا أنك مقابل للمرآة لم تكن صورة أصلأء فما الذي تح ركه 
المرآة إلا إذا كنت حافظاً للصورة عقابلتك لحاء كذلك القدر مع فعل 
الیل فان نظ القع[ وشو وغانه ب مضا بالقادو. 


8 تعقييب علي المثال الأول]: 


واعلم؛ أنّا إذا قلنا في نحو هذا المثال الجدار» فإِنًا نريد به نفس النور 
من حيث هو هوء لا من حيث الشّمسء فك إذا اعتبرته من حيث 
اس كان نورء والمخلوق منه يكون نورا» وحيث اعتبرناه من حيث 
نفسه کان ظلمة والخلوق منه یکون ظلمةء کالظل واللیل. 

ولو أردنا بالجدار نفس الحدارء لكان لقائل أن يقول: أن الثل غير 
صحيح؛ لانْ علّة الظّل إذا كانت كثافة الحدار لم تكن الشّمس دليلاً 
علیه» وقد جعلها سبحانه عليه دلیلاء يعي: ها يكون. 

فيكون المراد فيما نحن بصدده أنه هو الکلف. والکلف لم يكن 
مركباً من الوجود الذي مثل نور الشّمسء ومن الماهيّة الي هي ظلمة 


اجنّد الثاي ...................... بیان صُدُوْر الأفْعَال من الالسات ی 


ذلك النور» أي: إنيته وظله الذي به ظهر» ومن شيء آخر مثل الجدار في 
اخسوس لیکون الکلف مرکبا من ثلاثة أشياء. 

وانغا هو مركب من شيئين لا غير: نور وظلمة» فمثال النور الذي 
هو الوجود استضاءة الجدار» ومثال الظلمة الي هي الماهيّة ظل ابحدار؛ 
لأا خلقت من إنية الوحود وانفعاله من حيث هو هوء بل الماهيّة نفس 
تلك الانية وآین ابلعدار الغایر للنور والظل ف الانسان؟. 

ولا مثلنا بالجدار؛ لکونه صورة نفس النور في إيجاد الظل؛ ولا 
لكان أحنبياً من الشّمس كما في احسوس» ولیست مؤثرة فيه ولا في 
کثافته ولا فیما منیا :فلا تکون ليلا على ظله» كما لا يكون زیڈ دللا 
على صفة عمرو وظله. 

فالراد بالجدار في الثال: نفس النور من حيث هو هو فافهم إن 
كنت ذا فهم. 

قلت: فالاستارة َقومَت بئوّر الشّمْس تقوم در وباحذار 
رم تحقق. والظل وم بالجدار قوم صدُوْرء وبوّر الشمْس تقوم 
تحقق؛ نم جَعَلنَا السُنس عَلَيْه ذلیل6(. 

فالاستتارة ية احَستّة بفغل اعد مر قذر الله والظل آية الَمْصية 


(۱) اقتباس من سورة الفرقان الآية: ٠٠‏ . 


آقول: استنارة وحه الحدار تقرّمت بنور الشّمس تقوم صدور؛ لأنه 
هو احدث ها في وحه الجدار» وهو الحافظ بدوام الامداد بلا انقطاع؛ 
تفا مله با علی وجه ادان وتفومت الاستتارة بابهدار تفرم تحقق؛ 
أن الجدار علة تکوّنه الذي هو علة تکوینه. 
@ [فرض لاختراض وجوابه]: 

فان قلت: هذا على حلاف ما قررتم؛ لأن الذي قرّرتم: أن قيام 
التّحقق إنما يطلق على القيام الرّكيئء وإنما الموافق لما قرَّرتم: أنما قائمة 
بالجدار قيام ظهور. 

قلت: الأمر كما قلت ظاهراء ولكن قيام الظهور إنما نقوله للفرق 
بين التحقق الادي؛ الذي هو قيام تحقق وقيام ركيئ» وبين الصّوري؛ الذي 
اصطلحنا على تسميته قيام ظهور. وهو في الواقع كما هو قيام ظهور 
بلحاظ أن المادّة في نفسها قبل الصُورة» ولا قبل حال الاجتماع موجودة 
في وجودها الإمكان أو الدهري. 

فإذا لحظنا أن علّة ظهورها في مرتبة کوفا هو الصّورة» قلنا: أن 
لد تتقوّم بالصّورة قيام ظهورء وإذا لحظنا أن الصورة جزء ماهيّة الشيء 
الرکب متها کالسرین فان جزء ماهیته الي لا تحقق بدونه؛ الصورة 
الشخصية, وان الخشب بدوفا لا يدل على المكرير بواحدة من الدلالات 
الأربع» إلا حال انضمام الصورة الیه فإنّهِ يُقال: أن المادّة تقوّمت 


مْجلّد الاي ..................... بيان صُدُوْر الأفعَال من الإلْسّان د 


بالمكورة قيام تحقق بلحاظ أن المثورة عل کون وهو عل التكوين كما 
تقدم. 

فيقال: أن المادّة قائمة بالصُورة قيام تحقق» إذ لا يتحقق تكوينها 
ولاتكوّنها إلا بماء فلذا قلت: (قيام تحقق)» ولعلا يتوجه علينا الاعتراض»› 
وإن لم يكن صحيحاء وهو أنه إذا كانت الحسنة من العبد قائمة به قيم 
ظهور؛ کان العبد شي فاعل ها حقيقة, ولا یت آنه فاعل للحسنة؛ دل 
على أن قیامها به قیام تحقق» أي: بفعله؛ لأن اه هر سا 
ومادقا حصة من أمر الله» أي: من شعاع الحقيقة المحمدية ملو والأمر 
الشرعي الوارد بالخطاب للمكلفين حامل صورة ذلك الشعاعء قال أمير 
لمؤمنين يه : «تحنٌ الصَلَاة وئخن الرّكَاف وحن الأغمّال» وئخن 
الاب وحن العقاب» نقلته بالمعئ من أقواله لبا . 


(۱) روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى الفضل بن شاذان» عن داود 
بن كثير قال؛ قلت لأبي عبد الله ليه : أنتم الصّلاة في كتاب الله كلك؟» وأنتم 
الز کاة؟ وأنتم الصیام؟ وأنتم الحج؟. 

فقال: « یا دَاوْد! ئَحْنْ الصّلاة في کتاب الله وك وحن الزکاق وتخن 
الصا وحن الج وحن الشَهرُ رام وحن الب ارام وحن کفبة ال 


۳ 
۰ 


5ه م هدام 


سم ۵ و 1 ب رم 0ش مس ia 3 So‏ 3 مس e‏ 9 
وحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالی: (فاییس ولوافمم وجه 
الله [سورة البقرق الآية:١٠١١]»‏ وََحْنْ الآيّات» وحن البَيّات. 


@[ل يعرف حضو المنزلة بين المنزلتین إلا بهذا المثل ونحوها: 
وإذا عرفت هذا المثال فاعلم؛ أن الله سبحانه ضربه مثلاً لذلك 
يعرفه من یعرفه» إذ لا يعرف حكم المنزلة بين المنزلتين إلا بذلك ونحوه. 
والثل هو آية الممثل ودليله» فالاستنارة في وحه الجدار هي آية 
اة واه بقل الد ان الخد این من فة الا ور اه رن 
قدر الله تعالى؛ لأن مادقا من قدر الله تعالى» أعيئن: من أمر الله الذي ظهر 
لفظ الخطاب الشرعي ومعناه على صورته؛ لأن الأمر الشرعي هو صورة 
أمر الله الذاقي» آعی: ذلك الشعاع المادي» أي: النور الذي هو مادّة 


7 
َغَذوتا في کناب الله يك؛ الفْخشاء واللگر والبفي» اقفر وَالَنْسسرء 
َالأنْصّاب والأزلام وَالأَصِتام والزثان رابت والطاغوت. واليّقة الم 
لحم اخنزبر. 
یا داودا إن الله لا فأكرم حلقتاء وفضلنا وجعلتا أمَاءه وحفظکف 
وخزانه على ما في السْماوّات وَمَا في الأرْض» وَجَعَل نا آضندادا وآغدادا 
العَدن وَسَمّى آأضنذاذتا وَأَعْدَاءنًا في کناب رکتی عن آسْمّانهم وضرب لم 
تال في کتابه في أَنْقض الأممَاء یه ری عبّاده المتقين». [تأو يل الآيات 


الظاهرق ص: ۰۲۲-۲۱ وّص: ۸۰۱. بحار الأنوار» ج: ۲۶» ص: ۳۰۳]. 


گت 


امجلد الاي e TENE‏ دور الأفعَال هن الالستان ۳ 


الحسنات .والطاعات» ولأجل هذا قلنا: (أن الحسنة بفعل العبد من قدر 
الله)» ولانريد بالقدر المادي إلا هذا الذي أشرنا إليه. 
وم القدر الإيجادي الذي هو فعل الله الذي به خلق الحسنة 
والطاعة من مادّة آمره الشعاعي» ومن صورة فعل الکلف وامتثال أمره 
التكليفي؛ فهو فعل الله التعلق هندسة الفعولات وحدودهاء وبه صور 
الحسنة والطاعة» وبه نفخ فیها الروح من أمره» حي كانت حورية أو 
شجرة» أو مسکنا أو ملبوساء أو ماکولا أو مشروبا.. أو غير ذلك من 
و 

والظل الذي ظهر بتلك الاستنارة في خلف الحدار؛ آية المعصية 
ودليلها من فعل العبد المكلف» أي: أن صورقا من فعل العبدء وإنما فرّقنا 
في صورة الطاعة» وقلنا بفعل العبد من قدر الله؛ لأن حقيقتها وحود. والله 
سُبحانه حلقه ر وبالذات واذا نسبنا ما من العبد ال ما من اة كان 
ما من العبد طریقا وبحازا إلى ما من الله كما إذا نسبنا ما من الحدار في 
حصول الاستنارة إلى ما من الشّمس؛ كان طريقا وبحازا إلى ما من 

ألا تری أنما إذا غربت الشّمس لحقت ماء فلذا نقول أنما من 
الشّمس وإليها تعود» وقد قال الله تعالى: ليه يَصْعَدُ الکلم الطب 


وه 4 ام هو و e‏ و م و سم ۵ ره ام 
وَالعَمَل الصاح يَرْفعُُ74"» ون الدعاء: «الْخَيْرُ في يديك والشر یس 
الیلت»(. 

وقلنا في العصية من فعل العبد بقدر الله؛ لأن تا عة ا 
هي مخلوقة من نز نفس النور من حيث نفسه وان نيته لا من حيث المنير» فهي 
ظلمة» فکانت صورة العصية من فعل العبد؛ لأنما -أي: صورة العصیة- 
۸ تصدر من فعل الله ار وبالذات. إذ لم تكن مرادة لنفسهاء وإنما 
f‏ ۶ ۳ ۳ 
أريدت لغيرهاء فهي مخلوقة ثانیا وبالعرض» وما ينسب إلى قدر الله منها 
ليس لذاتهاء وإنما هو لتحقق الطاعة كما مر ويأق» فهو عن القدر ثان 
وبالعرض. 

فلذا قلنا: (بقدر الله)» ولم تقل: (من قدر الله)؛ لأنها بعكس الحسنة» 
فلذا قال تعال في الحديث القدسي الآني: «وذلك أي أولی بحستاتك 


(۱) سورة فاطرء الآية: ٠‏ 
(۲) رواه حلي في دعاء 0 أبي عَبْد الله لياه قال: «إذا افتقخت 

ف کت ثم اسهم بنط م کر قلاث ترات نم 
قل..». [الكافي» ج: ۳ ص: ۳۱۰. من لا حضره الفقيه» ج: ١‏ ص: ۳۰۳. 
هذيب الأحكام ج: ۲ ص: 1۷ . وسائل الشيعة) ج: ۰7 ص: ٤‏ ۲ البلد الأمين, 
ص: ۷. فلاح السائل» ص: ۱۳۲. مصباح المتهجد» ص: ۳۲. مفتاح الفلاح» 
ص: 49 . المقنعة» ص: 4 .٠١‏ مهج الدعوات» ص: ۳۲۷]. 


الصّلاة؛ فارفع 


اند الاي ..................... بيان صُدُوْر الأفْعَال من الالسان ل 


9 ۳۹ 


منك» وألت أَولَى بسيّئاتكَ هي( كما لو حاطبت الشَمسّ ابحدار 
٠.‏ ع 3 2 1 ۶ ۶ 7 4 
قالت: (أنا أولى باستنارتك منك وأنت أولى بظلك مني)» فافهم. 


5م" 


© [بيان الله تعالي للمنرلة بين هنزلتين]: 

قلت: (وَالثاني : قال الله تَعَالَى في الحديث القذسي: «وذلك ي 
وی بحَستاتك منك وألت أولى بسيّئاتك متي»( وَهُوَ مَعْنَى: ما 
أَصَابَكَ من حَسَنَة من الم أي: أا وی بهاء رما أصابَك من 
سيّئة فمن تفسك6”", أي: آلت آولی بها. 


۶ موم وم و م e‏ 1 اه 
(۱) ورد بطرق متعدّده» وبألفاظ مختلفه» منها ما عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد بْنِ أبي تصر 


9 


ير او ا ن فى ار 5 596 ام هه ۳2 ر ۳ 
قال؛ قال أبو الحَسّن الرّضًا طَلْتَه: «قال الله: يا ابْنَ آدم! بمشينعي كنت ألت 


E‏ ف ا ا ا 

الذي تشاء لتفسك ما تشاء وبقوتي أدبت فرائضي» وبنعمتي قويت على 
8 ۶ و ۳ ۳ ا نو 

مَعْصيّتي, جعلتك سمیعا بصيرا قویاء ما آصابك من حستة فمن الله وما 
۳ 2 ی 2 ر 5 


أَصَابَكَ من سيئة فمن تفسك» وَذَاكَ أي وی بحَستاتك منك وألت أولسی 
بسياتك مني داك ئي لا اسال عَم آفعل رهم بساود».[الكان ج: ۰۱ 
ص: ٠١۲‏ . تفسير العياشي» ج: ۰۱ ص: ۰۲۹۸ تفسير القمي» ج: ۰۲ ص: 
۰ التوحید» ص: ۳۳۸. عیون أخبار الرضا میس ج: ۰۱ ص: ۰۱۶۳ فقه 
الرضا اه » ص: ۳۹۰-۳4۹. قرب الاسناده ص: .٠١١‏ کشف الغمة» ج: 
۲ ص: .]۲۸٩۹‏ 

(۲) سبق ذکر مصادره في التهمیش السابق. 

(۳) سورة النسای الایة: ۷۹. 


كما في المثال قول الشّمْس: يَاجِدَارً! أا وى بالاستضاءة منك؛ 


اها من نوِْي, ون كانت لا حفن إا بلك والت وی بالطل مي 

اكه منلث» وان کان لا يَحَحَفَقٌ 1 إلا بي). 

أقول: المراد بالثاني؛ البيان المذكور مع المثال. 

والمراد بالبيان: بیان الله تعالى للمئّزلة بين مثرلتین؛ لأنه تعالى لق 
النور والظل مثلا وآية للخ والشر أي: الطاعة والعصية وقد قال 
تعالى: (وَتلك الأمال) لین لقَوْم يَعْلَمُون) وقال تعال: 
لزت بل تعره تس له و26۵ 

وقي قوله تعالى في الحديث القدسي بان أن ات مه اگم 
مددها ومادقما من قدره الذي هو شعاع أمره» الذي هو الحقيقة احمدية 
لو وتكوينها من قدره الذي هو فعله بفعل العبد» وهو صورقا. 

کما أن احداث استضاية ابتار من على الشمسء ومادقنا من 
شعاعها المنفصل» وصورقا من كثافة الحدار؛ فلذا قال تعال: «أنا أُوْلى 
حساك منك»؛ لان مادقا من قدره تعالی» ولیس من العبد فی القيقة 


إلا صورقاء وصورقا وان کانت حزء ماهيّة الحسنة لکنها -أي: 


(۱) سورة الحشرء الآية: .7١‏ 

(١‏ سورة البقرة» الایة: CYT.‏ وهذه الاية وما قبلها وردت ي الصدر بنص 
و وهو من حطأ النسّاخ. 

(۳) سورة العنکبوت الآية: ٤۳‏ . 


المجلّد الثاین ...بيان صُدُوْر الأفعَال من الالسان POSES‏ 
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الصُورة- جزء صوري مقداريء والمادّي أقوى من الصوري» فلذا قلنا: 
هي من ذي المادّي وبذي الصُوري» إشارة إلى أن الصّورة هي قابليتها 
للایجاد» وبالعكس ف المعصية. 

فمن هنا قال: «وألت أَوْلَى بسیانك منّي»؛ لأن مادا من مخالفته 
للم وصورتما من فعله والمخالفة استدعت الخذلان منه سبحانه فلذا 
كانت به قارع تسه الأن ار اد اا لبو شين سا کته ال 
أن تلك الصُورة هي ال هي فعل العبدء وفا الراد منها: الأمر الخالف. 

ونرید بکون مادَّة الحسنة من موافقة الأمر: فا نور الأمر العمول 


به أي: وحوده» ومادّة السّيئة ظلمة الأمر الخالف» آي: ماهیته» فافهم. 
© [الحسنة من الله والسيئة من العبد. تفصيل حذلك]: 

قلت : (فاخستة من اله ره وبالذات, بمعتی: راجحية جهة 
لوجزد فنها؛ لرجزعها من جهة در الله إلى فغلف ولد ثانا 
وبالذات آیضا؛ لها من وُجُوْده بالله, قهي من جهة فغل العند. يَرْجع 
لی زخزده اراح إلى لكل اه نالي 

والسيئة من العَبّد ره وَبالدّات, بمَعْتَى: راجحية ماهیته فیّها 
وبال نا ويالقرض بمتی: مساوق في اليد رتحقق ای 
لورد الم انر اف تفاي 

آقول: اما قل (الحسنة من الله مع آفا فعل العبد؛ لان جهة 


وحودها -آعی: جهة مادتها- راححة على جهة ماهيتها -أي: صورقا-؛ 


۳۹ نب الفائدة الحادية عشر توت و شرح الفوائد 
لرجوع جهة مادقا بتقدیر الله سبحانه إلى فعله كاك فهي أثر فعله الصّادر 
تنه . 

وأا صورقا: فهي فعل العبد الکلف الواقع باختياره» وهو وان 
كان زاجعا إل الور لأند اف ينك الق بطل, الخو أنه 
منسوب إلى العبد ال رکب من وجود وماهيّة» فقد صدر ذلك الفعل عن 
داعيين: ذا وعرضي» فلا يساوي الذاتي احض لما في العرضي من 
الكراهة الملابسة» فلذا رجّحت جهة مادَّة الحسنة على صورقا من وجوه: 

ما هة الد وريه لا المادة هي ان سم مها 

ومنها: حلوص ذاتية الْادّف وشوب الصورة: 

ومنها: سبق المادَّة وأقربيتها. 

ومنها: أن المادّة روح الحسنة؛ والصورة حسدهاء كما يُشير إليه 
حديث سيد الساحدين م۵ 

رفا أن حاذة امن آم ا ورفن و واا و 
انيا وبالذات؛ لکوفا من العبد من جهة وجوده المتقوّم بأمر الله وقدره 
تقوم صدور وتقوم ركيئء فلأحل ذلك كان ثانياً وإن كان بالذات» 
ولأحل ما ذکر ونحوه قال تعالى: «أنا ری بحستاتك منك»2". 

وأمّا السيعة فهي من العبد أوّلاً وبالذات وإِنما قلنا: لا وبالذات) 


مع کوفا بقدر الله من جهة راححية جهة ماهيته فيها؛ لأن ما قي السيعة 


(۱) حديث طول ورد عن الزهري سيأ ذكره في الصفحات التالية. 
(۲) سبق ذكر مصادره فراجم. 


اجلد الثاي ب نان صُدُوْرِ ال من الإلسّان سس 


من جهة ماهيّة العبد ذاتي في السّيئة» لأا كانت برجحان دواعي النفس 
الأمّارة بطلب الماهيّة» فكان ميل ماهيّة العبد في السّيئة أقوى من ميل 
الوحود فيها بعكس الحسنة» ومیل الوجود فيها بالعرض والتبعية» وهو 
قولنا: (وبالله 5 وبالعرض)؛ لأن ما في السّيئة من فعل الله التكويي هو 
أن أوحدها عقتضی عمل العبد وإنكاره وتركه الحق» ومن قدر الله أنه 
حذله ووكله إلى نفسه» ومن مفعوله الذاقي» أعيئ: الوحود وهو ميله مع 
ماهيته بالعرض والتبعية» فكل ما فيها من فعل الله سحانه ومن قدره؛ 
ومن مفعوله الذاق الستمد من التورء أعئ: الوجود بالعرض وثانياء وما 
فیها من عي ماهية المبد ومیرلاهما ودواعیها بالذات وأولا. 

ومع کوفا في كل ما كان من فعل الله وقدره ومفعوله -آي 
الوجود بالعرض- أنما: -أي: ماهيّة العبد الفاعل للسيئة- مساوقة في 
الظهور للوجود ععی: أنما خلقت من نفسه من حيث هو لا من حيث 
النور» كما حلق الظل مساوقاً لاشراق الشّمس بنورها من نفس النور من 
حيث هو لا من حيث امس وإلا لكان نورا 

فالماهيّة راجعة إلى نفس الوجود من حيث هو والوحود راحع إلى 
بر الله الذي هو أمره» الذي به قام كل شيء. 

قلت: (فمَشينة العَبْد للحستة بالذات من مَشيئة الله لها بالذات» 
7 ملد له بالدّات من مَشية اله لها بالعرض: عَلَى تخو ما 
أشركا لَك لیه. 
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راسلك طَرِيْقاً بَينَ هذه اخدود جامعاً له علی تخو ما تيء 
وَهَذَا الطريق امع هُوَ سبل الل (فاسلكي سبل رَبك ذ0 . 

أقول: يعين؛ أن مشيئة العبد للحسنة هي من ميل الوجودء الذي هو 
حقيقة العبد من ربه» فهي مشيئة ذاتية له وللحسنة أيضاً؛ لأن الحسنة 
أيضاً يرجّح فيها جهة النور كما تقدّم» وهي من مشيئة الله للحسنة 
بالذات؛ لأا هي المطلوبة من المكلف» ومشيئة العبد للسيئة أيضاً بالذات؛ 
لأن هذه المشيئة من ميل الماهيّة الى هي حقيقة العبد من نفسه وإنيته» فهي 
ذاتية له وللسيئة؛ لأن السيعة يرجح فيها جهة الظلمة كما مر 

فمشيئته لما بالذات من مشيئة الله ها -أي: السیغة- بالعرض؛ لأن 
السّيئة ليست مطلوبة من العبد» ولغا مُكن من فعلها بأن جُعلت مشيعته 
وآلات فعله صالحة لماء وان كانت إنما خلقت للطاعة ليتمكن من فعل 
الطاعةء إذ لو فعل الحسنة ولم يقدر على المّيئة لم يكن محسناء ولا يكون 
عبتا عقن کن من اة وی که ويف اة كانت اند 
والتمکین منها مطلوبا لله تعالی ثانيا وبالعرض لم الحسنة» فافهم. 


[)سلك. سبل ربك حال]: 


وقولي: (واسلك طریقا بين هذه الحدود..إلخ)؛ آرید به آنك إذا 
عرفت أن الحسنة من فعل الله -يعي: کحبته وتأییده- ومن وجود العبد 


(۱) سورة النحلء الآية: 59. 


وأن السنّيغة من فعل العبد بتمکین الله له منها؛ تم له الطاعة» وان الحسنة 
كانت من فعل العبد وبقدر الله» یعی: بتمکین الله تعالى للعبد منها؛ لأحل 
أن یتمکن من الحسنة. 

وعرفت أن قدر الله الذي قام به كل شيء؛ هو الحافظ للعبد 
ولافعاله: الخیر والشی كما ذکرنا سابقاء على نحو ما تحفظ الماذة صوزة 
الستّرير وصورة الصّنم» فكما أن خلق الله الخشب لنافع العباد لا يكون به 
فاعلاً لصتم ولا مُعيْناً لعَامليه وعابدیه» كذلك حلقَةُ للقدر المادي لمنافع 
الخلق لا يلزم منه كونه فاعلاً لأفعال العباد» بل هم الفاعلون لأفعالهم» ۸ 
يشاركهم فيهاء وم همل العباد في ملكه. 

وسلکت بين ذلك» ارجا عن كلا الطرفین عن الإجبار والتّفويض؛ 
فقد سلكت سيل ربّك ذللا أي: مُنقادا لما آشار إليك في آياته» وعلی 
ألسن أوليائه؛ من أن الله لا يظلم العباده ولا يُهملهم في ملکه» ففي 
التّوسط بين هذين؛ «مثلة لا يَعلَمُهًا إلا العَالمُ شاف أو من عَلّمَهُ لها 
العالم»» كما في رواية التوحيد عن سيد السّاحدین(. 


(۱) عن صالح بن سل عَن بَعْضٍ آصنخابه عَنْ ابي عبد الله مشاه سل عن 
الجبر والقدر فتال: «لا جَبْرَ ولا قدن ولكن مَنْوْلَة یتمه فیه الق المي 
بیتَهْمَا. لا يَعْلَمُهًا إل الم أَوْ من عَلْمَهَا ی الْعَالمُ». [الک ان ج: ۰۱ ص: 
1۰۹ 


بیان خيفية قباء الأشياء بأهر الل]: 


قلت: (وأصل المسالة: هُوَ أن کفلم أن ن السيء يَتَحَقَقْ بوجوده 


َماهيّته. ذلك لا لا یام لَه بتفسه لا في آفراده وا في الْجْمُوْعء 


EE‏ نی و 


ما قوم بر الله قیام صدور» هو قائم به قیاع صذُوّر. فهو طري 
أبدا. 

رای الاشارة بقؤله تغالی: ومن آياته ان تقوم السّماء وَالأرْض 
بافره۱6» وفي ذعاء يَوْمٍ الست روا في الصتباح- قال ليثهه: 
07 شيء سواكَ قَامَ بأمْرك» 1 

أقول: في هذا الكلام إشارة إلى بيان كيفية قيام الأشياء بأمر الله؛ 
لاحتياحها في صدورها وني بقائها إلى الإمداد والمددء وذلك لتعلم أن 
الشيء لا يتحقق إلا بوجوده وماهيته» فهو متقوّم يهما قياماً ركنياء فإنّه 
ليس مستقاك وإنغا هو متقوم بغيره» سواء اعتبر ذلك في نفسه أم في 
أفراده إن كان ذا أفراد, أم في أحزاء( بل وقي لوازمه وإشراقاته. 

واعلم آگا قد أشرنا؛ أن أمر الله الذي به تقوّمت الأشياء يطلق على 
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شیئین : 
)۱( سوره الروم» الآية: °„ 
(۲) مصباح التهجد» ص: ۱ البلد الأمين» ص: ۹۷. جار الأنوار» ج: ۰۸۷ 


ص: ۰.۱۸ 
(۲) هكذا ورد في الحطوطة. 
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اجلّد الاي ...بیان صذُور الأفعَال من الإلستان 01000000000 

أحدهما: فعل الله وهو الشار إليه بقوله تعال: (ألا لَه الخلق 
مر( وهذا تتقوّم به الأشياء تقوم صدورء فكل شيء من فعل الله 
في حال صدوره وبقائه طريّ أبداء فأول آناته کآحره إذ وحوده إنما هو 
شيء بفعل اللهء فلا مق له في البروز في عالم الأكوان إلا بالفعل» فهو 
منه كالتهر الجاري من الینبو ع. 

والآخر: أول مفعول صدر عن الفعل» وهذا تتقوّم به الأشياء تقوما 
رُكنياء کتقوم السریر وأبناء نوعه بالخشبء والمراد يمذا الوجود: هو الماء 
الذي حعل منه كل شيء حي» وهو الحقيقة احمدية (صلى الله عليه 
وآله)؛ فان الأشياء كلها موادهاء الي تقوم يما من أشعتها أو أشعة 
أشعتها. 

والآية المذكورة والذعاء يحتمل الأمر منهما على الوجهين؛ بأن 
يكرت الراد الم العلة الفاعلية آو العلةالمادية: 


ت ۶ 2 27 
قلت: (إلا أله في كل حال نهر يجري مستديرا استدارة 


۶ 
م ااه امس 


أفَالهُ أيضا قائمة بأمر الله من جهة ما مت به ذاه تقوما تیا علی 


(۱) سورة الأعراف» الآية: 4 ه. 


اراد 7 أن یکون نسنبة ما تَقَوّمَتَ به ال فعال إلى ما 
مت به الا نسلبّة الشَعَاع إلى لیر سبة راد من مهن 

أقول: يع؛ كك إذا اعتبرت حال استمداد الشيء في حال جریان 
الدد عليه من فرارة القدرء واه لا يمد إلا ماله» وأن ما انفصل عنه عائد 
إليه؛ كان كالنهر ابحاري على الاستدارق بأن يكون آحره مصلا با 
عع: أن ما يأتيه إنما ما له وال ما ذهب منه بعد استمداده به عاد الیه 
مددا جدیدا؛ سواء رجع في انفصاله عنه وذهابه منه إلى غيب الأكوان؛ أم 
إلى غيب الامکان فإنّه لا يأتيه ما ليس له ولا منه» ولا يأتيه إلا مدد 
حدید من جهة ینبوع استغنائه» الى هي مبدء فيض (مداده. 

وتلك الینبوع ليست في جهة ولا مکان ولا وقت» بل تظهر 
الافاضة عليه من کل جهة, فیکون في استمداده کرة صحيحة الاستدارة 
جحوفة؛ لأا تدور على نقطة هي علنها لا إلى جهة. 
@ [تصحیح لعتقاد بعض الواصلين]: 

واعلم؛ ان هن وضل ال سا هذه اللكة قال: (بأن الشيء 
لا وحد بعینه في آئن» بل یتبدل في كل ظة تبثلاً سيّالاء فهو في کل 
ان کین قله وم يعدم معازر 8 اب۱9 لانه هر جري» والنهر في کل 
لحظة هو غير ما قبل ذلك وما بعده. فالذاهب منه لا يعود د والآي 


إليه لا ینقطع أبدا). 


المْجلّد الا ان صُدُوْرِ الأفعَال من الالستان Oats‏ 


وقد أخطاوًا وغلطوا؛ لأنه لو كان كما يقولون لكان في جميع 
أخوالة ديد 12م فلا تتصف ذاته بطاعة ولا معصیة؛ لگفا کلها 
تذهب» ول يبق شيء منها له ولا علیه» فیأي یوم القيامة لا ثواب له ولا 
عقاب علیه؛ لذهاب كل جارحة مع ما كسبت» وفناء كل طبيعة ما 
اقتضت» ولیس كذلك» بل قوله تعالى: لها ما کت وَعلیها ما 
ات۳6 وقوله: من يَعْمَل مثقال ذَرَة حيرا یره © وَمَنْ يَعْمَل 
مثقال ذرة را يره وقوله: (سَيَجزيهم رَصفهُم) وقوله: 
(رلکم الول مما تصفون96, (إن هَذَا ما کہ به تمتَرون76, 
وأمثال ذلك؛ تنادي بعدم فناء شيء منهم ولا من أعمالهم. 

فلا دل الدليل على عدم الاستقرار والثبات» وعلى عدم الاستغناء 
عن الامدادات؛ ظهر بأن أعمالهم لازمة شم وليس إلا لبقائهم» وقد قال 
ا : «وَإنمًا خلقئم للبقای وم تنقلون من دار إلى داري" 


(۱) سورة البقرق الآية: 785. 

(۲) سورة الزلزلق الایتان: ۷-۸. 

(۳) سورة الأنعام» الایة: ۱۳۹. 

۰۱۸ سورة الانبیای الایة:‎ )٤( 

(0) سورة الدخان الآية: ۵۰. 

(7) قال النبي الع : «ما خلقثم للفتای بل خلقئم للبقای وم تقلون من دار 
إلى قار». [غرر الحكمء ص: ۱۳۳. مار الأنواه ج: 7 ص: ۰۲4۹ وَّج: 0۸ 


.[Y۸ ص:‎ 


وهذا كله مترتب على ما أشرنا إليه: من أنه هر يجري د 
ويستمد أوله من آحره. وعائده من ذاهبه» وأنه لا يمد إلا ما له فان ما 
ذهب عنه ولحق بغيب كونه أو بإمكانه هو ما يد به. 

وفائدة هذا -مع ماذكرنا من لزوم الأوصاف والأعمال-: أنه إذا 
تكرّر في أطوار الكسر والصّوغ؛ وال والعقد؛ نعمت أحزاؤه» وتلرّزت 
ذرّاته» وقويت بنيته» وصفت طينته» وترقت بتكرار الحل والعقد والكسر 
والصوغ إلى غايات كمالاته» لتردده في مراتب أطواره. 

وهذا ظاهر لمّن عرف كيفية تكوين الأشياء في مراتب أطوارهاء 
فان الياقوت إنما عَرَّ وتميّر عن أصله الذي هو التراب بكثرة السّحق 
والحل» والعقد والطبخ على النّظم الطبيعي» بطی: لصن عن الأوساخ 
والأعراض» وزالت عنه الغرائب» ونضج بکسر الکواکب علیه» فکذلك 
جميع الأشياء فلذا تنتهي إلى غاية كمالاتها من غایات الخيرات والشرور. 

وقولي: (وأفعاله أيضاً قائمة بأمر الله تعالى..إل)» أريد به: أن آفعال 
المكلف من حيث کوفا محفوظة بأمر الله؛ أنها قائمة بأمر الله الذي هو 
فعله» والذي هو مفعوله الأول من جهة ما تقوّمت به ذاته» يعيئ: ما 
تقوّمت به الأفعال مطلقا -أي: ورا إمدادا- هو ما تقوّمت به 
الذات» فنسبته إلى ما تقوّمت به الذات نسبة الأفعال إلى الذات. 

فکما أن الافعال صفات فعلية للذات؛ کذلك الأمر الذي تقومت به 
الأفعال صفات فعلية» كذلك لما تقوّمت به» وهي نسبة الشعاع إلى المنير 
ورتبته في الشّدَّة والضّعف نسبة الواحد من السّبعين» وهو جار في الأفعال 


اند الاي بیان صدُوْر الأفغال من الالستان a‏ 
كجريان أصله في الذوات» ععی: أن الذوات قائمة بالأمر الفعلي قیام 
صدور وبالأمر المفعولي قیاما ركنياء كذلك الأفعال قائمة بالأمر الفعلي 
الذي تقوّمت به الذوات قيام صدور کاأصله. وبالأمر المفعولي الذي 


© [تنبیه لتقا دي الاشتباد]: 


ولكن لا يشتبه عليك من كلامنا أا نريد: أن الأفعال صادرة بأمر 
له ليكون الكل روما رب أن هذه هي الحافظة للأفعال» 
وفاعلها الکلت» كما قلنا سابقا: أن الحافظ للصورة الي في المرآة من 
حيث التقوّم الصدوري وال رک هو مقابلة الشخص فهاء ومع هذا فهي 
-اي: ال آ2- مستقلة بتحریکها وتسکینها ما هو من جهتهاء كنا أن آمر 
الله تعالی مُستقل بتحرکیها وتسکینها ما هو من جهته. 

فافعال الکلف لاختيارية مستندة في صدورها إليه على جهة 
الاستقلال لا إلى حافظهاء كما تومه كثير من أهل المعرفة» كالملا محسن 
وشيخه الشيرازي وأضراهماء فإنّهم كثيراً ما يقولون: بأن الثزلة الي بين 
المثرلتين لا يعثر عليها أهل الظاهرء ولا يعرفها إلا أهل الكشف والشهود. 

ورعا بيّنوها فقال الملا بحسن في كتابه قرة العيون -ما معناه-: (كما 
أن خلق الموصوفات متفرد به الباري سبحانه. لا يُشاركه في صنع شيء 
منها أحد من خحلقه» كذلك خلق الصّفات والأفعال). 


ومعلوم عند كل من نظر عبارته وفهم مقصوده منها؛ أنه قول 
ار بان أفال الماد من اهاد لا هار الو جرد لآ 

ون نتبرّء إلى الله من هذا القول» بل آفعال العباد منهم وهم ها 
فاعلون» كما قال سبحانه: مرلهُم أغمال من ون ذلك هُمْ لها 
فان وان کا نقول: بان اللا حافظ للمکلف ولافعاله بأمره, 
عمین: أنه تعال سبق شم ولافعاشم بأمره تعالى؛ إلا أن أفعالهم صادرة منهم 
باختيارهم» هم فا فاعلون على الاستقلال» لم يشا ركهم سبحانه فيهاء 
وم يكن فاعلاً ها 
108 تخريرٌ لبيان حون أمر الله حافطاً للعبد المشلمه ولأمعاله]: 

قلت: (قَالدّات قامّت بار الله وَأَفْعَاها قَامَتْ ينور ذلك الأَمْرى 
راختلافها عَلَى حسّب اختلّاف مَرَاتبه من ذلك الأَمْر فَالأمْر هُوَ 
اخَفِيْظُ لها کما ذكركاء رالفغل المحفوظ مُسْسَدٌ لی فاعله احفوّظ 
رحفظ الاستتاد من ذلك الأمر أَيْضا. 


(۱) سورة الومنون الایة: 1۳. 


اند الثاى بیان صُدُوْر الأفْعَال من الالسان POV Ss‏ 


وَإِلَى هَذَا الْغتى إِشَارَة بقؤل الرّضَا تشانه: «هوّ امالك لما 
که ولاز علی ما فدرم عم 

أقول: هذا الكلام تک بان كرف الل خافظ للك المكلت 
ولأفعاله» والکلف الحفوظ يبهذا الأمر فاعل لأفعاله احفوظة بنور ذلك 
الأمرء إذ لو لم يحفظ المكلف ۸ يكن شيئاً بحيث يفعل أو لا يفعل» ولو لم 
يحفظ له فعله لما قدر أن يفعل شيعا لم يحفظ له وعليه» فقلت: 

الذات قامت بأمر الله؛ الذي هو فعله قيام صدورء وبأمر الله الذي 


هو مفعوله الأول قیام حقق» یعی: قیاما کا فكان أمر الله الفعلي 


(۱) عن سليمان بن جعفر ابلعفري» عن أبي الحسن الرضا ليشا ذكر عنده ابر 
عََيّه أَحَدا إلا كَسَرْتْمُوةُ. قلنا: إن رأيت ذلك. 

فقال: إن الله يك لَمْ يُطَعْ ياكرا وم فص بعلبّة, وم يُهْمل العباد في مُلكه 
هُوَ الالك لما مَلْكَهُمء وَالقَادرٌ عَلَى ما أَقْدَرَهُم عَلَيْه فان مر العباد بطاعته لم 
يكن الله عَنْهَا صَاذَا ولا منها مَانعاء وان التَمَرُوا بمَغْصيّته, فان شاء أن يحول 
هم وین ذلك َل ون َم حل وفع فیس هو الذي أذحلَهُم فيه. 

نم قال كاه : مَنْ بط حُدُوْدَ هذا الکلام فَقَدْ خصم مَنْ خَالقَهُ». [التوحيد» 
ص: .”5١‏ الاحتجاج» ج: ۲ ص: .٤١ ٤‏ الاختصاص» ص: ۰1۹۸ إرشاد 
القلوب» ج: ۱ ص: ۰.۱۲۱۳ تحف العقول» ص: ۳۷. العدد القوية» ص: ۶ ۳. 
عیون أخبار الرضا تله ج: ۰۱ ص: .١44‏ كشف الغمسة ج: ۰۲ ص: 


۳۸۹ 


حافظا ها بالایجاد. وأمر الله المفعولي كان حافظاً ما بالامداد» فبالوجهین 
كنت شيكاً يصح التکلیف فا ویقع منها الفعل. 

وأفعاها -أي: أفعال الذات- قامت بنور ذلك الأمر الذي قامت به 
الذات» وذلك اور هو صفة الأمر؛ لأنه أمرٌ من أمر الله وهو شيئان 
كالأمر» فصفة فعل الله قامت با أفعال الذات قیام صدور» وصفة مفعول 


الله قامت با آفعال الذات قیاماً ركنياء وهذا مثل ما في الذات. 
سر لا تجده في غير هذا الكتاب]: 


واعلم؛ أنّي قد كشفت لك من سر القدر ما لا تحده في غير هذا 
الكتاب إلا فيما كتبناه في غيره» وذلك من أسرار أخبار الأئمة الأطهار 
باق وليس من الانتحال» ولا من النّوهم والخيال» ولم أبق عنك في هذا 
إلا ما لا یسعه في المقال» وأنا أوقفك على ما كتمته» فان وَصَلْت إلى 
حدّه من مصدره فهمته وإلا فلا تفهمه وإياك أن تخرج عن حدود الحق 
الذي ذکرته. 

رانا اد كيه رفن أن ال العف رها صافرة قا ساره 
على الاستقلال بالله» أي: أن موادها من أمر الله الفعلي إيجاداء ومن أمر 
الله الفعول إمدادا. 

فلا يشتبه عليك من قولي: (أنما قائمة بصفة أمر الله الفعلي قيام 
صدور وبصفة أمر الله المفعولي قياما ركنيا)؛ أن الأفعال ليست صادرة من 


اجلد الثاي ee‏ صَدور الأفعَال من الإلسّان O‏ 
الکلف على جهة الاستقلال بل هي صادرة من الکلف على الاستقلال 
إذ جميع صورها منه على النحو الذي ذکرناه. 

وهذا الذي ذکرته لك هو الذي کتمته عنك» فان بیّنه لك صاحبه 
شاه فانت تفهمه وان وقفت على حدود ظاهر كلامي فأنت تسلمء 
مع أنك تفوز بالسّهم الأوق من التَصيب» بالعلی والرّقيب» وان أردت 
أن تنخطى إلى قعره بغير تبيين صاحبه ايه قلت بالإحبار» وان تترّلت 
عن حدود ظاهر كلامي قلت بالتفويض. 

واعلم؛ أن «في قفره شمس ضيی 1 ينغي آن يَطْلعَ عَلَيْهَا 7 
الوَاحدُ الفَرْكُ فَمَنْ طلع عَلَيْهَا فقذ ضّادَ الله في خکمه. وََارَعَهُ في 
سلطانه, وکشف عر سثره وسره وبَاء بقَضّب من ۳ ماه جهنم 
وس المصيْر»0", ومن منازعته قي سلطانه تعالى أن تخط عن حدود 
ظاهر كلامي, فإنّه قول بالتفویض فافهم. 


(۱) مقتبس نما روي عن الأصبغ بن نباتة قال؛ قال أمير المؤمنين شاف في القدر: 
«إنّ القَدَرَ سر من سر الله وسر من سثر الله حر من حرز الله ومر مسن 
اتر اله مزع في حجاب اله مَطوِييُ عن حل اله موق بخائم اش ساق 
2 > مَوْضُوْعٌ عن العبّاد عِلْمُك وَرَقَعَهُ قَوْقَ شهاداتهم وَمَْلَعْ غقرلهم؛ 
هم لا يتالوكه بحقيقة بحقيقة را ولا بقئرَة الما و ۴ 
01 رة الوَحَدَانيّة؛ اک بح عمق راخ خالمن بای مق ین السسماء 
ررض عَرْضُهُ ما ین اشرق والمغرب» سود مقلم ی امي حي 
الات والیتان» یلو مَرَة رف اغى في ففره شَمْس ضيء 1 ينغي أن 
...€ 


وقولي: رو حفظ الاستناد من ذلك الأمر ايض رید به: أن الاستناد 
نفسه -أعين: استناد الفعل إلى فعله- من ذلك الأمر» لكنه من نوره» فهو 
نور نوره» وصفة صفته على ما قرّرنا. 

وقول الرّضا عَلتَّهم: «هُو المالك لما مَلْكَهُم». نفى التفويض 
بقوله: «هُوَّ المالك», ونفي الحبر بقوله: «لمًا مَلْكَهُم)». ول يقل: رما 
ملكوا)» وكذا قوله شاه : «عَلى ما َقَدَرَهُمْ عَلیه»؛ لأنه اه يشير 
إلى الدقيقة الي فيها أَنّي كتمتها عنك» وان كنت بيّنتها لك؛ لأن فهمك 
لها موقوف على تعليم العا م یس فتفهّم هذا الكلام المكرّر الردّد والله 
سبحانه ولي التوفيق. 


48 [اختبار العبد نشأ هن أقتضاء ضدين]: 


قلت: والاختیاز الذي في العَبّد كشا من اقتضاء الضدين: 
الوْجُود وَالَاهيّة؛ اقعضاء ما لَهُمَا کمّا من ومن خلق ال الصّالحَة 


لل یی ا ا ف مر 


57 عَلَيْهَا؛ِ 1 الله الواح القرد. 

فمَنْ کطلع لها فَقَدْ ضَادً الله في خکمه. وَارَعَهُ في سلطانهه وکشف عن 
سره سره و بقضب من الله وار جنس ال رر 
الأنفالء الایة:1 ۱]..».[التوحید. ص: ۳۸6-۳۸۳. بحار الأنوار» ج: ۵ ص: 
1۹۷ 


3 الصّحّة- رهي ۳1 اد العَبْدُ با محر کا مُستَطيعا للفغل؛ 
وله آثر الختار فیکرن مُخْتَاراً. قال تعالی: فجن سَمیعا 
بصیرا6<). 

آقول: لا قد آشرنا في الشرح إلى بیان منشأ الاحتيار» وهنا ذکرناه 
في المتن» والضّدان: هو الوجود والماهيّة» والکلف مركب منهماء وكل 
منهما بسبب افتقاره يقتضي الميل إلى ما هو من نوعه؛ للاستمداد منه ما 
له مما تقوم به. 

فاضاو الکلف شا من ت رکیبه من اقتضاء کل من الضدین اللذین 
تركب منهماء ومن الاله الخلوقة لتحصیل ما یقتضیه کل واحد من 
الضدین» حيث خلقت صالحة لكل من الیلین» ومن الاستطاعة لما يشاء 
من آفعاله» فإنّه تعالى حلق فيه: استطاعة إمكانية» سابقة على الفعل 
حائرة الحصول له واستطاعة فعلية واحبة الحصول مع الفعل لا قبله ولا 
بعده» وهي الفسْرة في الأخبار بأنما الصّحة ال يما يكون العبد متحر کا 

وما دل عليه قوله تعالى: إفَجَعَلْنَاةُ سمیعا بصیرا6 أي: تارا 
يعرف الخير والشرء والحيّد والرّديء؛ لأنه أثر فعل المختار» والأثر يشابه 
صفة مؤثره الى هي منشأ الأثر. 


(۱) سورة الانسان الآية: ۲ 


(۲) سورة الانسان الآية: ۲. 


و۳۳ 


© [إشارة إلي سر الامر بين الأمرین]: 


قلت: (فإذا فعَل العَبْدُ الختار المتَقَوّم ۳ الله فغله قوب ر آمر 
لله وهو ادر على رکه کل ففله وَحْدَه بقدر الله لان الفغل 
المحفواظ مد هید إلى فغله احفوظ وخده فبقدر الله تقوم قرع الفاعل 
وَالفغل, وکترّم م اسَادة إلى فاعله. 

لى ذلك يشير ال قول لی: ما دبا 
سیر فقدر الله روح فغل القند وفغل الد جَسَدُةُ وَهَكَذَا في 
كل حر کة رسکون» رو سر اضر ین ال 

أقول: إذا فعل العبد الختار من جهة تركبه من شيئين متضادین؛ 
لكل واحد منهما داع بیعثه على حلاف داعي الآخر؛ كان قادرا على 
فعل ذلك الفعل المأمور به أو المنهي عنه بباعث أحد جزئي ذاته» وعلى 
تركه بباعث الحزء الآخرء وتركبه من الباعثين المختلفين هو منشأ 
الاحتيار. 

وقد قدا أن انبعاث الداعيين لا يكون دفعة؛ لاستلزام ذلك انفكاك 
كل عن الآحر» الستلزم لفناء ال ركب منهماء وإنما ینبعثان على التعاقب» 
وقد سبق أن كل شيء فهو محفوظ فما دامت شيئيته محفوظة عليه فهو 


(۱) سورة الفرقان الآية: 1 4. 


انجلد الثاي ناد صُدُوْرٍ الأفعَال من الالستان E DDI‏ ۳۳ 
شيء تنسب إليه الافعال» وإلا ليس شيعا أصلاء وهو الراد بقولنا: (المتقوّم 
بأمر الله). 

والفعل كذلك؛ فان فعله إنما هو شيء في نفسه ومنه إنما هو بحفظ 
نور آمر اله كما بینا سابقا؛ فالعبد فاعل وتارگ بقدر الله أي: بأمره 
الفعلي إيجاداء وبأمره الفعولي إمداداء وإليه الاشارة بقوله: روما شاؤن 
لأ أن یشاء الل۱6. 

هذا هو الراد في قولنا: بان العبد مستقل بایجاد فعله وإحداثه؛ لأنه 
إغا كان فاعلاً بقدر من الله» وهو الأمر الفعلي والأمر المفعولي» وهو معن 
قولنا: (فبقدر الله تقوَّم الفاعل والفعل» وتقوّم استناده إلى فاعله). 


5-2 
میم و 
۰ 


ومعین الاشارة بتأویل قوله تعالى: لام قَبَضْناةُ إا قيضا 


£ 
م7 


تسیر 206 أن الظّل مددناه وقبضناه TT‏ بلدریج 
مسائرین له -من الساعرق ععین: الصاحبة- يعي: آلا قبضناه ول تكله 
من أيديناء وهو من ظاهر الظاهر. 

والظّل آية فعل الکلف فائّه وان كان بفعل الکلف مستقلاً به 
لكا حافظون له بالایجاد والامداد» لیتمکن المكلّف من إحدائف ولا ۸ 
يكن شیتاء فلا يحدث المكلف ما لیس بشيء. 


(۱) سورة الانسان الآية: ۰۳۰ وسورة التکوین الایة: 79. 


(۲) سورة الفرقان الایة: 4. 


© [تمثيل القدر والعمل بالروج والجستا: 


وقولي: (فقدر الله روح فعل العبد. وفعل العبد حسده) آرید به ما 
ذکره علي بن الحسين تج من آن: «القدر والعمل کالروح واجسّد. 
فکما أن الروْحَ بون اجْسّد لا قحس اس بدون الرَح لَا حراك 
ها کذلك القدر وَالعَمَل فَلَوْ لم يكن القدر بمُوافقة من العَمَلِ؛ لم 
رف الق من الخلوق. وَكَانَ التر یا ا يَحس ولو لم كن 
العمل بمُوافقة من القدر؛ لم یتم ولم يعض وله فيه العو لعباده 
الصالحین». نقت بالمعئ» أو عا يقرب من النفظ©. ۰ 


(۱) ورد نصه في حديث طويل ننقله بتمامه لا فيه من فوائد» فعن الزهري قال؛ 
قال رجل لعلي بن الحسين باه : حعلي الله فداك أ بقدر يصيب الناس ما 
آصابعی أم بعمل؟. 
فقال اه : «إن القدر وَالعَمَل بِمنلَة الرّوْح واجسد فالروح بر جَسّد نا 
تَحس اس بقیر روج صُوْرَة ا حرَاك بها ذا اجْجَمَعَا وبا تلا 
كذلك العمل والقدن فلو لم يکن القَدَرُ وَاقعا عَلَى العَمَلٍ َم يُعْرَف اخالق من 
الْخْلُوْق» وکان القَدَرُ شین لا يَحس, ور لم يكن العمل بِمُوَاققَة 2 القدر لت 
يض ول يم ولکلهت باخماعهما فر رذ فيه اَن ماد الصالحين. 
00 قال سه : أ إن من أجور لاس من رای جوره عَدْلة وَعَذْل الهتدي 
جرا ألا ون للعند أَْبَعَةَ أَغيْن؛ عیتان يُنْصِرٌ بهمًا أمْرَ آخرته. وَعَيتان يُنْصِرٌ بهما 
...€ 


والمعن في تمثيله ليه بالروح والجسد: فاد اک رای إن كل 
شيء فإيجاده من فعل ال وإمداده من أمر الله ون الکلف وأفعاله من 
هذه القولت الا أن صورة الأفعال هو محدثها باختیاره. 

كما مثلنا سابقاً بالصورة الى في المرآة؛ من أن مادقا من صورة 
القابل القائمة به آع: ظلها النفصل القائم با قيام صدور والقائم 
بالرآة قيام عروض وحلول» والقائم بصقالتها وهيئتها قيام ظهور» وصورة 
الصورة من صقالة الرآة وهینتها. 

فما من صورة القابل حافظ للصورة في الرآة عن الّهافت والفناء 
والاضمحلال؛ لأن صورة القابل التصلة به حافظة للصورة في الرآة بظلها 
الذي هو مادّة الصُورة في المرآة» وهو عثرلة قدر الله في فعل الکلف» 
من المرآة هن ضعاله واعتدال واعوجاج» أو كبر أو صغر أو بياض أو 
سواد» أو طول أو عرض؛ هو صورة الصّورة الى فيها من المقابلة» وذلك 
شيء أحدثه المرآة» فهي مستقلة به إحداثه» آعن: صورة الصورة كما 
أا مستقلة بتحريك الصّورة احفوظة. 


امجلد الثاي e OE‏ صُدُوْرٍ الأفعَال من الإلسّان ممم 


له ۰.۰ 
أَمْرَ نی فا اراد الله ك بعَبْد حيرا قح أ له العيتين اللَيْنِ في قلب»» فابصر 
بهما لیب وَإذَا أَرَادَ عَيْرَ ذلك كرك القلب بما فیه. 


ثم القت إلى السّائل عن القدّر فقال: هذا من هذا مئة». [التوحید» ص: 
۳۱۷-۰. فقه الرضا یا ص: 549. بحار الأنوارء ج: ۵ ص: ۱۱۲- 


1۱۳ 


فكذلك الکلف مستقل باحداث صورة فعله. وبتحريك بحموع 
الفعل, أعين: ما من القدر من مادته» وما منه من صورته كما من وكل 
هو أكون یار ال اقا له “كياد لدان من انروس اک 
والسشکون حسده فافهم فإن هذا هو سر الأمر بين الأمرين. 


8 ]مال علي تقوم حسنانه العبد وطاغاته بقدر ال]: 


ومن هيا قلت 00 ذلك التقوم: کما تَقَّمَتْ الامتطاءة في 
الجدار بنؤر الشمْسء الم َجْهُ الشّمْس. 

وَالنُوْرُ الذي هو الماء: ور 0 الب 

وَالاستضاءة في الجدار : وجوّذ الإنسّان. 

واتار الذي شرا یه وهو فين الاسعضاءة من حیث هي هي 
مَاهيّته وفغله الْنْسُوْب ای هر مدل الالعگاس عن الاستضافة وَهُوَ 


> فجن 2 س م 02 4az‏ يه کر ۳ o r o,‏ ےت م 
eS‏ و حسنه 


ا ۳ سوم 5-2 7 وا رم هم لا ع س م عو 
وطاعة. و عنها من جهة تفسها؛ فَهْوَ شر وَظَلْمَة وَسيئة 
وم 3 


نوع الأوّل: فغل العَقْلٍ عن الوْجُود. 

والثاني: فغل لس عن الماهيّة, فتفهم). 

أقول: قولي: (ومثال ذلك التقوم..!)؛ مب على قاعدي من 
تكريري لما أذكره فإِني اکرّره مرارا كثيرا ليتفهمه الطالب بكثرة ذكره 
5 ى؛ وذلك لعدم أنس الأذهان عثل هذه المعاي» وبُعدها عن 


مدارك الأفهای حيث لم ثذکر في كتاب» ولم تحر في خحطاب. وإنما 
آشارت إليه الأخبار إشارة حفية لأولي الأبصار. 

وذلك أن تقوم حسنات العبد وطاعاته بقدر الله مع أنها منسوبة إلى 
العبدء وحادثة بفعله» کتقوم الاستضاءة الي ظهرت في وجه ابحدار بنور 
الشّمس؛ لأا هي انعكاس نور الشّمسء إلا أا لا تظهر إلا بالجدارء 
فكان الجدار هو المحدث لما في الظهورء وان كانت من نور الشّمس؛ لاما 
قائمة بنورها الفعلي قيام صدورء وبنورها المفعولي قياما ركنياء لكنها لا 
تتحقق في الأعيان الكونية إلا بالجدار. 

كذلك الطاعة؛ فإنَّهها وان كانت من نور الوجود الأوَّلي المفعولي» 
وبنور الوجود الاو الفعلي كما مر إلا أا لا تتحقق في رتبة کوفا إلا 
بفعل العبد» وكذلك تقوم سيئاته ومعاصيه بقدر الله العرضي » المعبر عنه 
بالتحلية والخذلان في ظاهر الشريعة. 

فأمر الله الذي تقومت به الطاعة ار وبالذات مثله: وجه الج 
وهو الرئي المضيء؛ لأنه عثزلة الأمر الفعلي» والأمر الذي منه مادّة 
الطاعة أعين: النور الذي هو الاء يعيْ: الذي جعل منه كل شيء حي؛ 
أعي: المفعول الاو مثل نور الشّمس المنبث من فعلهاء وهو الذي كانت 
منه استضاءة الحدار بالانعكاس» والاستضاءة قي الجدار: مثل وحود 
الإنسان في تكوينه» والجدار: نعي به نفس الاستضاءة الق هي وحود 


ت 


الکلف. 


وهذه النفس هي ناه الکلت؛ لذن الاهية نفس الوم دمو فيك 
هو هی وفعل المكلّف للطاعة المنسوب إليه على الاستقلال: مثل انعكاس 
النور عن الاستضاءة الي هي مثل الوحود. والنعکس عنها هو النور 
الممازج للظل. 

هذا إذا جعلت الاستضاءة لا للوجود ولو جعلتها مثلا للحسنة 
كان الظّل مثلاً للسيئة» فما انعکس عن الاستضاءة إن حعلتها مثلاً 
للوجود من جهة نور الشّمس؛ فهو مثل للطاعة الصادرة عن دواعي العقل 
بطلب الوحود» وهو خير ونور» وحسنة وطاعة. وما انعكس عن 
الاستضاءة إن جعلتها مثلاً للوجود أيضاً من جهة نفسها لا من جهة نور 
الشّمس؛ فهو مثل للمعصية الصادرة عن دواعي النفس الأمّارة بطلب 
الماهيّة» وهو شر وظلمة ومعصية. 

فالنوع الأول -أعي: الخير والنور» والحسنة والطاعة-: فعل العبد 
من جهة دواعي عقله, والعقل انبعث إلى هذه الخيرات من جهة ميل 
الوحود إليهاء وطلبه من العقل أن يسخر الأركان في تحصيلهاء وكل ذلك 
عؤنة من الله بعدده من قضاء الخير. 

والنوع الثاني -أعين: الشّر والظلمة» والسّيئة والمعصية-: فعل العبد 
من جهة دواعي نفسه الأمّارة» وهي انبشت إلي هذه الشرور من جهة 
ميل الماهيّة إليهاء وطلبها من النفس أن تسخر الأركان في تحصيل هذه 


اجلد اي هو ان صُدُوْر الأفْعَال من الالسان E‏ م ۳۰۱ 

الخبائث» وکل ذلك من تخليته وحذلان من الله وذلك مقتضی قضاء الله 
5 3 2 مگ 2 .1 ا 

بسوء فعل العبد» وخبث نيته» رما ربك بظلام للعبيد)'. 


©)[الماهية موجودة بوجوط الوجود]: 


5 
5 


قلت: رواغلم أن الَهية مو جود کک الوجود ما دام جود 
9 لم وجد 4 یو جد جرف نها شرط لایجاده. وتمام القابليّة 
50 


. وَإنْمَا قالوا: "لها دم ما شَمّت رَائحة نحة الوجُود"؛ لهم یرون 
گها لم وجد را بالات قط؛ لا 5 لم جد أضلاء ل هي 
مَوْجُوْدَةٌ بفاضل إِيْجَاد الوْجُود کما قلّاآنف. 

وَذلك القاضل إِذَا نسب إلى | ِيْجَاد الوّجُوْد كان ن نسنبّة الواحد من 
سَبْعيْن2 كما هو شأن الآثار وَالصّفات, هذا في الظاهر). 

اقول: أن الماهيّة موحودة بوجود الوجود ما دام وو لأا هي 
هويته من نفسه» والشيء لا یکون شيئا إلا يهويّته» فهي دعامته ال لا 
يتقوم إلا بماء وهي کذلك ععی: أنما إذا كانت هي هوية الوحود لا 
تتحقق بدونه؛ لأنه إذا لم يكن فلا هوية» فهو شرط كوفها وتحققهاء وهي 
شرط ظهوره وقابليته. 


(۱) سورة فصلت. الآية: ٤١‏ . 


وأمّا قوشم: (أنما ما شت رائحة الوجود)؛ فهي عبارة متلقاة من 
کلام التقدمین» وهم يريدون با: أنها موحودة انیا وبالعرض؛ لأنها لم 
تكن مقصودة لنفسهاء وإنما طلبت لوقفت ظهور القصود عليهاء آعن: 
الوجود الذي هو الراد أوّلاً وبالذات. 


418 اختلاف الحشماء حول الماهياته]: 


إلا أن التأحرین من الحكماء كثيرا منهم لم یفهموا مرادهم من 
ذلك؛ لأنهم غلطوا في كثير من مرادات المتقدمين» و کانت الحكمة محفوظة 
بالوحي النازل على الأنبياء (صلوات الله عليهم)» وتلقوها الحكماء 
التقدمون عنهم» فلمّا انفردوا عن الأخذ منهم كما حرى للمشائین 
والرّواقيّين فانهم رما فهموا من تلقاء أنفسهم أشياء لا بحري على قواعد 
وحي الله سبحانه وحصوصا حکماء الاسلام لتلك العلة؛ ولان الترجمین 
لکلامهم الکتوب في کتبهم باليونانية رعا ترجموا کل لفظة على حدق 
فیقع الغلط والخطأء إذ قد یکون المع لا يتأدّى إلا بابحموع» كما لو 
ترجمت قول الفارسي: (قسم بخور)» فقلت: (قسم) ععی: اليمين» 
و(بخور) .ععی: كل؛ فإنّه يبطل المععى» ويكون غير مراد الفارسي؛ لأن 
مراده: (إحلف)» وعلى ترجمتك يكون العین: (كل اليمين). 

فلما كث الخطأ من اجتهاد الحكماء من أنفسهم من غير أخذه من 
قواعد الوحي كما نزل بل رعا فرَّعوا عليه ما لا يدحل تحت قواعده؛ 
ومن الخطأ في الترجمة» ومن تحويز سوء الفهم؛ احتلف رأي المتقدمين مع 


المتأخرين. 


وبرهان هذا: ما نص عليه حفاظ الشريعة» محمد وآله ّل ؛ فانّهم 
قد ينوا عن الله تعالى دقیق الحكمة وجليّهاء .ما یطابق العقول ویطابق 
قواعد التوحید ویطابق القرآن انحید. 


© [تعداد اقول الحضماء في الماهيات]: 


وهولاء الختلفون في الاهیات, فقالوا فیها بالأقوال التعذدق فمنهم 
من قال: ما حعولة مطلقا. 

وبعضهم لم یقل بل قال: بعدم كوا بحعولة. 

وبعضهم فرق بين مرتبتها في الأعيان ومرتبتها في العين» فقال به في 
الثانية دون الأولى. 

وبعضهم قال: جعله تعالى متعلق الا وبالذات بماء وبالوجود ثانيا 
وبالعرض. فجّعل الوجود تابعا الجعل ا ماهيّة» على معن أنه لا يحتاج بلعل 


جد‌ید . 


وبعضهم على العکس من ذلك؛ فحعل الماهيّة تابعة بحعل الوجود 
على أنها لا يحتاج إلى حعل جدید. 

وبعضهم قال: يجعلها بمعيئ أنها فائضة من الله سبحانه في الأعيان 
دون العين. 

وبعضهم قال: أن الجعل تعلق باه وأطلق. 

وبعضهم قال: تعلق الجعل با؛ .ععین: أا فائضة منه سبحانه بتجلياته 
الثانية بصور شؤونه المستجنة في غيب هوية ذاته» بلا تخل إرادة واختيار, 


بل بالإيجاب احض. 


وبعضهم قال: أا ليست جعولة» بل هي صورة علية للأسماء الإلمية» 
ال لا تأحر لها عن الق إلا بالذات لا بالزمان -أي: بالوقت- ععین: أن 
ظهورها مساوق لأزليته» وان كانت بعده في الرتبة» فهي أزلية أبدية» غير 
متغيرة ولا متبدلة. 

وبعضهم قال: والمراد بالإفاضة؛ خر بحسب الذات لا غير. 

وبعضهم قال: بجعل استعداداقما أيضاء وأطلق. 

وبعضهم قال: .معن أنما فائضة من الحق سبحانه..إلخ» من غير طلب 
منها بلسان حاها إليه. 

وبعضهم قال: بطلب منها بلسان حاها إليه. 

وبعضهم ۸ يقل بإفاضامّاء بل قال: بعدمه. 

وبعضهم قال: أنها من مقتضاياتاء ومقتضی الذات لا يتخلف عنها. 

إلى غير ذلك ما تضمّنته تلك العبارات عنهم(. 


.٠٠٠-١۲١-١١۱۹-٤۳ لمصادر هذه الأقول راجع: نقد النصوص» ص:‎ )١( 
المشاعر» ص: ۸۳. نقد احصل. ص: ۸۲. فاية‎ .۷١ الشواهد الربوبیق ص:‎ 
.40-40-19 مطلع خصوص الکلم» ج: ۰۱ ص:‎ .١158 المرام» ج: ۰۱ ص:‎ 
الخلسة الملكوتية» ص:‎ .۲۳٠-۲۲ ٤١-۲۲۳ شرح النظومة (للسبزواري)» ص:‎ 
الأسفارء‎ .4١١ الاسفار عن رسالة الأنوار» ص: ۱۲. مفاتيح الغيب» ص:‎ ۸ 
. ۲۸۲ ج: ۰7 ص:‎ 

وقد نقل الصنف هذه الأقوال في کتابه شرح الشاعر» ص: ۰۳۸-۳۷ ونقلها 
وناقشها -أيضاً- الشیخ محمد آبو مسين في مفاتیح الأنوار» ج: ۲ ص: ۹۷. 


وهذه الأقوال الخمسة عشر رعا تداحل بعضها في بعضء ومنشأ 
تكثرها ما قال أمير المؤمنين شاه : «العلم نقطَة کیره اجاملون» 
أو «الجهّال». على احتلاف الرّوایتین(؟. 
© [القول الحق في الماهيات]: 

وبالجملة: الماهيّة إن كانت شيعا فالله سبحانه خالقهاء وإلا فهي 
تكون قديمة غيره تعالى» أو تكون هي الله؛ إذ الشيء لا يخرج عن ذلك: 

فإن كانت مخلوقة؛ تم المطلوب. 

وان كانت قدية غیره؛ تعدّدت القدماء. 

وان كانت هي الله -العياذ بالله- ۸ يجز أن تكون ماهيّة لزيد 
وعمروء إلا على الآراء الباطلة» المبنية على القول بوحدة الوجود, الي 
ثبت الإجماع على كفر قائلها. 

وإن لم تكن شيئاً؛ فلا معن للاستناد إليها مجعل أو عدمه. 

والحق أا شيء مُحدث خلقها الله من نفس الوحود من حيث 
نفسه» فكل محدث مركب من وجود وماهيّة» أي: من مادّة وصورق 
وهو قول الحكماء الإلهيين الأوليين: كل ممكن زوج تركيبي» یعین: أن 


)١(‏ ورد قوله ه: «ااهلون» في: عوالي اللآلي» ج: 4» ص: ۱۲۹. نور 
البراهين» ج: ۰۱ ص: ۳۱6 ينابيع المودة» ج: ۰۱ ص: ۰۲۱۳ وورد قوله ياف : 
«الجهال»» في سبل السلام» ج: 4» ص: ۰۱۷۸ 


کل مکن مركب من شيئين حادثين» وهذا هو الذي يجري على قواعد 
الإسلام وضوابط التوحید» وبراهین العقول وتبیان الوحي. 

وقولي: (آما موحودة بفاضل إيجاد الوحود)؛ قد تقدّم الکلام في 
بیان وان الراد ذا الفاضل: هو نور الفعل احدث للوجود» وهذا النور: 
فعل مشتق من فعل الله» الذي صدر عنه الوجود. فراحع هناك. 

وقولي: روذلك الفاضل إذا سب إلى إيجاد الوحود؛ كان نسبة 
الواحد من سبعين» كما هو شأن الآثار والصفات)؛ إذا سبت إلى 
المؤثّرات وإلى الموصوفات. 

وقد أشرنا في تأليفاتنا إلى وجه ذلك العددء من أن كل شيء فهو 
مربّع الكيفيات مثلث الكيان؛ لأنّه حرارة ورطوبة» وبرودة ويبوسة» 
وحسم ونفس وروح» فكل شيء جوهر أو موصوف ذو سبعة» فإذا 
سب إلى الصفة والعرض الذين في الرتبة الثانية كان سبعين؛ لأن السبعة 

في الرتبة الثانية سبعون والصفة والأثر واحد منها لأنه عرض» ولو كان 


من نوع موصوفه كان واحدا من عشره» فافهم. 
9[ المامية في الواقع وقي نفس الأعر؛ موجوحة بوجود آخر]: 


قلت: رأئا في الخقيقة المطايقة ة للواقع: فهي مَوجُودة بوجو بوجُود آخ 


مُستقل في تفسه وان کان مرب عَلَى الأوّل» فان نستبة تة نسبة وجوده إلى 
الأول كسب جود الانکسار إلى وُجُوْد الک لك لن رل من 


اند الاي ...یال صُدُوْرٍ الأفعَال من الالتان وم 
تَمّام قابليّة وجودها للایجاد فالوجود في الأول مَوْجُوْدٌ بالایجاد 
الذي هد الففل أَوْجَدَهُ بتفسه بوجود مُغَاير لتفسه). 

أقول: إن الماهيّة في الواقع» وهو الذي خلق الله عليه علقه» وني 
نفس الأمرء وهو الذي قام عليه الدليل القطعي؛ موحودة بوحود آحر» 
أي: إيجاد آحر غير مابه إيجاد الوجود» وان كان مترتباً عليه؛ لأنه من 
نوره و شعاعه كما تقدم. 

فان نسبة إيجادها إلى إيجاد الوحود کنسبتها إليه» وهو نسبة وحود 
الانکسار إلى وجود الكسرء وذلك لان وجود الوحود من نام قابلية 
الماهيّة للایجاد. فهو ها كالجوهر للعرض, فالوجود أحدثه الفعل بنفسه لا 
بوحود آحر؛ لأنه هو لاد والمادّة لم تكن موحودة عادة أخرى بل 
بنفسهاء بخلاف الماهيّة فإنّها موحودة بالوجود. 

هکذا قالواء وأنا أبن لك ما هو الواقع: وهو أن الماهة موجودة 
بنفسها كما في الوحود لکن لما كان الوحود في الحقيقة هو المادَّة؛ كان 
مادقا نفسهاء فيكون وجودها مادقما» وهي نفسهاء وهي ماهيته. 

فان قلت: أنها موحودة بالوجود. 

فهو صحيح. .ععی: أن مادقا موجودة به» وهي ماهيته. 

وان قلت: أنها موحودة بنفسها كما في الوجود. 

فهو صحیح ععین: أن ماهيتها بنفسها. 


فقولي: (فالوجود ف الأوَّل)» أي: في الوحود وهو نفسه؛ لأنه هو 
الاد وهو محدث بالإيجاد الذي هو فعل الله والوحود في الثاني كما 
يأي» أي: ق الماهيّة وهو نفسها. 


[الوجود والماهية كرتان]: 

قلت: ان إِيْجَادَهُ بتفسه |ذارته بتفسه کرة تور غلی نُقطّة هي 
الخركة الكوْنية من الفغل» والکرة الظاهرة تور علی خلّاف ارال 
بان غّیارالي وقي القني موجود بر انجاد الأول من ال 
رو لقطة تذور تفس الَاهيّة عَلَيْهَا عَلَى خلاف التَوَاليء وَاكَاهيّةَ تور 

أقول: يعي؛ أن إيجاده بنفسه عبارة عن إدارته في إحداثه على نفسه 
كرة تدور في استمدادها من علتها على كرة هي علتهاء وهذه العلّة في 
استمدادها من علتها تدور على علتها الى هي علّة العلّة» وهي نقطة» 
وهي الحركة الكونية؛ أي: التكوينية من الفعل» وهي الفعل الخاص با من 
الفعل الكلي . 

والكرة الظاهرة -أعيي: الوحود-: يدور على التوالي من جهة كونه 
مطيعاً في رتبة المعلولية» وعلى حلاف الّوالي بالنسبة إلى رتبة العلة؛ لان 
العله تدور ععلوها على الرال: 


والكرة الباطنة -أي: العلة-: وهي نفس الوحود تدور على الوا 
بالنسبة إلى معلوضا؛ وهي الكرة الظاهرة والکرة الباطنة بالنسبة إلى علتهاء 
أعين: الح ركة التكوينية تدور في استمدادها منها على حلاف التوالي؛ لأا 
مفعول» والحركة التكوينية فاعل. 

وأا من حيث الطابقة -أي: مطابقة العلول لعلته-: فالظاهرة 

بقة للباطنة» والباطنة مطابقة للحركة التكوينية» و کلها جارية على 

السّوالي» فخلاف التوالي فیهما -أعيئ: الظاهرة والباطنة- ٍضای. 

والراد بالتّوا: ما جری على مقتضی طبيعة مور فّه حینعذ جار 
على النظام الطبيعي» ولا ريب أن الوحود ونفسه الاعتبارية اللّذان ليسا 
شيئاً غيره والحركة الإيجادية؛ كلها جارية على كمال الّظم الطبيعي. 

وقولي: (وفي الثاني)» أي: ون الماهيّة» (أنما موجودة بنور إيجاد 
الأول)» أي: الوحود (من الفعل)» وهذا النور تدور نفس الاهية 
الاعتبارية الى هي الماهيّة في نفس الأمر عليه على حلاف الثَّوالي؛ لأنها 
على حلاف مقتضى ذلك النور» فجرت على غير النظم الطبيعي. 

والماهيّة في استمدادها من نفسها تدور على حلاف التوالي» وعلى 
حلاف هيكتهاء أي: هيئة نفسهاء فتخالف هيئتهاء وتخالف علتهاء وتخالف 
التَواليء وتدور على الوجود في جهة غير جهته؛ لأا حلقت من نفسه من 
حيث النفس لا من حيث جهته الى هي جهة إلى فعل الله. 

فاستدارتها معوجّة لا تنطبق على شيء من الحق» حى الفعل الذي 
حدثت به؛ لأن استدارته -أي: الفعل- على إيجاد المستقيم والمعوج 


مستقيمة» فإذا دار على الستقیم کالوجود كانت استدارته عليه مستقيمة؛ 
لانطباقها على مقتضی الوحود. ولذا دار على العوج كالماهيّة كانت 
استدارته علیها مستقيمة؛ لانطابقها على ما اقتضته من الاعوحاج من 
غير زيادة ولا نقيصة» بل لو جرت على حلاف مقتضی الماهيّة بحيث 
تکون جارية على مقتضی الماهيّة بحيث تکون جارية على مقتضی نفس 
الفعل -أي: ذاته- حال إيجاد الماهيّة؛ لكانت استدارة الفعل في نفسها 
مفوحان حیث تعلفت علی علاف ما تعلشت به: 


قلت: فحصّل من الوجوّد رَالاهية ة كركان مُعَدَاخلعَان ۰ في 
الأجز ای مُمَازجَان في الذه ات مُتََابكَان 01 الط 13 مُختلفتان في 
الدّوّرَانء وَتمَازْجهِما من غير هلا شيء من ] أَجْرَائهِمًا وَذْرّاتهمًا في 
الآخرء ولا استبائة شيء من شيی 1 في الاغتبار وَالأَفعَال وَالْيْلِ 
ِاخْتلّاف اله رین لتعَائْد الذاتين). 
آقول: قد تقدّم فيما ذكرنا ما يدل على هذا الکلام فتمامه: أن 
كلا من الوجود والماهيّة كرةء ولا كان الشيء مركباً منهماء و کان وحود 
کل واحد منهما شرطاً لتحقق الآخر وظهوره؛ کانا متداحلین في 
الأحزاء» لتحقق الوحدة في الرکب منهما» وان كان کل واحدة من 
هاتين الكرتين متمازجتان في الذرات؛ لأن کل واحدة قد ملأت محل 
ظهورهاء فإذا ملأت واحدة ذلك امحل في جميع ذرات أجزائه» والمفروض 
أا جزء شيء واحد؛ وجب أن تكون الكرة الثانية تحل في ذلك امحل 
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وتملؤه كما تملؤه على فرض الاستقلال» فيجب أن تتداخل أجزاؤهما؛ لأن 
كل واحدة قد ملأأت جميع أجزاء ذلك المكان. 

ونا كانتا مختلفتين متضادتين في البدء والكنه؛ كانت أجزاء كل 
واحدة منهما متوجهة إلى مبدئهماء کالسُراج إذا شعّلته في امس فان 
امحل الذي هو المواء من الكرة البخارية كان جميع أجزائه ملوة من نور 
الششّمسء بحيث ۸ يبق جزء منه إلا وهو مشغول بشعاع الشمس» ومملؤ 
من نور السّراج» بحيث ۸ يبق جزء منه إلا وهو مشغول بنور السّراج» إلا 
أن جميع أجزاء نور امس متوجهة إلى جرم الشمس الب وجميع 
أجزاء نور السّراج متوجهة إلى جرم السراج» ولابد أن تكونا متقابلي 
السطوح» مختلفين في الدوران؛ لن هاتين الصفتين من لوازم التضادء 
ولابد أن تکونا متمازحتین في الأجزاء؛ لأن ذلك من لوازم وحدة ال رکب 
منهماء وأن تكون التمازج من غير استهلاك شيء منهما في آخر؛ لأن 
ذلك من لوازم تباين البدء وتمايزه» إذا كانت الأجزاء قائمة بذلك البدء 
قيام صدورء وأن يكون ذلك التّمازج من غير استبانة شيء من شيء» ولا 
استهلاك شيء من شيء؛ لأن ذلك من لوازم ملء احل بكل واحد من 
شيئين متبايئ البدی بحيث قد قام كل واحد عبدئه قيام صدور. 

وقولي: (إلا قي الاعتبار)» يعي: عند ملاحظة کون کل واحد قائما 
عبدأه قیام صدور. 

(وفي الأفعال)؛ فإنّها تصدر متميزة» بحيث أن كل فعل لا يصح أن 
يصدر عن الآخرء فيكون مستبينة بعضها من بعض. 


روف الميول)» جع: ميل» فإلّها تتمایز لتمایز مبدئهاء فان الوجود 
حير ومیل إلى كل خبر والماهيّة شر وميل إلى كل شر؛ لأن کل واحد 
منهما شهوته فیما هو من نوعه فیمیل إليه» فتختلف الیول لاختلاف 
الشهوتین. 

وغذا قلت: (لتعاند الذاتين)» أي: تضادها. 


8 [خرني الوجود والماهية علي هينة منروط]: 


قلت: کلم قرب من النقطّة الكَوْنيّة كان و 
كلما بَْدَ كان هل لقلبة الا حى تنتهي ال لتنّدّة وَالضّغف 
إلى 2 َة الخركة الكونيّة نة وَإِلَى مُحَدّب ١‏ رة, كتنتهي الظْمَة في جهة 
اخركة الكونيّة إلى 2 لّة عند وجه ار كة الکو فد مُنفرجَة على 
مُخْرُوْطة قاعدته مُحَدذّب الكرة الظاهرة وينتهي الثؤر في جهة 
تخاب الكرة إلى لفطة على هَيَة مخروط قاعدته عند وجه ار کة 


o £0, ۶ هة‎ 


الکونیق. 

آقول: أن الوحود الذي هو النور كرة» والماهيّة الى هي الظلمة 
كرة» وکل منهما بنسبة بعض أجزائهما إلى بعض في ال والضّعف 
على هيئة مخروط والوجود قاعدة خروطته عند وحه علته أعيْ: الحركة 
الکونیت فکلما قرب من آحزائه من ار كة الكونية كان اشد نورا؛ لغلبة 
الوجودء أعين: الافاضة من الفعل» الذي هو الحركة الكونية» ونع با: 
اش ركة التكوينية كام وکلما بعد عنها کان أضعف» سيم ينتهي إلى 


نقطة» وهذا في الشّدّة والضّعف لا في الحجمء بل الأمر في الحجم على 
العكس في الظاهر. 

ومثاله: مثل أشعة السّراج» فان نور السراج كهيئة مخروط قاعدته 
عند شعلة السّراج» وکلما بَعْدَ ضعف» حن ينتهي إلى نقطة فيعدم» وفي 
الظاهر على العكس» فإن الى عند السّراج هي الصغيرة الحجمء وکلما 
بعدت الأشعة انّسعت دائرة کرقا. 

وی الحقيقة: لو جمعت آخره وهو أعظم دائرة كرته وأوسعها حى 
يكون مُساوياً للأشعة الى عند شعلة السراج في شدة الإضاءة؛ كان جميع 
ما جمعت نقطة لا تنقسم بالنسبة إلى ما عند الشعلة» فكانت ماهية مخروط 
قاعدته عند شعلة السراج ورأسه النتهي إلى نقطة هي ما تنتهي إليه في 
جهة البعد. 

والماهية كهيئة مخروط في الشِّدَّة والضّعف كما ذكرنا في الوحود 
وف مثاله من أشعة السراج» لا في الحجم الظاهر؛ لأنهما في الظاهر كرتان 
متداحلتان» وأما في الشّدَّة والضّعف فهما مخروطان متقابلان» فمخروط 
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الوحود والنور قاعدته عند مبدئه» وينتهي إلى نقطة هي غاية بعده عن 
البدی وخروط الاهيّة والظلمة قاعدته عند غاية بعد الوحود والنور عن 
البدی ورأسه ينتهي إلى نقطة هي غاية قربه من مبدء الوحود والنور» 
فمخروط النور ينتهي ضعفه إلى محدّب كرة الظلمة الي هي قاعدة 
مخروطها بنقطة» ومخروط الظلمة ينتهي ضعفه إلى محدّب كرة النور ال 
هي قاعدة مخروطه بنقطة ومبدء الوحود هو الحركة التكوينية. 


فقولي: (إلى نقطة الحركة الكونية» وإلى دب الکرة)» أريد به: أن 
الماهية على هيئة مخروط ينتهي رأسه إلى نقطة عند نقطة الحركة الكونية؛ 
وإن كانت بالعرض» وال محذّب الکرة أي: كرة الوحود أعبئ: قاعدة 
مخروطه. 

وكل ذلك قي الشّدَّة والصّعف لا في الحجمء إذ هما في الحجم 
متساويان؛ لأن صورتهما عند احتماعهما في الشيء المركب منهما صورة 
كرة واحدة» فأقوى النور في تلك الكرة غاية باطنها الي هي عند الحركة 
التكوينية؛ لأن الحدّب كرة محوّفة ونقطة قطبه وسطهء وهو عند علته الي 
هي الحركة التكوينية» و کلما بَعُدَ النور عن باطنها ضعف» حن ينتهي إلى 
محدّب الكرة بنقطة منه» وأضعف الظلمة نقطة منها عند أقوى النور يتقوم 
ماء وكلّما بعدت قويت بعكس النور» حن تنتهي إلى ظاهر الكرة وبا 
فتقوى الظلمة. 

وهو قولي: (قاعدته محدّب الكرة الظاهرة). 
©)[الخرتان الممتزجتان تدوران في الخلق بثلاض حركات]: 

قلت: (ِقَتَدُوْرٌُ الکرتان اتر جتان عَلَى وجه الخرَكة الكونيّة في 
الق تخت الحجّاب الْأَحْمَر بتلاث خرکات أَبْدا: 

حَرَكَةٌ الوّجُود الذائيّة عَلَى التوَالي. 

وَحَركة الَاهيّة الذاتية عَلَى خلاف التَّوَالي. 


را رکة الثالنة عَرَضِيّة؛ قفي خال الطاعة دور الاهيّة باخركة 
حال المغصيّة يَدُوْرُ الوْجُوْدُ بالخركة العَرّضيّة علی خلاف الرالي 
وَبحَرَكّته الذائيّة عَلَى التوَالي). 

أقول: الكراتان الممتزحتان» یعی: في تركيب الکلف مثلاً؛ وهما 
الوحود والماهيّة» وهما يدوران على الحركة الكونية» أعين: علتها في الخلق» 
أي: في قابليتهما للفعل الايجادي» وهو الخلق الثاني تحت الحجاب الأحمرء 
وهو الرُوح الذي على ملائكة احجب» وهو ركن العرش الأيسر الأسفل 
-أي: الظاهر- وهو يؤدي إلى حبرائیل» وجبرائيل يخدمه فيما يتلقى منه 
في جیع ایجادات الغيب والشهادة؛ بثلاث حركات اند يعن : أن 
الكرتين» أعيئ: وجود الشيء وماهيته يقبلان الإمدادات والتكونات من 
الحركة الكونية بواسطة حاملها وهو جبرائيل طَلِتّهء وأعوانه بثلاث 
ح ركات» وهي بيان لكيفية القبول من العلة» فإنّهما في القبول منهما 
يدوران عليها بثلاث حركات دائماً في كل تكوّن» سواء كان في إيجاد 
ذات أو صفة لازمة أو غير لازمة» كالأعمال والأقوال. 

الأولى: حركة الوجود الذاتية على الوا في تکون سائر الخيرات 
من الأفعال والأقوال» والاعتقادات وغيرهاء من الذوات الي هي ثمرتها. 

والثانية: حركة الماهيّة حینعذ الذاتية على حلاف انوا كما هو 


مقتضى ذاتها. 


والثالغة: حركة عرضيّة» ففي الخيرات تکون العرضيّة من الماهيّة؛ 
لأا لذاتها لا تدور على الخيرات» ولكن إذا ترحح جانب الوحود في طلبه 
للخيرات والطاعات وجب عليها متابعته بالعرض» إذ لو ۸ تتبعه انفك 
التركيب الذي به تقوم المكلف» وإذا انفلك بطل المركب -أعي: 
الکلف- ويفئ ويضمحلء وإذا ترجّح جانب الماهيّة في طلبها للشرور 
والمعاصي؛ وجب على الوجود متابعتها بالعرض, إذ لو ۸ يتبعها انفك 
اکت كنا دک 

ففي حال الطاعة تدور الماهيّة عليها بالعرض على الوا وتدور 
بحركتها الذاتية على حلاف التوالي على نفسهاء ععی: أنما غير قابلة 
للطاعة برضاهاء بل مكرهة» أكرهها على الطاعة الوحود وحنوده من 
العقل واللائکة. فتابعته على الطاعة بالعرض» وی حال المعصية يدور 
الوحود عليها بالعرض على خلاف الوا ويدور بحركتها الذاتية على 
لوالي على ربه أي: على أمر ربه» ععین: أنه غير قابل للمعصية برضاه 
ولنغا أكرهته على المعصية الماهية وجنودها من النفس الأمّارة والشیاطین 
فتابعها على المعصية بالعرض. 

ولا يزال يقوى الغالب منهما حي ينعدم اعتبار المغلوب» فإذا استقر 
علی ذلك ترت حقیقته فکان آنا للغالب یدور معه حیث ما دار فان 
کان الغالب الوجود؛ کانت اة اک له تحبٌ ما یب وتکره ما 
یکره فحينئذ تدور على الوا برضاها» وإن كان الغالب هو الماهيّة؛ 


کان الوجود اا ها ج ا من العاصي» ویکره ما تکره من 


اجلد الثاي نوس رس ان او ر الأفعال من الالستان ی دب ۸۵ ۲ 
الطاعات» فحينقذ يدور على حلاف التَّوالئي عحبته ورضاهء فتكون الماهيّة 
ن الأول نور لیس فیها من الظلمة الا مادك حقيقتها» والیه الاشارة 
بقول الصادق يه على ما رواه في الكافي في حديث معراج الني َالو 
قال: «فکان بَيْنَهُمَا حجاب تلا بخفق» ولا أعلمه الا وقد قال: 


حص ۵ 


«رَبرجد»() 


ےر 
024 


(۱) عن علي بن أبي حَمْرَةَ قال؛ توص اد له رام امسر 
فقال: جُعلت فاك کم عُرج برسُول الله بلية؟. 

فقال: «مركين» فارقف جَبرئيل مقا ال : مکاتك يا مُحَمّدُ فَلَقَدْ وقفت 
موقا ما وق لت قط و ئي إن رك يُصلي. 

فقال: يا جَبرئيل!» وکیف يُصَلَي. 

قال: قول "سوح قوس أنا زب الْملَائكٌة والرُوح» سيقت رَحْمَتِي غطبي". 
فقال: لمع عفوك. 
قال: وَكَانَ كما قال اللّهُ: قاب مین أو ' أذئ6[سورة النجم الایة:4]. 
و 


عق و 


5 


ار 
قال: ما ین سيّها ای رأسها فقَالَ: كان ها حجاب لل يق 1 
ری امه لا وقذ قال: رَبَرْجَد» فتظر في مثل سم الْإبرَة إلى ما اء ال من ور 
الْعَظَمّة ال الله تبَارَكَ وتغالی: یا مُحَمَّدُ. قال: ليك ربي. 
:م من لمك من بَغدلة؟. قال: الله علَمُ. 
ل: علي بن ابي طالب» أميرٌ الْمُؤْمنِينَ ومد الْمُسْلمِينَ وقائڈ | الم الْمُحَجَلِينَ 


قامه 


فقال له 1 2 خعلت فدَاكَ» ما قاب فَوْسَيْنٍ 


الل 
چ 


ê 


وهذا احجاب: هو ما بقي فيه من الماهيّة» فإنَّها نا استولت علیها 
الأنوار تلاشت ظلمتهاء حن ۸ يبق منها الا كالزرقة السّماوية» وذلك 
حين استولى النور على ظلمة ذاقا بقي من الظلمة ما يمسك كنههاء 
فکان من بقية الظلمة مع النور زرقة عبر عن قلة الظلمة بقوله ياف : 
يلألا بخفق»» آي: باضطراب یکاد تفئ» ویکون الوجود في الثاني 
ظلمة» ليس فيه من النور الا ما بسك کنهه ويأنٍ تتمّة هذا الکلام. 


© [ سره وبطي تلك الحرخات]: 


قلت: (فاذا تَتَابَعَت الطاغات صَعْفَتَْ حركة الاهيّة الذائيّة 
وأبطأت» وأسرَعت عرضیّه وَإِذَا اعت الغاصي ضعفت حركة 
الوجود الذايّة بات وأسرعت عَرَضيّته؛ وَلأَجْل أن اخ رکة الذاتيّة 
1 تع الذاتية بدا وم تع العَرَضيّة؛ لت الطاعَة وَالْعْصيّة 


الموجُواد الیل 


و للك 
قال نم قال أو عَبْد الله شاه لأبي بصير: يا أبَا مُحَمّد والله ما جاءت وَلَايَة 
غلي مشاه من الْأَرْضء ولكن جَاءت من السّمَاء مُشَاقهة». الک ان ج: ۱ 


ص: 44۳-48۲ بحار الأنوار» ج: ۰۱۸ ص: 705]. 


ين 


امجلد الا ...................... کیان صلور الافقال من الإلْسَان ........................... ۳۸۷ 


آقول: فاذا تتابعت الطاعات من الکلف ضعفت حركة الماهيّة 
الذاتية» أعی: میلها الذاتي على حلاف التَّواي؛ لعدم استمدادها من 
نوعهاء وأبطأت في استدارتها على نفسها؛ لضعف ذاتيتهاء وأسرعت 
عرضيتها؛ لأا تدور مع الوحود على الوا تبعا له؛ لأنها حینقذ من 
الکلاب العلمة؛ لأن. الوجود علمها ما علمه الله وذا تتابعت الماصي 
ضعفت حر كة الوحود الذاتية» الى هي میله الذاي» ودورانه على ربه, 
وذلك لعدم استمدادها من نوعه من أنواع الخيرات والطاعات» وأبطأت 
في استدارته على ربه» وأسرعت عرضیته وهي حرکته واستدارته مع 
الماهيّة على حلاف التّوالي؛ لوجود ميل الماهيّة وقوته» فیتبعه ميل الوجود 
لضعفه وهذا ظاهر. 

ولاحل أن ار کة الذاتية سواء کانت من الوجود أو الا لا تتبع 
ذاتية الآخر أبدا؛ لعدم انقلابه إلى نوع الآحر» إذ لو انقلبت الوجود عند 
استيلاء الماهيّة بدوام الاعصي إلى الاهیّف أو انقلبت الماهيّة عند استيلاء 
الوجود بدوام الطاعات إلى الوجود؛ لم يبق في الشيء الذي هو الکلف 
تركيب» وهو موحب لفنائه لما ذكرنا مراراً. 

فوحب أن يكون الیل الذي من كل واحد منهما جارياً على 
طبيعته» وإن كان قد يضعف ويبطى عند قوة ضده وغلبته عليه؛ لأنه لابد 
من بقاء شيء من الضد الضعیف. به يحفظ الضد القوي عن الاضمحلال» 
ويبقى لذلك الیل الضعيف حركة على وجهه ولو بأقل قليل» فلا تتبع 


الحركة الذاتية حركة الضد الذاتية أبداء أي: ما دام ال رکب من الضدین 
شيعا موجوداه وإنما تتبع حركة التابع العرضيّة حركة المتبوع الذاتية. 

ولأحل أن الذاتية لا تتبع ذاتية الضد؛ كان ميل الماهيّة الذاتي في كل 
حال ۸ یعدم أصلا عند غلبة الوجود واستيلائه بدوام الطاعات» ومیل 
الوجود الذاي کذلك ۸ يعدم أصلاً عند غلبة الماهيّة واستیلائها بدوام 
العاصي. 

ولأحل بقاء الیل التابع لذاته حال متابعته لضده؛ ثقلت الطاعة 
والعصية فثقلت الطاعة لوجود حركة الاهيّة الذاتية على حلاف الطاعة 
في حال الطاع وثقلت العصية لوحود حركة الوحود الذاتية على حلاف 
العصية في حال العصية لحصول التعاکس في الحملة» ون ضعف العاکس 
ولا بزال حکمها كذلك» أعي: ثقل العصية على الطیع والعاصي» وثقل 
الطاعة على العاصي والطیع؛ حي یف اعتبار کل واحد من الوحود 
والماهيّة لیله عند غلبة الآخرء فيفئ اعتبار ميل الاهيّة عند استقرار غلبة 
الوجود بطاعات الله سبحانه» ویفی اعتبار ميل الوجود عند استقرار 
الماهيّة ععاصي الله كك فيخف مقتضی الوجود الیل أي: يخف حيقذ 
مقتضی الذي یکون میله موجودا. ۱ 

فان كان هو الوجود. حف مقتضاه من الطاعات؛ لوجود میله التام 
إليهاء وعدم ميل الماهيّة في عکسه وإنما بقي من میلها لنفسها قدر ما 
يحفظ وجودها عن الاضمحلال؛ ولیس فا منه استمداد» وإنما یستمد من 


دواعي الوحود ومطالبه. 


2 


الجلد الثاي ا صدُوْرٍ الأفعَال من الالسان سب ۳۹ 

وان كان الموجود ميله هو للماهيّة» َف مقتضاها من العاصي؛ 
لوجود میلها التام إليهاء مع عدم ميل الوحود في عکسهاء إذ لم يبق.له من 
الیل إلا قدر ما يحفظ به نفسه عن الاضمحلال وليس له منه استمداد» 
وإنما استمداده حينقذ من دواعي الماهيّة ومطالبها القبيحة. 


© [الخرتان الممتزجتان تدوران في الرزن بنلاش حركات]: 


قلت: (وََدُوْرُ الكركان عَلَى وجه الحرَكة الكونيّة في الرّرْق تخت 

احجاب ایض بغلاث حَرَكات: 
۱ حر الوجُوْد الذَايّة مد الرّزق عَلى التوَالي. 

وَحَركة الَاهيّة یه لمَدد اخرمان على خلّاف التَوَالي. 

وَاخَرَكَة الغالعة ۳ قفي ال لزق دور الماهيّة با کات 
ره على ارا ران فک وفي حال اخرنان یو 
و بالعَرّضيّة عَلَى خلّاف التوالي» وَبالدائيّة بالعکس). 

آقول: أيضا تدور الکرتان؛ کرة الوحود؛ وکرة الاهیّ :غر كة ميل 
كل منهما على وجه الحركة الکونية؛ لاستمدادها منه في الرْزق» کل 
واحد من نوع رزقه. 

فرزق الوحود: مداد وحودي» كأنوار العارف الإلهية» والمعاني 
العقلية» والصور العلمية» والقوی الحيوانية» کروح الشهوة وروح 
الدرج» وروح لوق وكالأرزاق ابحسمانية. 


ورزق الماهيّة: مدد عدمي عدو : أن اصله من الخلوق؛ ولك 
كمدد الإنكارات بعد البيان القطعي» والدّعاوى الباطلة من الجهل 
الم ركب» والأوهام السجينية؛ لأا من كتاب الفجار سجين» والقوى 
التفسانية» والأرزاق امرمة. 

وذلك هو ما سم لحماء فقس للوجود وأعوانه أرزاقاً محتومة 
عقتضی فطرته, وأرزاقا مشروطة بوحود قابليته» بما آمر به هو وأعوانه 
وف للماهيّة مددا لها ولأعواهًا عقتضی قابلیتها ومددا کقتضی أعماها 
الصّورية» وصورها الوهمية» وأوهامها الانكارية. 

وذلك تحت الحجاب الأبيض» الذي هو ركن العرش الأبمن النورانٍ 
الأعلى الباطي؛ لأنه مصدر الأرزاق» وهو على صراط مستقیم» ويقتضي 
لذاته الخيرات» وتختلف تعلقاته باحتلاف متعلقاماء ويجري فيه قضاء 
السوء» بسبب قابلية المتعلق السّيءء فيدور كل قابل منه على وجه 
استمداده منه مطلقاً -أي: سواء كان القابل الوجود أو الماهيّة- بثلاث 
حركات: 

حركة الوحود الذاتية لمدد الرزق» أي: طلب الإمداد» وهو 
استمداده من وجه الحجاب الأبيض على التّوالي. 

وحركة الماهيّة الذاتية لمدد الحرمان على وجه استمدادهاء على 
حلاف التوالي. 


cı 


امْجلّد الاي ان صذور الأفعَال من الإنْسّان ين 


والحركة الثالثة عرضيّة كما مر ففي حال الرّزق باستمداد الوحود 
تدور حركة الماهيّة العرضيّة على الوالي لتبعية الوجود؛ لغلبته لهاء فتتبعه 
وتدور بالذاتية على حلاف التّوالي لمقتضى طبعها. 

وق حال الحرمان من الرزق الذکور سابقاً في شيء من أنواعه» أو 
في فرد من نوع من أنواعه؛ تدور على خلاف التّواِي لوافقة طبعهاء 
ويدور الوجود حینقد -أي: حين كونه مغلوبا بحركة العرضيّة- على 
حلاف التوالي؛ لأنه تابې وعلى التوالي بحركته الذاتية .عقتضی طبعه كما 
مر واستمداد كل تابع حال التابعية من كسب التبوع. 

وف هذه الدّواعي والطالب وال رکات من الطرفين أسرارٌ يطول 
بذ کر تفصیلها الکلام والله يرزق من يشاء بغیر حساب وقد ذکرنا 
كثيراً منها في هذا الشرح مُفرّقاء فتفقّده بتحده ق عله وذلك ما بترتب 
في الخلق والرّزق» والحياة والممات» ويتوقف بعض منها على بعض» وينشأ 
بعض من بعضء كالشرعيات الوجودية» والوجودات الشرعية. 
® [الشرتان الممتزجتان تدوران فى الموت بثلاض حركات]: 

قلت: ردو الكركان عَلَى وجه الخَرَكة الكَوْنيّة تخت احجاب 
الأخضر ب بثاث حرکات في الموؤْت: 

ركه جرد الذاتيّة تة على خلّاف ٠‏ التوالي. 

وحرکة الماهيّة الذاتية تة عَلَى 5 الي. 

رعرَضیْتهما عَلى لهس . 


آقول: إن الکرتین -أعينئ: الوجود والماهيّة- تدوران على وجه 
الحركة الكونية» الذي هو مصدر مددهماء وخزانة إمدادهما تحت الحجاب 
الأحضرء الذي هو اللُوح احفوظ وهو ركن العرش الأيسر الجسماني 
الأعلى الباطن عند موت كل كلي أو جزئي» أو كل أو جزء بثلاث 
حركات: 

حركة الوجود الذاتية على حلاف التوالي؛ لأن الموت حلاف الحياة. 

وحركة الماهيّة الذاتية على النَّوالِي؛ لتوافق الماهيّة للموت في الأصل 
العدمي. 

وعرضیتهما -أي: عرضيّة حركة الوحود والماهيّة- على العکس. 

فعرضيّة حركة الوحود على الوا لتابعتها لذاتية الماهية» وعرضية 
حركة الماهيّة على حلاف الّوالي لتابعتها لذاتية الوجود. 


[الخرتان الممتزجتان تدوران في الحياة بنلانه حركات]: 


قلت: وتدور الکران عَلَى وجه الخركر الكونيّة نة في افیاق 
تخت الحجّاب ین خرکات. کل وَاحدّة و بعکسها في الوت 
في الذائيّة تية تية وَالعَرَضيّة ۱ ۱ 

أقول: أن 0 -أعي: الوجود ولماهيّة- تدوران في كل كلي أو 
حزئي؛ أو كل أو جزء على وجه الحركة الكونية في قبولهما منها في 
الحياة» الى هي ضد الموت تحت الحجاب الأصفرء أي: الرکن الأيمن 
النّوراني الأسفل الظاهري من العرش» وهو الروح من أمر الله» الي قال 


cı 


المْجلّد الثاي نان صُدُوْرِ الأفال من الالسان PO‏ 
تعالى في الإشارة إلى ذكره: لوكفخت فيه من رُوحي76"), بثلاث 
حركات -كما مر في نظائره-: 

فیدور الوحود علی علته ق قبول الحياة بحرکته الذاتية علیها علی 
الوا 

وتدور الماهيّة عليها بعكس دوران الوجود عليها في الذاتيات 


والعرضيات» وهذا يعرف مما تقدم. 
© ا غشر ۸ حوكة للو جود والماهیة]: 


قلت: كان للوجُزد وَالَاميّة في مراتب الوْجُد الأب التي بى 
3 مه م 97 ي 2 8 همه 14 1 مه - 5 5 
الله علیها العرش. وتجلی الرحمن بافقاله على العرش بهاء وهي: الق 
فو ام وق e I‏ از مه ی زو لاسر ۳ و 
رالرزق؛ رالوت واخیاق كما قال الله تعالی: (اللهُ الذي خلقکم ثم 
CE‏ نم نکم 3 نم ُخییکم)؛ اننا عَشَرَة حَركة) تمان ذاتیّات» 
عرضیّات في عالم العّاني عالّم الجبروؤت). 

آقول: هذا بحمل ما تقدّم ذکره من الاشارة إلى الح ر كات الصادرة 
من الوجحود والماهية ي قبول آثار مصادر الخلق والرزق والحياة والمات» 
مین ات ا ا و و ا 
الفياض وقبوطما منه في الأركان الأربعة: الخلق والرّزق» والموت والحياة؛ 


)1( سورة الحجرء الآية: ۰۲۹ وسورة صء الآية: ۲۷. 


ر ۰؛ 


اثنتا عشرة ح ركة» في كل ركن من آرکان الکون ثلاث حرکات. اثنتان 
ذاتيتان» وواحدة عرضيّة» وذلك في کل ذرة من ذارته. 


© [المبموع هي العواله النمسة ستّین حركة]: 


فإذا نسبت هذه الأركان إلى کل واحد من العوام الثلاثة؛ 
الجبروت» والملكوت» واللك» والبرزحين الذين بينهماء أعيئ: عالم 
الرقائق» وعالم المثال» إذ في كل واحد منهما علق ورزق وموت وحياة؛ 
كان مجموع حركاتهما في العوالم الخمسة ستين حركة. 

وتفصيلها: أن هما في خلق الحبروت -أعين: العقول- ثلاث 
حرکات. و رزقها ثلاث وفي موتًا ثلاث وف حياها ثلاث فهذه 
اثنتا عشرة حركة نان ذاتيات» وأربع عرضیّات. 

وقي خلق اللکوت -أعين: التفوس- ورزقها وموقما وحياتها اثنتا 
عشرة حركة كذلك. 

وقي خلق البرزخ بين هذين العالمين» أعين: عالم الرّقائق وهي عالم 
الأرواح ورزقها وموتها وحياتها ان عشرة حركة كذلك. 

وتي خلق الملك -أعيي: الأحسام- ورزقها وموتها وحياتها اث عشر 
حركة كذلك. 

وف خلق البرزخ بين الأجسام والّفوس؛ وهو عالم المثال» ورزقه 
وموته وحياته اثنیق عشرة حركة. 

فهذه سّون حر كة» أربعون منها ذاتيات» وعشرون منها عرضيّات. 


اند الاي ...انا صُوّر الأفعال من الالسان a‏ م 


وهو معنن ما قلت: رال عنرة خرکة کذنك في عالم الور 
عالم لکوت انتا عَشْرَةَ حَرَكة كذلك في الم الأَجْسَام عالم المللك, 
وَفي غالم الر الرقائۆ نی عَالّم الأظلة کذلت رفي عم الأشكال عَالْم المثال 
کل إل أن عزیت في ام لجرت بارت وني عام ال 
شیر في ما هن لباق 

ده من رك لجز ال مها نزن اه وعن 
عَرَضية). 

أقول: وقد تقدّم بیان هذه في تفصيل الحركات. 


® [بیان بعض الألفاظ السابقة]: 


بقي فيه بعض الألفاظ رعا يحتاج الناظر فيها إلى بعض البيان» وهي 
قولنا: (عالم الصّور عام الملكوت)» والراد بالصّور هنا: الصّور الجوهرية» 
وهي المتقوّمة في تعلقها ووجودها بالمادٌة» بخلاف الصورة المثالية» فإنّها في 
تعلقها لا تحتاج إلى المادّة» وإن كانت في وجودها تحتاج إلى اماد فالصور 
الجوهرية ذوات قائمة بنفسها في الظاهر يعيْ: فا متقومة عادقا 
وصورقا وأما الصوز المثالية: فهي صفات وأظلة وأشعة للذوات قائمة 
بغیرها» كنا هو شأن الأطلة. 

وقولنا: (إلا أن عرضيتهما)» أي: الوجود والماهيّة» رفي عام 
الجبروت بالقوة وقي عالم الأظلة بالتهيؤ..إلخ)» معناه: إذا نسبنا إلى واحد 
منهما الح ركة العرضيّة إذا كان تابعا لضده لا تتحقق -أي: العرضيّة- من 


واحد منهما في الحس والّمیز بالفعل في شيء من العالین» عام الجبروت» 
وق عام الأظلّة؛ لشدّة بساطة عالم ابحبروت. فالغايرة فيه حفية, إلا ما 
في الحقيقة منشأ للمغايرة. الظاهرة. 

فإذن؛ هي عند التعبير عنها مغايرة بالقوة» وقي عالم الأظلة الذي هو 
عالم الأرواح وعام النفوس بالتهيؤء يعيئ: متميّزة يرا إجالياً ضِمُيًا؛ لأن 
المغايرة ال في النفوس والأرواح لم يتميز تميزا تفصيلياً كما في الأحسا» 
فان الغايرة ى الاحسام بالفعل ظاهرة متمیْرة» فیکون یز الذائية من 


العرضيّة بحسب ظهور الغايرة وحفائها. 


© حل متوجه إلي ميدئه]: 


قلت: «راغلم» أن للوّجُوْد وَالَاهيّة باغتبَارٍ ذَرَاتهمًا حرَكة ذَفْرِية 
عير حرَكة الكل فکل ذَرّة من الوجُؤد تور عَلَى رَجْهِها لا إلى جهة 
وگل َة من الاهيّة ور علی وجهها ا إلى جهّة, وَكَذَلكَ نهایات 

ول ره من كل منهت باه یازع کم لك اشنون 
في بل كن ا و رر للشو 
في اخَاجَة وَالامْتمْداد والكُروية فكل مُتوَجََ إلى مبدنه. واقف 
باه 55 هن في فقره پجاب غناه). ۱ 000 
۱ أقول : ريك أ ۹ درا ا والماهيّة هذا الحكم إذا نسب 
إلى ذرّة من ذراته من جزء أو حون بالنسبة إلى واحد منهماء فان كلي 


اجند الثاي ...ان صور ال من الالسان اام ل 
باللسبة إلى جزئياته» وذلك مثل وحود زید بالنسبة إلى عقله ونفسه 
وتعقله وعلمه» ووهمه وخياله» وفکره وحیاته» فان کل واحد منها حزئي 
منه» وباعتبار جزء منه» ومن تلك الذرات جزء ابحزء..وهکذا. 

ا سس وجوه ال واخ م تلك اف ان بان رخ از 
معهاء وحاها معه؛ كان له على ذلك الجزء حركة دهرية عقلية» أو 
روحية أو نفسية» أو طبيعية أو هبائية» وهي حركة الكلي على جزئیاته» 
والكل على أجزائه» حركة تقوّمية ركنية؛ إذ الكل متقوّم بأجزائه» والكلي 
كذلك على الأصح. 

وكذلك لكل ذرّة من ذراته حركة تدور يما على وجهها منه» وهذا 
الوحه هو الذي یدور به علی هذه الذرة؛ لأن الوحه هو باب الوحود ال 
تلك الذِرّ وباها إليه» و کذلك الماهيّة بالنسبة إلى ذراقما. 

وهذه الحركات كلها دهرية» وذلك کدورة الكل على ابلزء 
وبالعكس» والشرط على الشروط وبالعکس» والصّفة على الوصوف 
وبالعكس» والفعل على الفاعل وعلی الفعول وبالعکس؛ والكلي على 
ابلزئي وبالعکس» وكذلك كل منهما کنور النور وصفة الصفة وهكذا 
وبالعکس والثل على نظیره وبالعكس, والضّد على ضنه وبالعکس.. 
وما أشبه ذلك» سبحانه من ليس کمثله شيء وَهْرَ السْمیع 
البصیر6. 


(۱) سورة الشوری» الایة: ۰۱۱ 


ولکل ذرّة من ذرات الوحود والماهيّة بالنسبة إلى ما تنسب إليه 
حکم فلك التدویر الحامل للكوكب في حامل فلك التدویر بالنسبة إلى 
بادي الرأي» فإنّه إذا توافقت الحركتان أسرع سير الکواکب؛ وذلك 
ان الفلك الأعظم يدور إلى ناحية المغرب» وتداوير المتحيرة أعلاها 
يدور إلى المشرق» وأسفلها إلى المغرب» فإذا تلاقت حركات أعاليها في 
نقطة أوحاتما“ مشرقة مع حركة الفلك احدد مغربة أقامت المتحيرة في 
بادىء رأي البصر لتعاكس الحركتين وهي الإقامة» وإذا أحذت في 
دورانها إلى جهة المشرق بحركة تداويرها عرض فا الرحوع والابطاء؛ 
لأن الفلك يردها إلى جهة الغرب وإذا أحذت في دوراما إلى نقطة 
حضيضها أو إلى نقطة المغرب استقامت واسرعت؛ لموافقة حركتها 
لح ركة الفلك الأعظم. 

وهذا مقال حرکات ذرات کل من الوحود واناه (لیه؛ لان حرکة 
الذرّة والجزء إذا كانت في نقطة أوجها وهو آعلی أطوار تشخصها 
وَقَفتْ وأقامت؛ لأا قد خرّت ساحدة بين يدي مبدئها تعالى» وإذا 
شرعت في التعين رحعت وأبطأت» وإذا كانت في غاية عبوديتها أو 
توحهت إلى حكم محض تبعيتها استقامت واسرعت؛ لموافقتها الحكم 
جملتها ومجموعها. 


(۱) من الأوج؛ وهو الارتفاع (مراجعة). 


اجند الثاي ..................... بان صُدُوْرٍ ال من الإلسسّان مسمس مس ليم 

ایض لک رة من کل واحد من الوسود لاد عکم الكل ف 
الحاجة إلى الإمدادء وإلى قيومية علته في التقوم وحکم الكروية في 
استدارما لا إلى جهة کابجمو ع. 

فكل -أي: کل واحد من الوجود والماهيّة ومن ذراتهما وأحزائهما 
وجزئياتهما- متوجة إلى مبدئه على الانفراد والاجتماع» أي: متوجه إلى 
مبدئه ومبدء مبدئه ومبدء جلته. .وهکذا واقف عساألته بباب ربه» لائذٌ 
في فقره إلى كل شيء -مما آشرنا إليه- بجناب غناه؛ لأنه قائم بأمره الفعلي 
قيام صدور» وبأمره المفعولي قیام تحقق» أي: قياما ركنيا. 


9 [مرضية حل شيء مما كر هي جمة فقره إلى خته]: 


قلت: نم اغلم؛ أن عَرَضْيّةَ كل شَيء مما ذكركا هي جهة فقره 
۳ 5 ۳ 00 1 و مه ۳ ۱ 1 2 13 
إلى ضده فعرضية الوجوّد + جهّة فقره إلى الماهيّة في الظهوّ 
رغرضینها جه فرحا إلى الزجزد في احیی فَلهدا تب عَرَضيةُ كُل 
واحد ذاتية الآخر). 

أقول: قد ذکرنا أن الوحود والماهيّة دراك كل وانخد بالنسبة إلى 
ذرّات الآخر لا ينفك الشيء عن الت ركيب من ضدين منهماء بأن يتركب 

بعض الأشياء من وجود وماهيّة» وبعض ض الأشياء من جزءيهماء وبعض 
5000 منهماء سواء كان المركب من جوهرين» ام من جوهر 


وصوره ام من صورتين. 


وذکرنا أن ال ركب مکلّف, وان کل مكلف لا ينفك في کل فعل 
أو قول أو عمل عن ثلاث حرکات: ذاتیتان» وعرضية. 

وهنا ذكرنا: أن عرضيّة كل واحد هي جهة فقره إلى ضده» فلهذا 
يدور على حلاف مقتضى ذاته فعرضيّة الوحود جهة فقره إلى الماهيّة في 
الظهور؛ لتوقف ظهوره في عالم الأكوان على الماهيّة؛ لأا صورته» ولا 
يقوم الشيء بدون صورته. وعرضيّة الماهيّة جهة فقرها إلى الوحود في 
الشحقق؛ لتوقف تحققها في الأكوان على الوحود» ومن ثم تتبع عرضيّة كل 
واحد من الوحود والماهية ذاتية الآخر؛ لما بينهما من التلازم» بحيث لا 


يستغئ أحدهما عن الآحر» لأنه رط له. 


و 
8 


فی بیان تبوات الاختيار 


2 و 9 
(القَائدَة الثانيّة عش 


0 


اغلم آن الاخميّارَ نشأ من مَيْلٍ الوْجُؤد إلى ما يَُاسبُهُ ومن مَل 

هيّة لیم یاس کما كرتا مرارأء َو ذاتي وفغلي. 

٠‏ الأول هُوَ استدار ة الشيء بوجه افتقاره غلی فطب امتفناته. 
أي: ما يطلب منْهُ الاستفناء وقد اش گا ی هَذَا یا سبق من حرکه 


هة ام مق و۶ 


والثاني: اسْتدارتُهُ بآلاته عَلّى جهة قطبه لحاجة من أَحَدهمًا). 
8 [خل شيء مطلفه والاختیار خرط لصعة التخلیهم]: 

آقول: إن الاحتيار النسوب إلى المحدثين من المكلفين» أي: ما يتوه 
إليه التُكليف؛ لأن اكليف شرط صحته الاختيار» وهو أي: الُكليف 
شرط لصحة الایجاد» فلو لم يكن مختارا لم يحسن تكليفه» ولو ۸ بحسن 
تكليفه لم يحسن إيجاده. 


وحیث دل النقل من الکتاب والستة: بن کل شيء 5 مکلف» و کل 
شيء یسح بحمد الله؛ إلا أن مراتب تکالیفها مختلفة» فكل شيء تكليفه 


بحسب تنّه العقل بص الکتاب والسنة» فطلب بيانه فوحده كما نسص 
عليه النقل» واستدل بذلك على نبوت الاختيار لكل موجود. 

ونشیر إلى ذلك: وهو أنه قد ثبت أن کل شيء مركب من وحود 
وماهيّة» وقد تقدّم أن هذا الكلام عبارة عن المادة والصّورة کما هو 
المذهب الحق» وأن الوحود هو حقيقة الشّيء من ربه؛ له أثر فعله كك 
وأن الماهيّة هي حقيقته من نفسه» وأن كل واحد مخالف بحقيقته لحقيقة 
الآحر» وأن كلا منهما لا يستغئ في بقائه عن المدد» وه لا يطلب 
الاستمداد إلا من نوعه» وأنّهما في الشّيء ال ركب منهما غير متمازجين 
تمازج استهلاك ون میل کل منهما خالف لال جر وَأن ال کب 
منهما يحصل له الیلان التعا کسان, بواحد منهما يطلب» وبالاحر یترك 
فحصل له الاختیار من حصول الیلین له النسوبین إليه بواسطة حزشي 
ذاته. 

فإذا آمر بالصّلاة مثلاً مال إليها الوحود؛ لها من نوعه» وطلب 
فعلها ليتقرئ بما؛ لأكها صالحة لکوفا مددا له يحصل بها بقاؤهء إا ها 
حلاف مدد الماهيّة وتضعف بفعلهاء فتميل إلى تركها؛ لأن ترك الصّلاة 


من نوعها وتتقرَّى به» والميلان صَدَرَا من الشّيء من حزئي ذاته. 
[الاختیار لازم لكل مخلوق]: 


قو مر کب شتا لا قزق لون الاسان وا وان وتات 


اجلد اي ل E‏ ثبوات الاختیار ا ا م 39 ۲ 


والجماد» ولذا قال الله تعالى: هو الذي خَلَقَ اليل وَالنَهِارَ وَالشمْسَ 
مر کل في فك يَسْبَحُونَ” ۲ أخبر عنهم بضمير العقلاء» ولم يقل: 
(سبحن)» أو (تسبح)» وقال تعالی: لوَإِنْ من شيء الا سبح بحشده 
ولكن لا تَفقَهُونَ َسْبِيحَهُم)” © ول يقل: (تسبيحها)» وقال تعالى: 0 
م رز إلى ما خَلق الله من شي شی ء يفوا ظلاله عن يمين و الشسمائل 
مُجُدا دا لله وَهُمْ داخرون6؟ 1 یقل: (وهُن داحرات)» أو (وهي 
داخرة). 
فان قلت: إِنّما استعمل ضمير العقلاء للتغليب. 
قلت: فلم ل یغلب فق قوله: (إلى ما خَلَقَ اللّه6؟!. نا لم يعقل: 
ال من عاق ا علی آله نی بضمیر العقلاء مع عدم من لب بسه» 
كما قال تعالى: هو الذي حَلَقَ الل اهار والسْنس وَالْقَمَرَ کل في 
لك يَسْبَحُونَ06*»» لأئهم مكلفون, والمكلّف يلزم أن يكون عاقلاً لمَا 
کلف به» وان كان کل شيء كان له عقل بحسبه» قال تعال: ((فقال 


(۱) سورة الأنبیای الایة: ۳۳. 
(۲) سورة الاسرای الایة: .٤٤‏ 
(۳) سورة النحلء الآية: 4۸. 

.۳۳ سورة الأنبیای الایة:‎ )٤( 


لها وللازض اتيا طَوْعا أَوْ کرزها قاتا نا طانعین6 وم تقولا: 
(طائعة). 

وبالجملة: فحيث كان الوحود في تتزله مراتبه عثرلة شعاع الستراج» 
كلما قرب من السّراج كان آنوره وکلما بعد من السّراج كان أضعف 
نورأ» وهو -أي: الوجود- في نفسه إدراك وفهم وشعور وما أشبه ذلك» 
من أشبات اككليق وشرائظة» وكلما قرب من المبدا؛ قویت فية جهات 
الدارك و كلب ید من البدا ضعفت فیه تلك امهات. 

اکت یتعلق بالکلف بنسبة تلك ابلهات» ایو مات 
التكليف ما توجه إلى الإنسان؛ لأن أقوى تلك ابلهات ما وحدت فيه 
ا فريك إل اوه لان اش تلف افیا 
ما وحدت فيه وما بينهما من العوالم تكليفه بنسبة قوة الجهات وضعفهاء 
وهذا ظاهر لمن نظر ببصيرته طالباً للحق. 


© [میل الوجود والماهية من كل شيء علي قسمين]: 


ثم أن الیل المذكور من كل شيء على قسمين: 

الأوّل: الیل الذاي» وهو استدارة الشيء» أي: طلب الشّيء بوحه 
افتقاره» يعيئ: .یل افتقاره حال تکونه» وحال استمراره في بقائه على 
قطب استغنائه» وهو أمر الله الفعلي صاحب القيّوميّة له» وأمر الله المفعولي 


(۱) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 


e 
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الحافظ له» فيستغئ من فعل الله في صدوره وقبوله للتکوین» ومن آمر الله 
المفعولي الذي هو الاء السمی بالحقيقة المحمّدية في بقائه ودوامه؛ لتقوم 
الشّيء به تقوماً ركنيّاء إذ مادة کل شيء حصة منه. 

وهذا معن قولي: (اي: ما يطلب منه الاستغناء» فان كل شيء 
يطلب الاستغناء من أمر الله» كما فصّلنا. 

والثائي: الیل الفعلي» وهو استدارة الشيء بآلاته الي كما يعمل 
ويتسبّب على جهة قطبه يع: قطب استدارته, وهذه الجهة الي يدور 
علیها بآلاته هي آثار ذلك القطب» فان هذا القطب الذي هو أمر الله 
لفعلیٍ رم الله المفعولي كما ذكرناء یتلقی الشَّيء من آثاره؛ وما تقومه 
صّدورا وتحققاً. 

وقولي: (لحاحته من أحدهما)» أريد به: أنَّهِ إِلّما یل لفقره وحاحته 
إلى الاستمدادء فإن كان المستمد -أعين: الوجود أو الماهيّة- استمدٌ من 
.نوعه» كما لو استمد الوجود من الطاعات» والماهية من العاصي؛ قوى 
وغلب الآخرء واستولى علیه. وان يستمد من نوعه. 

وإنّما تبع الستمد من نوعه ضعف وغلبة الآخر واستولى عليه؛ لأنّه 
نما ينتفع .متابعته لضده في حفظ أصل نفسه؛ وهذا یتخلق بأخلاقه 
ویتّصف بصفاته» ویتابعه في مطالبه» فله من مدد متبوعه مدد عرضي» 


وهو جزء من سبعين جزءا؛ لأن میله مع متبوعه عرضي فغلي ناقص في 


أصل اقتضائه للمدد وإِنّما تم اقتضاژه بجزء من سبعين من صفة( متبوعه 
بفضل میله الذاني» وهذا الفضل شعاع من الیل الا فاستفاد من كل 
تابعیّته حفظ أصل نفسه عن الفناء والتلاشي. 
[الاختیار في المیل الععلی والمیل الناتی]: 

قلت: (وَحَيْثْ کان للشیء ميلان مُتَعَاكسان يكتفي بمتَعَلسق 
حَدهمَا؛ جاء الاختیان فَهُوَ ان شاء فَعَلء وان شاء ترك هذا في الیل 
الفعلي. 

ما الیل الذاتي: فَهُوَ مُخْتَارٌ في کل واحد من شقیه. آي: مار 
في مَيْلٍ الوجوّد تفسه إلى ما قتضیه. في ميل الاهيّة تفسها إلى ما 


و 


ا 


م 
کم 


تقتضیه) . 


آقول: لَمّا كان للشيء ميلان متعاکسان؛ ميل من وحوده إلى أنواع 
الخيرات والطاعات؛ ومیل من ماهيته بعکس ميل الوحسود يعئ: أن 
الشرور والعاصي يكتفي عتعلّق أحدهماء يعي: أن الشّيء ال رکب منسهما 
سوهو الکلف- يكتفي في سد فاقته وبقائه عتعلق أحدهما من الطاعات أو 
العاصي على الإنفراد» أو على التعاقب؛ لأنَ متعلق كل منهما عام لكل 
ما يحتاج إليهء بحيث لا يحتاج في طلب الطاعات والخيرات إلى شيء لا 
یوحد في متعلق ميل الوحود ال في متعلق ميل الماهيّة» وف طلب المعاصي 


(۱) في بعض النسخ: (من الصفة). 


الجلد الاي Os‏ ت الاختيار CE OOO‏ 


يي و ی 
ميل الوجود بل کل شأن من شوون أحدهما يوجد في متعلق میله؛ لاه 
سبحانه حلق جميع ما خلق لعباده» صالحاً لأحد السّلطانین» وإليه الاشارة 
وله ها : إا جعلنا ما عَلّى الأزْض زينة ها هم يهم خسن 
عَمّلا۱6. 

وله كان له الیلان التعاکسان -كما سمعت- جاء الاعتیار أي: 


ثبت له الاعتیار بمعيئ: أنّه إن شاء فعل بأحد الیلین وان شاء ترك بالیل 
الا جر . 

وقولي: (يكتفي عتعلق أحدهما)؛ جملة فعلية وقعت صفة لقولنا: 
(ميلان)» ولو جعلتها حاليّة؛ جاز على بعد» وهذا الكلام بیان للميلين 
الفعلیین. ۱ 

وأا الیلان الذاتيّان شما: فالشّيء ال ركب من الائلین -الوجود 
والماهية- كان فیهماه ديد أن میل 3 بذاته إلى قطب استغنائه بقابلیته 
عن اختيار مساوق لكونه» وهذا العق من آسرار القدر الي تسافلت عنها 
ام الفحول من الما وت ها من سبقت له العاية» لاله ززق 


o ۰ 


مَنْ يَشاء بر حسّاب76". 


(۱) سورة الكهفء الآية: ۷. 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۰۲۱۲ وسورة النور» الآية: ۳۸. 


فان الشّيء ختار في ميل کل من شقيه الوجود والماهيّة؛ فیمیل 
وجوده إلى الطاعات باختيار الشّيء لحصول ميل ضده عنده» وباختيار 
الوجود نفسه لحصول ميل ضده معه» وتميل ماهيته إلى المعاصي باختيار 
الا با طهر لهال يدها ها كر الما ف 

وميل الجزء باختياره أيضا حصول الوحب للاختيار» وهو وحود 
اد فان الشّيء إِنّما كان تارا لتقومه بترکبه من الضّدين کذللت( 
يعي: الما كان مختارا لتقومه في نفسه بانضمام ضده إليه» كما تقدّم من 
أن كل واحد من الوجود والماهيّة يعتبر في وجوده وتحققه وجود الآخر, 
إذ كل مکن زوج تركيبي» وکل منهما مکن؛ فالشّيء مركب منهما. 

والوحود مادته نفسه» وصورته انضمام الماهيّة إليه» والماهيّة مادتما 
نفسهاء وصورقا ضم الوجود إليهاء فكما كان الشّيء مختاراً لتركبه من 
الضّدين الائلین على التعاكس» كذلك جزؤه كان عختارا لتركبه من 
نفسه وانضمام ضدّه إليه» وهما المائلان على التعاكس. 


© [بيان لنفس الميل]: 


قلت: روان ذلك: أن الوْجُؤْد لا يشتهي لا الور ولا شتهي 
E 2 0 -_‏ ۳ ۳۷ 5 ا وم 1 ۳ و ۱ 
لذاته الظلمّة, وان اشتهاها بالعرّض وَالاغتبّار الذي هو عَرَضي. 


(۱) في بعض النسخ: (من الضدین واحد الضدين كذلك). 


اند الاي ...یل ات الاختیار 1۳۱ 
کر لامعا 0 ت 

لا ینکن في ذاته من حَيْثْ صدُوْرِه بفغل الله أن یشاء الظلمة 
لگها جهة | E‏ إذ المشيئة 


راحدة فلا تبث حَيْثْ لَا تبث 


رکذ لم ياه مها من عبت هي 

آقول: هذا بيان لنفس الیل: بان أصل منشته الشهوة وطلب اللائي 
وهو الراد بالاستمداد من النوع كما مر لأن الیل الذاتي لا یکون من 
الشيء لما يُنائي طبیعته فلذا قلنا: أن الوجود لا يشتهي إلا ا 
وكذا الماهية. 

وأما مال اجرد إل الق ف ال كوه وا وة ميل 
بالعرض والاعتبار الذي هو بالعرض لا بالذات» الذي هو شأن صدوره 
بفعل الله فإنّه لا يشتهي لذاته عنه إلا الُور» فإذا كان كذلك لا يشتهي 
من ذاته الظّلمة؛ إذ لا يُمكن أن يشاء من ذاته عدم مشيئته لما يشاء مسن 
ذاته» فإلّه إذا كان يشاء من ذاته اور لا يشاء عدمه إذ يلزم أن يشاء ما 
لا بشاء؛ لأن الشيعة واحدق فلا تتبعث لخر موب ابعالها؛ له 

ضل" فیکون انبعائه عوجب عدم انبعائه» وهو محال وأمّا بالعرض فلا 

باس به كما قلناء وكذا الکلام في الماهيّة. 


(۱) في بعض لنْسخ: (لا ینافر طبيعته). 
 )۲(‏ بعض لنْسخ: (لأنها ضد). 


© إلا جبر في جميع الشیاء]: 


قلت: رولا تظن ان هذا ماف لما تَذَكْرُ؛ من ال کون شيء 
ود خیم ای وب 
الوَجُود لا َيه له إلا في اكَاهيّة هيّة وَالَاهيّة لا سيئيّة له بالوجُوّد 
پیش له و 
مَيّل أو اختلاف البعاث. 

ویس هذا جَبرا؛ لن رد أذ يميل الشّيء غره على حلاف 
مض ذاته بقر یل ذاته وَهَذَا بِمَيْل ذاته» فَلَيْسَ جرا فهو ايان 
إذ لا وَاسطة بَينَهُمَا). 

اقول :لا من آن متا وهی اا ك راخ السو رة 
كان مغلوباً يكون له ميل عرضي إلى خلاف ما يقتضيه ذاته» فإنّه إذا كان 
مغلوبا فهو بحبور على حلاف ما یقتضیه» ولا يُراد من ابحبر غير هذاء فلا 
يكون مُنافياً لما تذكرونه بعد هذا؛ من اله لا يكون شيء من شيء -أي: 
لا يصدر من شيء- حركة أو سكون في غيبه أو تي شهادته إلا باختيار 
ناخ نو آن جميع الأشياء من الناطق والصامت» والحيوان أو النبات أو 
الجماد» من الذوات أو الصّفات لا حبر فیهاء لا لما -أي: لا يجبرها 
غیرهات ولا منها -أي: ولا تحبر غيرها-؛ لما سنه من آن ما ترونه في 
کون الشّيء يسلك به غيره غير ما يكون من شأنه. 


e E بان‎ e الجلد الاي‎ 


مثلاً: إذا رميت الحجر إلى جهة العلق فان صعود الححر بغير 
ااا و ها مولس هذا هت 
الرامي للحجر ليس قاسراً له وإنّما هو معين له؛ لأن في الحجر إمكانا 
ناقصاً للصعودء فكان دفع الرّامي له إلى جهة العلو متمّماً لما يُمكن منه 
كما يأي» ومضى بعض الإشارة إلى هذا فراجع. 

وأيضاً تما قلنا: أن الوجود لا يشتهي لاو وإن مال مع الماهيّة 
في فعلها للظلمة» ليس لذاته وما هو ميل عرضي)؛ لأن الوحود في ذاته 
بسیط لا كمه لرل تحقق من حیث نفسه الا قي الا الى لا تشتهي 
إلا الظلمت وذلك لأنّه لا كان في ذاته بسیطا؛ لأنّه نور» وبه(؟ امتنع تعدّد 
مه هام وزیا یا إل الثون شاه ال سوه توح 

وأمّا اعتبار شيئيّته من نفسه لیلزم تعدّده في ذاته فیتعدد میله فيميل 
إلى الظلمة كما يل إلى اور فان ملاحظة شيئيّته هي ملاحظة ضده 
آعی: الماهيّةء إذ لا شيّيّة له إلا بالاهیة الي میلها عکس میله» فليس فيه 
لداته تعدّدء فلا بميل إلى الظلمة بذاته قط. 

وأمّا انضمام الماهيّة إليه» الذي قلنا أله صورته الي يتقوم ها 
فحاصل میله تما هو إلى الظلمةء إذ ليس الانضمام جزء لذاته من جهة 


(۱) في بعض النُسخ: (لأنه نور ربّه). 
(۲) في بعض النُسخ: (إلا بانضمام الماهية). 


محدثه» و کذلك الماهيّة لا تشتهي الثور لبساطة ذاتماء فلا یکون ها ميلان 
ذاتیان. 

وأمّا شییّتها من رکا؛ ليس إلا ضم الوجود إليها ومیله إلى اور 
فلیس ذات آحدها م که لأنْ الترکیب العتبر ق کل مکن حیث تکون 
مرکبة( ما هو في الشيء المکن, لا في أجزائه. 

وأمّا فیما كان حصة من مركب کحصة الحيوان للانسان؛ فهي 
م رکب, ويجوز أن یکون له ميلان» فان الحيوان حسم متحرّك بالإرادة» 
فلتخم من غيل ای و فل اسر ب الارادة الذي هو ال سا 
الإضافي» وما كان حصة من بسيط فليس له الا ميل واحد. كالحصة من 
الوجود والاهیة. 

والفارق بینهما: أن البسيط هو الذي لا یظهر الا مع انضمام فصلء 
وه ار کل توا که ارود فل متا الیش 
كالخشب فاه موجود قبل حصة السّرير» وكالحيوان في مثالنا. 

تالا ین ی أن اعرد نر هش الاک للف ا و 
وهذا لا یدحل في الأكوان إلا مع صورته الي هي فصله؛ والمأخوذة مسن 
المادة والصورة النوعيتين م ركب له ميلان» فافهم. 

وقولي: (لأن الجبر أن میل.. الخ)؛ هو ما قلت لك: أن ار أن 
يُميّل المخبر اور إلى غير ما يمكن في ذاته» لا بالفعل ولا بالقوة. 


(۱) في بعض النسخ: (بحيث تكون ذاته مركبة). 


وأمّا إذا مَالّه ما في قوّته؛ فهو ما عکن في ذاته» الا اه ناقص لا 
يقتضي الیل بدون مُعین والحبر مُتمّم لنقصه فعلى هذا لا يمكن الاجبار 
أصلاء ولّما [المکن](؟ القلب لقیقته, ثم بعد القلب يقتضي الیل بنفسه 
أو عتمّم» والقلب أيضاً لا يكون إلا فيما عکن كذلكء فالإحبار في 
الحقيقة -أي: الاجبار الحقيقي- ممتنع فافهم ويأقٍ تام هذا الكلام. 
© [الاختياو الناقس ونظيره]: 

قلت: رن أن يُقال علیه: اه جزء اختیار؛ لنأن المغرَوُف من 
ال کبة من ذلك الشيء ال رکب َهَذَا الاختیاز هو الاخیارٌالاقص. 

َكظيرُة: الحتى الذي هُوَ في احرف قله (ذا ْم ای غیّره تسم 

ولا یقال: أن هذا هُوَ اخْتيّارٌ الراجب لبسَاطة ذاته فلیس له إلا 


4 
4 رم 


اختيّار جهّة, کما قَالَهُ كثْرُوْنَ؛ من أن و حْدَةَ مشينته افي الاخَارَ 
ون مر "إن شاء فعل ون شاء رك فحکم رَاجِعٌ ای نکن من 
حَيْث هُو). 

أقول: قولي؛ (إلا آن يُقال عليه.. إلخ) أريد به: أن كون احتيار 
الوجود أو الماهيّة متحققاً مع أنه ليس له ميلان» يُمكن أن يُقال علیه: أله 


(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد إلا في بعض النُسخ. 


جزء اختيار» وراد من جزء اختيار أنه اختيار ناقص؛ لا أنه أحد تحني 
الاحتیار ۱ فإن حد شقي الاختيار موجب؛ لأن المعروف من الاختيار 
عند الاطلاق هو الیل إلى جهتين مختلفتين» عیلین مختلفين» لداعيين مختلفین 
عن الإرادة المركبة الاختيارية؛ لأنّها مركبة من إرادتين على التعاقبء 
منبعثين من ذلك الشّيء الرکب؛ وليس العروف من الاختيار عند 
الإطلاق الميل الطبيعي الجبلي ليمكن أن يراد من جزء الاختيار أحد ميل 
شقي ال ركب؛ لان هذا على الظاهر من نوع الإيجاب» بل معناه يرحع إلى 
الاعتیار الناقص. 

والراد بمذا النقص: ملازمة الائل بشيء واحد غالبا؛ لضعف اعتبار 
ميل الحهة الضدية» حن يضم إليه السّد كما في الشّيء ال رکب.. 

ونظيره: المع الذي في الحرف» فإلّه معن ناقص» ولمذا قيل: 
(الحرف ما دل على معن في غيره)» ومثله قول أمير الومنین يه لأبي 
الأسود الدُؤلي: «واخرف ما دل عَلَى مَعْنَى لیس بام وَل ففل» 0 
فإذا َم إلى ذلك العی معن آحر فان المعى حينفذ يتم. 


(۱) في بعض النُسخ: (لأنّه أحد شقي الاختيار). 

(۲) عن محمد بن سلام ابلمحی: أن أبا الأسود الدؤلي دحل على أمير المؤمنين 
إن فرمى إليه رقعة فيها: «بسم الله الرّحْمّن الرحیم الكَلَامُ اة آشیاه: 
اسم وففل, وَحَرْفٌ جَاء لمَعْنَى الام ما ألا عن الْمُسَمّىء والفغل ما أا عن 


حَرَكَة الْمسَمّىء وَا خرف ما أَوْجَدَ مَعْنَى في غیره». 
...€ 


اجلد الثاي مت موب بيان توت الاختيار 


حتیار الباري کک لیس هو جزء احتيار]: 


ولا يُقال: أن هذا يع جزء الاختيار» وهو احتیار الواحب تعالى 
لكمال اه ماه ن لا غيل راكد في إلا انار موه 
واحدة؛ لأنْ التعدّد یلزم منه الت ركيب كما قاله كثيرون» مثل الملا صدراء 
وداماده الملا حسن كما صرح به في الوائي» وهو عبارة عبد الرزاق 
الكاشي في شرح فصوص ابن عربي: (مسن أن وحدة مشيئته تتافي 
الاحتيار؛ لأن المشيئة نسبة تابعة للعلم» والعلم نسبة تابعة للمعلوم» والعلم 
والمعلوم أنت وأحوالك. 

وأما حكم: "إن شاء فعل وإن شاء ترك" فحکم راجع إلى الممكن 
من حيث هوء بمعن: أن أيّ الطرفين وقع فهو الذي عليه المکن في نفس 
الأس)» نقلت بعض كلامه في الوافي بالعی. 


و... 
فقال أبو الأسود: يا أمير الومنین! هذا کلام حسن» فما تأمرني أن أصنع به» فلي 
للا آدري ما أردت بإيقاقي عليه؟. 

عَلَى ذَلك». فقال أبو الأسود: وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب.[الفصول 
الختارق ص: .٩١‏ المناقبء ج: ۰۲ ص: 4۷. بجار الأنوار» ج: ۰4۰ ص: 
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وصرّح الملا صدرا في كته -منها شواهد الرْبویّة-: (أن الاختيار 
الذي يوصف به الواجب ويُنسب إليه؛ هو القصد إلى الفعل والرّضا به لا 
نه إن شاء فعل» وان شاء ترك)» حي أن الملا محسن ل في الوائي قال: 
(فليس للحق إلا وجه واحد» وهو الذي يليق لشأن الق سبحانه). 

وهذا كله غلط بل هو سبحانه ختاره ععین: إن شاء فعل» وإن شاء 
ترك ولا نارم مو هدا کر عله كما هیا لأنّه يعلم أن هذا یکون 
متحرّكا إن شاء ذلك ويكون ساکنا إن شاعه فإذا غيّر شيعا غير ما علم 
نه يغيّر إلى ما علم فلا يلزم تغير علمه تعالى» وإلّما يلزم ثبات علمه. 

قلت: ولان هذا باطل وَذَلكَ لان الاختيّار النْسُوّب إلى المنكن 
بحيْث إن شاء فعل وان هاء رك فاگما ذلك؛ لأن كل أقر مُشابة 
لصقه زره هو ما في لین في تفسهاء جع فا بتكن أن 
سب إِلَّى لمكن من فغل وَالْفعَال وَإضَاقَة أو غَيْر ذَلك؛ صفة لذات 
ذلك الممكن. 

فمّا لا يُمْكنٌ في تلك الڌات لا ینکن أن يَكُوْنَ مئه أَوْ سب إِلَيْه 
پل اغا وا نکن في ڏات ٳلا ما يُمكن في ینت ولا ُنکن بي 
المَشيْئَة الا ما يُمْكنْ في العلم. وَهُوَ الذات احق سُبْحَائَهُ وتَعَالى. 


الوّاجب). 


امجلد الثاي ---........................ ان وت الاخار OR‏ 

أقول: قولي؛ (ولأن هذا باطل) أريد به أن الاحتيار ابحزئي الا 
ق البسیط المکن كالوجود لیس كاحيار الواجب لشدة ب‌ساطته؛ لان 
هذا -أي: نسبة اختیار الواحب تعالى إلى الجزئي- باطل» من ين أن 
الاختيار التام الذي في الممكن الكلي المركب نما هو أثر لاختيار فعل 
ال آعین: الشيئة؛ لان جميع هيئات الممكن وصفاته الذاتية بل والفعلية أثر 
هيئات المشيئة الي هي فعل الله» لما تقرّر من أن كل أثر يشابه صفة 
مؤثره الى هي مبدأ تأثيره» وذلك هو ما في المشيئة في نفسهاء أي: هو ما 
اختص بالمشيئة في نفسها من صفاقا الفعلية» ومن آثار صفاتها الذاتية 
المنفصلة» أعينئ: عنواناتها الى هي ذوات تلك الآثارء إذ جميع ما يمكن قي 
الممكن ويُنسب إليه من فعل الذي هو آية فعل مؤثره» وانفعال الذي هو 
آية قابلية الأثر للتأثير» وإضافة الى هي آية التقييد والتشخيص؛ كلها 
وأشباهها صفات ذلك الشّيء. 

وقولي: (صفة لذات ذلك الممكن)» أريد: أن هذه صفات لذاته في 
الجملة» ععی: أَنّها مشابمة لما منه أو به أو له أو عنه» لا اما صفات 
احض ذاته» بل لما نسب إلى جهة ذاته» فالمشابه لمّا منه: كالدواعي 
وميولات وجوده وماهیته. فإنّها مشابمة لوجوده أو ماهيته؛ لأنّها جهة 
فقره من إحدى حقيقتيه» حقيقته من ربه کالوحود أو حقيقته من نفسه 


كالماهيّة. 


والمشابه لما به: کالنسب والاضافات. کالعلم الاشراقي» مفل: 
علمه بزيد عند حضوره إذ هذه النسبة ما تحصل بحصول زيد وتذهب 
بذهابه» فهي في الحقيقة ما حصل به من العلم بزيد ما انكشف له منه. 

والشابه لما له: كالأعمال الصادرة منه» فإنّها مشاية لما له؛ لأنّها 
من مشخصات ذاته. 

والمشايمة لما عنه: كالأفعال الاختيارية» فإنّها مشايمة لا عنه 
کارادته وميولاته. 

وباحملة: فالراد بالشابمة للذات الشابة لا ینسب الیها بوحه؛ لان 
الآثار صفة للأفعال» واثما نمنع من قول: (أنْ الآثار صفة للذات)؛ حذرا 
من أن تتوهم أن الآثار راجعة إلى الذات» ومنتهية إليهاء وهي الما تنتهي 
إلى الأفعال» والأفعال إلى آنفسها ال هي مبادئها من أنَّها -أي: الآثار 
والأفعال- یقال عليها أنّها صفات الفاعلء إلا انها صفات إشراقية» وهي 
في الحقيقة حدود للأغيار لا للذات”". 

وإذا آردت أن تفهم هذا المعئ؛ فافهم قول الرضا شاه : «کنف 4 


ەو هوه 
3 


فرق یه وبين خَلْقه. وغیورة تَحَديْدٌ لما سواف»7", فافهم معئ: 
(۱) في بعض الُسخ: (لا للذوات). 

(۲) رواه محمد بن یی بن عمر بن علي بن أبي طالب ياه عن أبي الحسن 
الرضا اه راحع: عيون أحبار الرضا عه ج: »١‏ ص: .٠١١‏ الاحتجاج» 
ج: ۰۲ ص: ۳۹۸. بحار الأنوار» ج: »٤‏ ص: ۲۲۸. وورد في بعض الصادر قوله 
شا : «وغیورة تجديْدٌ لما سواة», راحع: التوحید» ص: .٠١‏ 


«غیوره تَحديْدٌ لما سواف» فان قولك: (أنّه تعالى لیس بجسم) مثلاه أن 
هذه الصفة السلبية صفة غيره» و تحدید للجسم. 

واحاصل: له لا عکن في ذات المکن بل ولا فیما ينسب إليه الا 
ما عکن في المشيئة» أي: يصح عنهاء إذ کل ما لا یکون ممكناً کالواجب 
لا يصح قي الممکن» ولا عنه ولا به ولا له ولا منه» وکل ممكن فهو 
بالمشيئة أو عنهاء فیکون مشاب لصفة الشيعة على نحو ما ذكرنا في 
الممكن بالنسبة إلى ما ينسب إليه» ولا يمكن في المشيئة إلا مايمكن في 
العلم الذي هو الذات الق( تعالى. 

ومع الإمكان في المشيئة: الإمكان الرًاحح» والإمكان العبر عنه في 
الذات الحق» فهو حكاية التعريف» حيث قيّل: يمكن في خی احق» وعکن 
في حقّ الواحب تعالى» فصح التعبير بالإمكان إحراء للعبارة على نمط 
واحد» وإلا فلا يصح استعمال الإمكان في حق الواحب تعالى» حى 
الامکان بالعق العام» آعی: علب الضرورة من الطرف الخال "فان 
هذه وأمثالها حدود احوادث حي الوجوب العروف» ولکن لا مناص عن 
التعبیر به؛ لأن الحادث لا یقدر الا علی ما هو من نوعه. 

والعی في قولنا: (إلا ما عکن في العلم)» أي: ما يصح» یعی: يجب. 

ومعین: کون المشيئة مشابمة لصفة الحق تعالى؛ على نحو ما ذکرنا في 
الممكن: 


(۱) في بعض الْسخ: (هو ذات الحق). 


فاذا فهمت ذلك في حق المکن؛ فاعلم أنه آية ودلیل على التعبیر في 
التعریف لعنوان الواجب الحق» السمّی ب: (مقاماته وعلاماته الى لا 
تعطیل ها في كل مکان)() قال نھ : 
اغخصَامٌ السوری بمقفرتك ‏ عَجْرَ الوَاصفُوْدَ عن صفعك 
باعل اک اسر ما غرفت الا حق مغرفك“ 
واحاصل: اختیار الممكن أثر احتيار المشيّئة؛ لاه أثر (حداثها له 
على قابليته» واختيار الشيعة أثر اختيار الواحب؛ لأنّها أثر إحداثه تعال ها 


ما حين شاء با ما شاء من خلقه» ولله المثل الأعلى. 


(۱) إشارة إلى ما في دعاء الإمام الحجة له في كل يوم مسن رجسب؛ حيث 
فرق بيتك وَبَيْتَهًا؛ ۳ هم عبادك وخلقك..». راحع: اقبال الأعمال» ص: 
5. البلد الأمين» ص: ۰.۱۷۹ الصباح للكفعمي» ص: ۰٩۲۹‏ مصباح التهجد؛ 
ص: ۸۰۳. بحار الأنوار» ج: ۰٩۰‏ ص: .٩۳‏ 

(۲) حق الیقین» ج: ۰۱ ص: 45 بدون نسبة. مطلع خصوص الکلم ج: ۰۱ 
ص: ۰۱۰۸ نسبه لأبي علي. علم اليقين» ج: ۰۱ ص: ٩۱‏ نسبه إلى بعض. قرة 
العيون» ص: ۳4۲. وف نور البراهین» ص: 6۳۵ نسب البيت الثاني للرسول 
الاعظم وآولاده لح وقد ورد عن البي لو : «مّا عَبَداكَ حَق عبادتك وَمَا 
عرفتاك حو مَعْرفتك». [عوالي اللالي ج: 4 ص: ۱۳۲. مار الأنوار» ج: ۰۸ 


ص: ۲ 


وقال الصّادق لاه في الذعاء عقیب الوتيرة بعد العشاء على ما 


و 


رواه لیخ في المصباح: «ِبَدَتَ فذرئك يا (لهي وم بد هَيْئة يا سَيّديء 


من ۸ ۵ 0 
۰ 


هه قافن نت آرتاسا بسا ی فصن ت 
يَعْرفَوْك. .»(. 

وال ما ذکرنا من اتیب الاشارة بقوله تعالى: (فُجَعَلناهُ ممسمیعا 
بصیراً)» وهو القائل وك في کتابه في وصف نفسه لعباده: ال هو 


المسميعٌ الببصير76", فافهم. 


ناطق أَمْ اک فان کان يَعْلَمُ ذَلكَ؛ لم یج ألا يَخْلقَهُ أو يَخْلقَهُ قرسا 
ِل القلب عمج ول يَغلم؛ رم هل با يكوه وو 
باطل بالصئروارة» جب أن َم اه ان اطق. 


(۱) ورد باحتلافات يسيرة» وجاء فى بعض المصادر بالنص التالى: «بلات درك 
يا إلهي ولم تند هينه [هيك]ء هر يا سيّدي وَائَحَذوا بض لاناك 
[آياتك] آریاب 3 لم یف یا (لهي». [مصباح المتهجد. ص: .١١١‏ فلاح 
السائل» ص: .۲٦١‏ بحار الأنوار» ج: ۰۸۶ ص: .]١١١‏ 

(۲) سورة الانسان الآية: ۲. 


۵ سوره الاسرای الآية: 3 
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وا لمشيئة صفة تابعة للعلم» فيج فیْجب أن يَخْلقَهُ كذلك» ولا يکن 
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في خقه غير ا نکن فسي 
حَقّه النَغييْر). 

آقول: هذا السّوال هو الذي آدحلهم قي الخطأ. حٌى قالواعا 
يلزمهم القول بالایجاب كما ممعت من قولهم: (أنّه ليس للحقّ تعالى الا 
تمه واس وان الا شان :لدوب ليه كال تایه و الأن 
المشيئة نسبة تابعة للعلی والعلم نسبة تابعة للمعلوم» والمعلوم أنت 
وأحوالك)» كما نقلناه من الملا حسن في الوائي» وهو كلام عبد الرّزاق 
في شرح الفصوص. 

ومرادهم ما أفادهم إمامهم میت الدّين: (من أن علمه تعالى مستفاد 
من العلوم)» حتی أنه في الوافي نقله ثم اعترض على نفسه: (بأن هذا يلزم 
منه الافتقار تي علمه إلى الغير). 

ثم أحاب بتوجيه هذا الكلام ورد ثم بعد الرّدّ بقليل قال به في قوله 
السّابق: (والعلم نسبة تابعة للمعلوم والعلوم أنت وأحوالك). 

وحریر شبهتهم: أنه تعالى عالم في الأزل باه تیدا رازن 
لم يخلقه أصلاً أو يخلقه فرسا -حيواناً صاهلاً- انقلب علمه جهلا؛ لعدم 
مطابقته» ولو لم يعلم به في الأزل لزم كونه جاهلاً؛ لعدم علمه عا سيكون 
قبل أن یکون. وكلا الفرضين باطل» وهذا ظاهر. 

توت أن يكرة هالا بان یل ران ناو فحن أذ غ كنا 


عَلمّه؛ لأن فعله كذلك من أثر مشیفته لذلك» ومشيكته من علمه» وعند 


اند الاي عون ودج كان لراك الاختیار و CVO‏ 


حصوص أتباع ابن عربي: وعلمه من المعلوم» حصلت لهم هذه؛ لأن 
المعلوم عنده يعطي العالم العلم به» فعلمه مستفاد من المعلوم. 

وأمّا جواز کون الممكن في نفسه قابلاً للشيء ونقيضه؛ فأمرٌ راحع 
إلى تحويز العقل بكون الممكن قابلاً للشّيء ونقيضهء وأي الأمرين وقع 
عليه الممكن فهو ما هو عليه في نة نفس الأمر لا غيره. 

هذا قي الجملة؛ تحرير شبهتهم وما یتفر ع عليها. 

والجواب عن هذه بحيث يرتفع عمّن قال بما إذا كان طالبا للحق 
مُنصفاء يتوقف على تطویل, بتقدم مقدّمات» وإيراد شبهات تعارض 
شبهتهم» حٌى تنسل من القلوب الي أشربت حب هذه الأوهام» وقد 
ذكرنا كثيراً منها في شرح رسالة العلم للملا حسن» من أرادها طلبهاء إلا 
نا نذكر شيعا يكفي العارف المنصف إذا ساعده التّوفيق. 


©[ الإجابة علي خبعتمو]: 


قلت: رقلنا: هر سبْحَاَهُ يَعْلَمُ ما يكن وَمَا يَشَاء أن عير إلى ما 
شا کل طّر ینکن نیون النکن عليه هر یله وکل اخمال 
نا اء فَهُوَ یفن وَيَعْلَمُ ایکون مما يَشَاء حيّنَ يَشَاء کف 
5 

ذا غلم رَيْداً اه سیکون حَيْوَاناً تاطقاً فَهُوَ في علمه وَإِذَا شاء 
تم لیا يَشَاء فَهُوَ في علْمه» اذا اراد غك ماح كلف يَشَاى 


ت 


زفي كل تیروف وتخو رات فهو معب لما هو عله في 


علمه فتغییر م تفر ما علم إذاً بر لما عل له قاء ما عل فاذا شاء 


تعیب ۵ یر کان ابا لما عل سبحائة سبحائه لایقدر الوّاصفون 
۳ 

آقول: والاشارة إلى الحواب: أله يعلم ما يكون» ویعلم ما يشاء أن 
يغيره إلى ما شای قبل أن یکون أو بعد أن یکون. 

وأمّا تغيير ما علم أنه يكون قبل أن يكون هو عنده سبحانه من نوع 
تغي تغيير”" ما علم أنه يغيّره بعد أن یکون؛ لأنّه تعالی إذا علم أنه يغيّر ما علم 
1 له يكون قبل أن یکون؛ کان معن کون الذي علم تغيره له بتحقق في 
رتبة أو رتبتین مثلاً من مراتب آکوانه واه ره بعد ذلك» كما لو علم 
تحقق معتاه في العقول» ثم يُغيّره بعد ذلك» أو في العقول والتفوس ثم 
يغيّره إلى ما شاء من حكم قوله: (يَمْحُوا اللَهُ ما كشاء ويبت)) 
وهكذا. 

ولیس معتاه: أنّه علم أنه يكون وأنّه ره قبل أن يكون؛ لان هذا 
قیاع اد لین كلمانا ب ولس لامشل كنت سال الام 
«لَيْس عند رَبّكَ رَمَّان»» وإلمااتمان علمه يكوه جن كتانق وف 
وحوده» ومكان حدوده قبل أن يكون عند الخلق وعند نفس المكوّن؛ 
لا الكون والتحقق عند الخلق فيما سيكون مستقبل» فإذا وقع في وقسه 


(۱) ف بعض النُسخ: (من نوع التغيير). 
(۲) سورة الرعد الآية: ۳۹. 


اند الاي مدي شو پا و ان قت الاختیار TNS‏ 
الخاص به في مکان تکونه انتهی الاستقبال والانتظار عند سائر الخلائق» 
وعند نفس الکون» ولیس عند الله كك انتظار ولا استقبال فیتعلق علمه 
بکونه حين کونه لا قبل کونه» ون كان عند اخلق قبل کونه. 

فإذا علم أله یکون؛ فمعتاه أنه تعالى علم أله کان» فلا يصح أن 
يُقال: علم انه سیکون» وعلم تغييره قبل أن يكونء إلا على معن کونه في 
بعض مراتب وجوداته» وعلم تغييره في غير ذلك البعض» هذا حكم 
الكون. 

وأما ١‏ الإمكان؛ فان الشّيء عند الله يمكن فيه مالا يتناهى من 
الأكران» فاذا آلبسه كرتا منها بقیت سائر آکوانه ال التناهية في 
اکاقا قن يطعن سال زا ها يدنم سا شام شها کای ونم یه 
م يكن» والعلم ما إشراقي» واه كان إمكانا أو كوانيا. 
۱ أمّا الإمكان: فقد تعلق ما أزلاً آبدل وأحصاها غ 

وأمّا الکون: فهو ما كان منها لا غير» سواء استمن أم غیّر فإنّه 
كل لا يفقت شيعا من ملکه من الکان الذي آقامه فيه ووه الذي 
© هو تعالی متتار في صنعه بعل معني للاختيار]. 


والحاصل: أن كل شيء فقد أحصاه في كتبه» وهو عام عا يمكن 


فيهاء وعا یکون منهاء وعا يغيّره بعد کونه» وما یغیره إذا شاء» كيف 
یا فكل طور مکن أن یکون: لمكن عليه هر له حا فی 


علمه ما کون وفي علمه ما غیّر وق علمه ما لا غير وما لا یکون» 
وفي علمه أن يغيّر ما لم يغيّر وما لا يغيّر إذا شاء ذلك كيف شاء. 

فإذا علم زیدا أله سيكون حيواناً ناطقاء فهو ما في علمه؛ لأنّه كان 
عنده» وان لم يكن عند نفسه» ولا عند أحد من خلقه؛ له تصال لا 
SE‏ شان أرط فال ماقام رمات لسرن 
علمه؛ لأنّه كان في ملکه» إذ ليس معه استقبال» فإذا كان ما في کون 
علمه”" زيد حيوانا ناطقا في عام الأحسام» وأراد تغييره؛ فهو في ملک 
إن شاء حعله صاعلاً مثلاً قبل وقت کونه اقا و سدم و یی حال 
کونه اطا نيان یجعل ظاهره ناطقاء وباطنه صاهث و ناهقا و نصا 
فكل ذلك من ملکه الذي لم يكن منتظراً لشيء منه. 

فهو تعالى مختار في صنعه بكل معن للاختيار» وم يتجدّد له شيء؛ 
لما قلنا من أن کل محتمل ففي علمه يما يمكن لها يلبس منها ما شاء مسن 
ملابس أكوافاء فهو لم يفقد شین من ملکه, فكل ما يحتمل ويمكن فيما 
يشاء فهو يعلمه ويفعله بعلمه» ويعلم ما يكون في بقائه واستمراره كما 
أل لق او ف تير هیناح فاته ما یکرت تین تسا و کیت 
يشاءه وی کل تغیر فهو في علمه وعن علمه كيف یشاء وفي کل تقرير 
فهو في علمه وعن علمه, وفي كل حو واثبات ففي علمه وعن علمه 


(1) في بعض الْسخ: (ما لا يغيّر). 
(۲) في بعض التسخ: (ما في علمه كون). 


فکل شيء فهو من علمه إلى علمه وکل شيء فهو مطابق لا هو عليه 
قٍ علمه. 

فتغيّر ما علم ذا تقرير لما علم؛ لاه علم أن أجل ما علم قد انقضی» 
وذا انقضی یکون منتهیاً ال ما یقتضیه حاله من علمه تعالی فاذا غیسره 
فقد سبق علمه بتغييره» فتغييره ما علم تقریر لما علم» وهو معن قولي: 
(لأنّه شاء ما علم فإذا شاء ما علم تغييره كان شائياً لما علم). 

سبحانه وتعالى عما نسبوه إليه من عدم الاختیار وال صرف في 
ملكه م شاء كيف يشاءء وسبحانه لا يقدر الواصفون وصفه سبحان 


ات ای و و یه یی : وال غلا کر 
® [تضریر للبیان مرة بعد أخري]: 


قلت: رل لجع ما يُذكن في المذكن لإا هو من 
مَشينته» وَمَا في مَشِيْمَته في علمه ذا علم أن زیدا کون في القت 
الخصوٴص» في اکان الْخصوّص نم التقل رَيْدُ عن الکان؛ كات 
اة الأولَى في علمه وَاخَالة الثائيّة في علمه من غر تفیّر بل هو 
الثباتء الا أَنَهُ في اكان الأول في علمه في كاين ذا کان في 
الأول وَقَعَ عيب علی شهادته ذا اقل ی الثاني؛ فارقت شهادته 
يبه ووقع عَيْبْ الثاني عَلَى شهادته بقیر تفر في العلم عَلَى ال 


ر سات رم 


سم 19 به عه َة 
وانما تغیر زید بتغيره). 


أقول: هذا تکریر للبيان مر بعد آحری» وهو أن جميع ما عکن في 
عن المکن فاثّما هو من متسس وان کان ذلك بقابك ءة المکن؛ لان 
اقتضاء القابليّة لا یکون موجبا للایجاد» اما هو استعداد لقبول افقبول 
والقبول من إفاضة الفاعل كرما وجُوداء إذ لا يجب عليه شيء» وکل ما 
يقع على الممكن من آثار مشيئته» وأمّا تغيّرها إلى الخير والشّر فمن 
القابليّة وما يمكن أن یصدر من المشيقة فهو في علمه الامکان أو الا 
الذي هو الله ت. 

ما الإمكاني؛ فظاهر. 

وأما الڏاتي؛ فلا بد من ارتكاب المحاز» ليعود إلى الامکان بتقدير 
ملق والوقوع» الذي هو العن الفعلي» أو بإرادة العنوان الذي هو 
القامات والعلامات» ال لا تعطيل ها في کل مكان. 

والحاصل: إذا كان الممكن في حالة» ثم تفر إلى أخرى؛ ففي علمه 
الحالة الألى والثانية من غير تغييرء بل هو الثبات؛ أي إذا علمت باتك 
الآن هناء وبعد ساعة تنتقل إلى المكان الآحر؛ فإذا مضت ساعة وانتقلت 
فلیس هذا ترا و ماهر الثبات البات. 

هذا بخلاف ما لو لم يكن في علمي الحالة الأولى كما توهّم من قال: 
رائه تعالى لا يعلم الحزئيّات الرّمانيّة إلا بعلم كلي» وإلا لزم انقلاب علمه 
حهلاء وحصل التغيير فيه)» فهو غلط وجهل. 

بل الحق: أن العلم الحق الذي لا جهل فيه والثبات الذي لا تخر 
فيه؛ هو أن يعلم الشيء في الحالة الأوؤلى» وأنه ينتقل عنها إلى كذاء فالأولى 


cı 


اند الاي موادم نس هان موت الاغیاز OMe Ea‏ 
والثانية في علمه» لا تخرج الأولى عنه بحدوث الثانية» ولا تفقد منه الثانية 
قبل حدوثهاء فالمکن في الکان الأول هو في علمه تعالى» وق الکان 
الثاني هو في علمه» ففي علمه في الکانین فإذا كان الممكن في الک‌ان 
الأوّل؛ وقع غيبه -أي: صورته- في الكتاب الحفيظ على شهادته المدركة 
بالحواس» وانطبق عليها. 

فإذا انتقل بشهادته إلى الکان الثاني فارقت شهادته غيبه الأول» أي: 


الحفيظ في غيب المكان الأول» وفي غيب الوقت الأول» ووقع غيب المكان 
الثاني وغيب الوقت الثاني عثاله الثاني على شهادته بغير تغير في العلم على 
الحالين» بل حصلت مطابقته للمعلوم في الحالين؛ وإِنّما التغير التسوهم في 
تغير حال زيد حين تغيّرَ من حالة إلى أخرى من غير تغير في العلم» ولا 
تحدّد ولا احتلاف أصلا. 


® [بيان بعد بیان. وتر دید لها ځان]: 

قلت: (ِوَذَلكَ لاك إِذَا عَلمت زیدا في مکان في وقت» وَعَلِمْتَ 
که یل عَنْهُ إلى آخره لا يَتَقيّر علْمُكَ ذا اقل كَمَا عَلمت بل كان 
عمك قابت؛ عمك به رل يقير بتيْرٍ حال رند بل لم رل تغلّم 
له كان في الأَوّل» وَالصؤرَة العلّميّة من حَالّته الأؤلى اة عندك 
وَالثانيَة ۳1 طَابَقَهَا ید بالتقاله بَاقيَة لَمْ تک وال الطَبَقَت وفعت 


عَلَى للم حيْنَ التقلء فَافْهَم. 


ثم نك تقول بالندآی وان الله يَمْحُو ما يَشَاء بت قفا 
شرح م ما خن فیّه رتفصیل الأشيّاء يَطُوْلُ به الكَلَامُ فلا ندة فيه مع 
ظهور المرام). 


آقول: هذا بیان بعد بیان وترديد لمّا كان؛ ليحصل لك بالعیان؛ 
وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

وقولي: (ثم لك تقول بالبداء.. إلخ)» فإذا اعترفت بأن البدآء ثابتٌ 
في خلق الله؛ لأنّه سُبحانه آحری حكمته على إحداث الأشياء على 
حسب قوابلها. وحصرها بآجالمهاء فجعل آجاا مقَومة لهاء فإذا اتتهى 
أحل بقائها في عالم الأكوان الذي أجل لها؛ حى عنها ما يترتب على 
آجاها الي انقضت» وأثبت لها ما اقتضته حكمته فيما يتقوم به مسن 
الاحال وهذا ما لا إشكال فيه. 

فا ا فك ن مك آن رل بان علي لا تر ع2 
على أن کلامنا هذا جار على الظاهر, وا ففي الحقيقة فبيان هذا الذي 
تنكشف به كل شبهة متوقف على القول الحق: من أن العلم عين المعلوم 
في كل رتبة من مراتب ما يطلق الوحود من قدم وحادث. 


(۱) كما قال تعالى: لإيَمْحُوا اللَّهُ ما یُشاء ویثبت) راجع: سورة الرعد الآية: 
8 


(0) في بعض النُسخ: (لا یتغیر .ها يتغير من خلقه). 


اند الاي ی ثبوت الاختیار نش ۲۰3 ۶۱۳ 


فإذا وحدت هذا؛ ظهر لك أن علمه مخلقه إشراقي» وهو وقوع 
علمه الذاتي على ما وحد من احوادث في أمكنة حدوده وآزمنة وحوده؛ 
وهو الذي آشار إليه الصّادق يه في قوله: «کان ربا كك رالعلسم 
ذاه وا مَعْلُومَ وَالسَمْعٌ ذَانهُ ولا مَسْمُوعَ وَالْبِصّرُ ذَائَهُ ولا بصن 
وَالْقَدْرَةٌ اه ولا مقدون قَلَمًا آخدث لاء وکان الْمَعْلُومُ وَقَعَ لعلم 
ره غلی الْمَفْدُور 2 

فالعلم الذاتي اي هو ذانه الى ۸ تقترن .ععلوم ولا تطابقه ولا تقع 
عليه» والوقوع الحادث بحدوث العلوم هو العلم الاشراقي» یوحد بوجود 
المعلوم» ويتغيّر بتغیر العلوم؛ لأنّه العلوم» فتغير العلوم لا یلزم منه شيء 


(۱) عَنْ أبي بصير قال؛ سمغت ابا عَبْد الله شاه یقول: «لم يرل اللّهُ تك رب 
والعلم ذَائَهُ و مَْلُو م وَالسسّمْعُ ذَانهُ ولا مَسموع وَالْبَصَرُ ذَائهُ ول بصن 
وَالْقُدرَةٌ ده وا مقدون فلا أَحْدَث الْأَسْبَاء وکان الْمَعْلومُ رقم للم من عَلَى 
فلوم وَالسَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوع وَالْبَصَرُ على لْمِْصَرِ رالقدرة علی 
الْمَقدُور. قال؛ قلت: َم رل له سح خر کا؟. 

قال؛ قَقَالَ: تعَالَى اللّهُ عَنْ لك إن لح رکة صفة مُحْدَنَة بالفغل. 

قال فقال: إن الکلام عيفد اة آیست باز نيد کان اللّهُ ك وا مُتکلم». 
[الکایی ج: ۰۱ ص: ۰۱۰۷ التوحید» ص: ۱۳۹ مار الأنوار» ج: »٤‏ ص: 
۷۲-۱ وج: ۶ ص: ۱11۱]. 


غير نفسه» فان بقي فهو العلم» وان تغیر فهو العلم» ولو فرضت أنه غير 
العلم» والا یلزم تغیر العلم عند تغيره» قلنا لك إن تغير العلوم وبقي العلم 
على الحالة الأؤلى لم يكن العلم مطابقا له» وهو باطل. 

بل العلم هو الذي يتغير بتغير العلوم ألا ترى أنك إذا علمت أن 
زيداً قاعداًء فإذا قام ولم يتغير ما عندك من النسبة لم تكن عالماء وضنا 
دحلت الشبه على القوم» حيث وجدوا هذاء ول يجدوا أن العلم عين 
المعلوم» وإذا وجدوا أن العلم عين المعلوم ولم يجدوا أن العلم الذاتي هو 
ذاته» وأنه تعلى عام لذاته ولا معلوم؛ ان ذاته لا تطابق شيئاء ولا تقترن 
بشيء ولا تقع على شيء» وليس بينه وبين شيء غير ذاته نسبة بوجه 
وإِنَّما التعلق والاقتران والارتباط والمطابقة تما هو في العلم الإشراقي. 

ولا يلزم من كلامنا هذا: أنه قول بأنه لا يعلم لذاته؛ لأنا نقول: 

إن قلت: هو عالم با في الأزل. 

فهو باطل؛ إذ لا شيء معه في الأزل. 

وان قلت: أنه عالم في الأزل با في الحدوث. 

فهو حق؛ لاه تعال لا يفقد شيء من ملكه في الامکان کل شيء 
۲ ووقته الذي حصره فيه» فهو تعالى في الأزل 
الذي هو :فاته المقدسنة لا شد شيعا ش ملكه ن أماكتها ورتا مسر 
الإمكان» على أن الذي يلزم منه الجهل هو قولك: هو عال ما في الأزلء 


في مكانه الذي وصفه فيه 


(۱) في بعض النسخ: (الذي وضعه فيه). 


اد الثاي sien‏ توت الاختیار CODE‏ 


بأنك تعتقد أنه ليس في الأزل من احوادث شيء فما معن أنه عام مها 
هناك؟. 

بل الحق أن یقال: هو عالم هناك با ها هنا؛ لاه تعالى ما آوحدها 
في الأزل» فکیف یعلم ما لیس بشيی وقد قال في کتابه: ( 
بما لا يَعْلَمُ في السْماوات لا في الأزْض)'» وحیث قال: (لا 
یلم یلزم منه نفي علمه؛ له لو علم آن له شريكاً وم يكن له شريكا 
كان علمه جهلاًء وإذا قال: (لا يعلم له شریکا)؛ كان ذلك علماء فعدم 
علمه بجا في الأزل لا يلزم منه الجهل» بل هو العلم فافهم. 

ومثال الإشراقي: إذا حضر عندك زيد عن مينك فإن كونه عن 
مينك إِنّما یوجد بقعوده عن مينك فإذا ذهب زالت هذه النسبة؛ وم 
حصل تغير بوجوده ولا بذهابه» فان يمينك ينك وأنت أنت» قبل بحيئه 
وبعد ذهابه» وإِنّما التغییر في نسبة زید إليك» ولا ینسب إليك الا کونه 
عن مينك وهي نسبة الاشراقي إلى المشرق» والتعلق الحادث بحدوث 
الحادث» والحادث الذاهب بذهابه هو العلم الاشراقي الشار إليه. 


وراه 


نون اه 


© [الباري كك إن شاء معل وان شاء ترك]: 


ره مس و 


قلت: (ِقَهُوَ سُبْحَائهُ مُختان بمغتی: إن شاء فعَلء وان شاء ترك 


ویس عَلی حَدَّ اختیا تیار ما كرا في الوجود ال لبسیّط. 


2 - 


(۱) سورة يونسء الآية: .١/‏ 


2 ابم ام و ل 2 2 م ۱ 
ولا يُقال: أن العلة في الوجود الما كائت لبساطته. وذات الله 
سبْحانه اشد بَسَاطة من كل شيی فيجري فيه ذلك بالطريّق الأؤلىء. 


فیکون مَعْنَى أَلَهُ مختار: أله يَفعل ما یشاء بقصد ورضاء بمّا فعل؛ لاه 
۵ شاء فعل» وان شاء تَرَكَ؛ لأن هذا مُقتَضَى الرکب من الضّدَيْن كما 


ضام ۱ 


# 


رم سابقای. 

آقول: إن الاختیار إذا فستر ق إن شاء فعل» وان شاء ترك؛ كان 
الفيوقدية اشد تمرف واف شتا 

ون ار قتع او كان ا وی به ضرا ق جرا 
راسد ف از هن بر ف و افش سلطا وتلوافق با الر اه :أن 
يكون الاختيار الوصوف به الحق 8ك ما يكون التصف به أشد تصرفا 
وأتوی تسلطاء وهو أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك ولا ريب أنه أولى» 
بل يحب . 

وإِنّما عدلوا عن تفسيره في حقه تعالى بذلك إلى أنّه.معئ القصد 
والرّضا؛ لتوهم لزوم تغير علمه تعالى» وهذا جهل عقام الحبّار تعالى» وقد 
أشرنا إلى عدم لزوم ما توهّمُوهه على أن عظمة الله كمك لا تُقدّر بعقول 
البشر» فهو مختار .ععی أكمل معنییه. 

وتوهم منافاة وحدة الشيعة للاختيار ومعارضتها له» غلط فاحش؛ 
لأا لا ُسلّم وحدة المشيئة له. لدلالة العقل والنقل على تعدّدها. 

ما العقل: فلأن ما كان من نوع البدوات الي هي مورد النفي 
والإثبات» مثل: (ما شاء الله کان» وما لم يشاء لم يكن) مع ما يشاهد من 


مور التجلّدة واه و علی الاستمرار لا یکون متجداء وما تسب الیها 
من الاتحاد مثل: ما کم ولا غتکم الا كفس واحذة6( وقوله 
تعالى: روما مرن إلا واحدق۱ فیراد منه الكلية, والأمر الكلي» وما 
آشار إليه من الوحدة يريدون به ما یتعلق بکل حزئي. 

وأمّا التّقل: فلا يكاد يُحصى من الکتاب والسنة» مثل: لإيَمْحُوا 
اللّهُ ما يشاء وَيُبت76”» الشامل لكل شيء» حن الأحوال والح ركات» 
وهذا ظاهر. 

على أا إذا نظرنا الآيات ال جعلها سبحانه دلیلاً على كل غائب 
عه :مر آبانا في الاق و في لهم تیم 
الْحَقُ2*6, رفي سکم أ فلا ُنْصرُونَ”*, ومثل قول الصّادق 
شا «العبُوديةُ جوهرة کنهها ری ما فق في العبُوديّة زد 
في الرَبُبيّة: وَمَا خفي في الربُوْبيّة أصيْب في العْبُوْديّة..206, ومشل 
قول الرّضا میس : «قذ علم أولرا لباب أن [الامنتدلال علی] ما 


(۱) سورة لقمان الآية: ۲۸. 
(۲) سورة لقمان الایة: ۰۰. 
(۳) سورة الرعد الایة: ۳۹. 
(4) سورة فصلت الایة: ۳ه . 
(۰) سورة الذاریات الایة: ۲۱. 


)1( مصباح الشریعق ص: ۰۷ 


هتالك لا يُعْلَمُ الا بمّا ها ها هتا»(» وحدنا أن مشيئتنا لا شاف وحدقا 
احتیارنا؛ بل لا وحدة فا أصلاً الا نفسهاء لاق تعلقها بل تعلقها 
متعددة بتعدّد شؤوناتنا؛ إن في ذلك لآيات للعالمین6. 

وإنّما نسبناه إلى الوجود من الاختيار الناقص لبساطته؛ فلأه إذا 
تسب إلى ما یت رکب منه ومن ضده يكون ناقصاء فلا يكون له مسيلان 
متغايران في المتعلّق» كانور والظلمة» بل ولا ميل واحد يختلف تعلقه بنور 
وظلمة» بل مع ما نثبت له من الاختيار لا عیل بطبعه إلى ضد نوعه وان 
مال إلى أصناف متعددة من نوعه خاصة. 

والواحب ڳل ليس من نحو ما ند رکه حي نحكم عليه بأحكام 
كدر كافك بان الس یکرو بيطا كنا ره اسل يون ويدف 
قالوا: (آن الواحد لا یصدر منه الا واحد), فأحالوا حواز تصلّد العقل 
الكلي قياسا على أحوال خلقه؛ فهو قياس مع الفارق؛ ومع عدم معرفة 
الخلق ایضا؛ لأن الصادر من الواحد إن كان من ذاته فتلك الولادة» وان 
كان من فعله فالصادر من الفعل متعدّد باختلاف الکم والکیف, والمكان 
والؤقف :والرتية لووول لني أظهر ايه ر اھا 
الجمع بين الاضداد؛ لِيُعلم أن لا ضد له وكثرة الشوون» وكثرة احتلاف 


(۱) عيون أخبار الرضا به ج: ۰۱ ص: ٠۷١‏ . التّوحيدء ص: ۳۸. بحار 
الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: ۳۱5. وما بين المعقوفتين نقلناه من المصدر. 


(۲) سورة الروم الآية: ۲۲. 


eS‏ حلقه» فقد تعرّف لنا 
بأنّه تعالى نسب إليه ما هو عندنا جمع يق الأمنداة وارتفامهيناء وان 
ارتفاعها عين احتماعها في وصف تعرفه. 

فهو الأول في آحریته» والآخر في أوّليته» والظاهر في بطونه» والباطن 
في ظهوره؛ بعيدٌ في قربه» قريب في بعده دان في علوه. عال في 
اراس ذلك كلها في حال واحدق بجهة واحدة في حقه ان 
أمير الومنین اه : لم يَسْبقَ لَه َه ال حال؛ فیکون أَوَلَا قبل أن يَكُونَ 
آخرا وَيَكُونَ ظاهراً قَبْلَ أن يَكُونَ بَاطنا». 

وعرف صنایعه لنا فقال: ران من شيء | 1 عنْدّنا خرائئة وما 
رل إلا بقدر مَغلوم)" » فكل ما يصدق عليه اسم الشّيء» وكل ما 
يُسمّى باسم -ما خلا الله- فقد خلقه الله من كل ما هو ظاهرء أو ما 
يجري في الضمائر» وثکنه السّرائرء ما بالذات أو بالعرض» عقتضی أوهام 
الملخلاين والعافلين: 

ولقد روى الصّدوق في أوّل كتابه علل الشرائع باسناده إلى أبي 
الحسن الرّضا يتا قال؛ قلت له: لمّ خلق الله سبحانه الخلق على أنواع 


شتی» و يخلقه نوعا واحدا؟. 


(۱) من حطبة له ياه وفیها مباحث لطيفة من العلم الافسي؛ راجع: مسج 
البلاغت ص: 35. آعلام الدين» ص: 15. متشابه القرآنء ج: ۰۱ ص: ۵۸. 
شرح فج البلاغت ج: م. ص: ۱۵۳. بحار الأنوار» ج: 4» ص: ۳۰۹. 

(۲) سورة الحجرء الایة: ۰۲۱ 


فقال لغ : «للا يع في العام عَلَى ألة اجر وا تفع مورا 
في وهم أحَد [م مُلْحد] الا وقذ غلق الله تغالی عَلَيْهَا علقا. للا يَة یقول 
قائل: هل یدز اه تغانی آن بلق صورة كذ واه له ا يقل هرن 
ذلك یا إلا َو 2 وتالی» فََعْلَمَ بالنظر إلى 
یو لواع خلقه له ۾ على کل شيء قدیر»(. 

فیکون القیاس على بساطة الوحود غليظاء والأرّلوية منوعه» فیکون 
معن کونه تعالى مختارً: حصوص أنه یفعل ما يشاء بقصد ورضاءء بل 
یکون مع هذا إن شاء فعل» وان شاء ترك. 

وأمّا حعل بقع :"إن شام انم فا وان شام كرك" ی ار کب 
من الضدین؛ فهو ما ذکرنا من قیاسهم الباطل حکم الربوييية على حکم 
العبودية» ولیس هذا الا حيث لم تظهر لحم هيئة من الربوبية» فقاسسوها 
د ا ان المكاوق ق الدغاء د كور ساق 
«بَدتْ قذرئك ب لت با هي وم تند هيعة یا سيّدي» فَهُوْلك ولخدا فض 
آپاتك راب ۳ هي فمن 20 لم يغرفوك..». 


(۱) رواه علي بن فضال عن أبيه» راحع: علل الشرائع» ج: ۰۱ ص: ۱4. عون 
أخبار الرضا عه ج: ۲ ص: ۷۵. جار الأنوارء ج: ۳» ص: 24١‏ ج: 0٩‏ 
ص: 9٩‏ وما بين العقوفتین من الصدر. 

(۲) ورد باحتلافات يسيرة» راجع: مصباح التهجد» ص: .١١5‏ فلاح السائل» 


ص: .551١‏ بحار الأنوار» ج: ۰۸۶ ص: ۱۰ 


اند الاي سه اس ی يان و ار EV Aa‏ 


بت 


© [غل ما يمشن هي غیره كك یمتنع له]: 


قلت: (لأنا َة نو ل: : قد قزرا أله سبحائه یتصف بجه الق 58 


وبجهتي ارتفاعهما. وَبجهّة المركب من حَيْث بساطته؛ عر 


ت لس هس 


نکن في عير تيع علي کل بت في يره يجب له 
وَلهّذا قال الرضا شه : «کنهه تفریق بيه وین خَلقه وغیوره 


تَحَديْدٌ لما سواه»" ۵ فالْسیّط من حَيِتْ بُسَاطته لا تصندر عَنْهُ آناز 


رب ران هذا في الق 
وم ما في ذاته سبحاكة؛ فذلك بخلاف ما یمکن ف في الق فهو 


العالي في د وه رَالدَاني في عَلُرّه بجهة وَاحدة؛ ااه ببطونه الباطن 


بِظْهُوْرِهِ بجهّة وَاحدة, لقریْبٌ في بُغده ابید في قربه بجهة وَاحدة 
الأول بآخریْته. خر باه بجهة وَاحدّة» و يَجْرِي ذلك 


مت رم چم نم 


2 
م2 ما اث وم مرو 
وما اشیهه 

ره م و 


فيْمَا سواه وجب في حقه سبح 


الرضا مسا راحع: عیون آخبار الرّضا له ج: ۰۱ ص: .٠١١‏ الاحتجاج» 
ج: ۲» ص: ۸ جار الأنوارء ج: ۶» ص: ۸ وورد قي بعض الصادر قوله 
ماه : : «وَغبورة تَجَديْدٌ لمّا سواف». راحع : التوحید» ص: ۰۳۲ 


فهو في بسَاطه آَحدي انى فلا تکثرّ في ذاته وا تب وکا 
حيث وحیث. لا جهة وجهة, ولا اختلاف في ذانه بكل اغتبّا لا في 
الامکان ول في الفرض راهم ول في الراقع). 

آقول: قد قرّرنا ما عرفناه سبحانه من صفات آفعاله على لسان نبیه 
ملق وألسن خلفائه (صلی الله علیهم أجمعين) أنه صف -أي: 
يُوصف- جهن النقیضین ومهن ارتفاعهماء وجهن ال ركب من حیث 

ما أن قولي: (يتصف)» يعي: يُوصف؛ فلأنّه كك آکرم وأحل من 
ذلك» وما تتوهمه الأوهام ولو في التثریه الإمكاني. 

وأمّا أنه تعال يُوصف بهي النقيضين.. | بأن يُوصف ععی 
احتماعهما في وصفه؛ لأن امتناع احتماعهما وارتفاعهما من حدود 
الحوادث» فيكون وجوب احتماعهما الذي هو عين ارتفاعهما وصفاً 
للقدم. إذ ما عتنع على خلقه يحب له» وما يجوز عليهم يمتنع منه تعالى. 

فکون احتماعهما عین ارتفاعهما؛ أن قولك: (عال دان)» معناه: 
ليس بعال ولا دان؛ لأن قولك: (عال) يدل على الجهة العلياء والداني 
عکسه» ا 5 لأن هذا معن حادث» وإنَّما الواجب 
له سبحانه ما يراد منه أَنّهِ لیس بعال ما معناه» أي: يراد منه معن لا يدل 
على علو الجهة أو معن ضدّه وهو دان يعين: إذا قلنا في معن عال نريد 
انه مع دان» ودان معن عال. ۱ ۱ 


2 


انجلد الثابي امسن سس ل ان لخو اعون 11 


وكذا معن أَرّل؛ هو آخر وليس بذي بدء.. وهكذاء فالأوّل الآخر 
ليس بأوَّل ولا آخرء والظاهر الباطن ليس بظاهر ولا باطنء والعالي الان 
لیس بعال ولا دان» والقريب البعيد ليس بقريب ولا بعيد.. وهكذاء 
ولیس ما بين کل ضدین؛ يعي: لیس بعال ولا دان» ولا ما بينهماء 
وهكذا باقي الصفات. ۱ ۱ 

واحاصل: هو وَبْكْ لذاته لا ُعرف بشيء ولا ضده» ولا احتماعهما 
ولا ارتفاعهماء بل باحتماعهما .ععی ارتفاعهما» وبارتفاعهماععی 
اجتماعهماء وينّصف بهي کے افا حت اه عسي إن 
شاء فعل» وان شاء ترك؛ لأن هذا لا یکون لذات شيء إلا ذا كان 
ا وهذا حكم الحادث. 

وأمّا القديم؛ فيصح منه إن شاء فعل وان شاء ترك من حيث 
بساطته» بخلاف الحادث؛ لأن کل ما عکن في غيره عتنع علیه» وکل ما 
يمتنع في غيره يجب له لا ععی العكس» إذ الوصف ,معن العكس من 
أحكام الحوادث. 

وهو المراد بقول الرضا اه : «کنهة تفْرِيق بيه وََيْنَ خلقه 


° 7 0 


وغيوره تحديْدٌ لما سواه إذ لا يعرف تعالى بشي ۶ ولا بضده؛ لأن 


الرضا 1 راجع: عيون أخبار الرّضا EEN‏ ج 3 ص: ١ه .١٠‏ الاحتجاج» 


ج ۲ ص: ۳۹۸. جار الأنوارء ج: »٤‏ ص: ۰۲۲۸ 


كلا الوجهین من آحکام الخلق» إذ کل منهما غير مع القديم سبحانه, 
وما هو غيره فهو حَدٌ لخلقه» أي: حَدٌَ لذلك الغير» وجهة الارتفاع غير 
جهة الاحتماع“ في وصف الق تعالى نفسه لخلقه» واتحاد الجهة في كل 
حال عنوان معرفته» فهو في بساطته أحدي المعئى في نفس الأمرء وفي 
الخارج» وني جمیع احتمالات الأوهام» فلا تكثر ف كنه ذاته ولافيما 
تعرّف به» ولا حيث وحيثء ولا جهة وجهة. 

ولا اختلاف ف ذاته» ولا فيما تعرّف به بكل اعتبار» لا بالإمكان؛ 
إذ لا إمكان في ذاته» ولا يعتبر إمكان فيما تعرّف به لخلقه. والا لا 
عرف به» إذ لا يعرف بالإمكان ولا بالفرض فإنه إمكان» ولا بالتوهم 
فَإنّه إمكان» ولا في الواقع كثرة في ذاته ولا في صفات ذاته؛ لأنّها ذاته. 
وإِنّما تكثرت المفاهيم من ألفاظهاء وتعدّد ألفاظهما باعتبار إرادة صفات 
أفعاله» واما تعدّدت صفات أفعاله باعتبار تعدّد متعلقاتهاء ولا فيما ترف 
ھکال كناد كزنا مک 


(۱) في بعض الْنُسخ: (وجهة الارتفاع عين جهة الاحتماع). 


امجلّد الثاي الو 1ق مج كاد وت الاخیار EES‏ 


© معل الشيء وتره بالنسبة إلي مشینته كك سواء]: 


قلت : (ف«کل ما ميزثموة بازقامکم في ادق مَعَاقِه فصو 
مخلوق [ [مصد مص ع] متلکم. مرو د إل لیکم» شي: نکم كم 
«(رالله لني و آنشم الفقراء)”. 

ومع هذا ف هر الولف بين لیات والجامع بسین الاندات 
رکصدر عَنْهُ الأفعال الَضادّة فیس بَيْنَ فغله وَبَيْنَ ما سواه مُوافقة ر 
مُخَالفة؛ لاله آز ٿر ذاته التي لا يُضَادَهَا شي > ولا ین یادها شيءی هو هو ا 


نم ال من مَشيئته» قفغل الشيء ء وتركه بالنسبّة إلى مشینته 
سوای فهو إن شاء فعل وان شاء ترك بجهة واحدة ومَشيئة واحدذق 
كَذَلك الله ري گذلك الله ربّي). 

أقول: (فكل ما ميزتموه.. إلخ)؛ من كلام حعفر بن محمد الصادق 
مسا ومعناه: کل شيء میزگوه من غيره بنوع من أنواع امك 


(۱) روي عن الامام أي جعفر محمد بن علي الباقر یا وما بين العقسوفتین 
نقلناه من المصدرء راجع: بحار الأنوار» ج: ۰17 ص: ۲۹۳. 

وني رواية أخرى قال یاه: «كُلَمَا میرم بأؤهامكم, وَأَذْرَكُمُرْهُ متلا في 
ُفْوْسكُم مورا في أَذْهَاَكُم؛ فَهْرَ مُحْدَتْ مَصمُوْعٌ مقلکم». [إرشاد القلوب» 
ج: ۰۱ ص: ۳ 


(۲) سورة محمد الایة: ۳۸. 


جسمان أو نفساني أو عقلان» بحيث يتميّز بالائز أله هو لا غيره» ععی: 
التعين بالّعیین, والتّميّر بالتمييز» بأوهامكم مما تتوهموه بخيالاتكم 
وعقولکم في أدق ما يحتمل من معانيه؛ فهو مخلوق يعي: حلقه الله الذي 
خحلقكم, مثلکم أي: كما آتکم مخلوقون» أو مثلكم» أي: أئه حلق 
عقتضى مدا رككم, فهو مَل لکم يعي: صفة من صفات أنفسكم أو 
من صفات أفعالكم» فهو صورة أفعالكم» مردودٌ إليكم أو عليكم» على 
تسخ الحديث. 

والعنی: أن ما ميّرتموه بأوهامكم في دق معانيه؛ فهو غير العبود 
تعالى» فلا قبل منكم هذه المعرفة والتوحيد» بل هو مردود علیکم وله 
من آمثال ذواتکم برد إليهاء له من صفاقاء صدر منها وإليها یرجع؛ 
والله سبحانه مستغن عن معرفتکم إياه» وأنتم حتاحون إلى معرفقه بها 
تعرّف به لكم. 

ومع هذا -أعين: ما وصفنا ما عرفنا من نفسه سبحانه مسن عدم 
الع وا > البالغ فوق الادراك من البساطة- فهو ا 
التعادیات؛ لعموم قدرته» وإحاطة علمه» لو ألققتت ما في الأأرْض 
جَمیعاً ما أَلفْت يَبْنَ قلوبهم وَ لك الله ألف هم اه 4 عری ز 


حکیم). 


(۱) سورة الأنفال» الآية: 1۳. 


اند الثاي معو سس ات فوت الا 00000008 


والجامع بين المتعاندات كالأضداد؛ لیعلم عباده أن لا ضدّ له وأبرز 
من فعله القدير على ما يشاء من أمره الأفعال المتضادة .عفاعیلها المتعاندة؛ 
ليعلم أله ليس بين فعله وبين شيء من خلقه مخالفة ولا موافقة إذ لو 
وافقها لشافها» ولو خالفها لما صدرت عنه؛ لأن فعله آثر ذاته الى لیس 
لها ضدّ فيضادهاء ولا ند فیشافها؛ هو هو لا إله إلا هو. 

وقولي: (هو هو)؛ لیس ما یکشف عنه کنه ذاته؛ لان ذلك إشارات 
لل اخ وهو قول سید الوصین شاه ق حطبته ال‌سماة باللرة 
اليتيمية قال لس : «وإن قلت: مم؟ فقد باین الأشيّاء كلها فهر هُر. 

وان قلت: فهو هن فَاهَاء وَالوّاو كُلَامُهُ صفة استذكال عَلَيْ ا 
صفة تکشف له .وی آخره»( نما الشّيء من مشینته. فلا يكون ضدا 
له» ولا ندا له؛ لأن الشيء لو كان ضدا لمّا صدر عن المشيثة» ولو كان 
نذا له لاستغيئ عنه. 

وقولي: (إنّما الشّيء من مشيئته)» مقتبس من قول علي یاه في 
حطبة يوم الجمعة والغدير: «وَهُوَ مُنْشئ الشّيء حيْنَ لا شيء, رذ كان 
الشيء من مَشینعه»( فهو اما سمي شيا له مشاء. 


(۱) رواها الشيخ المولف في كشكوله المسمى ب(لمجموع)» ج: ۰۲ ص: ۳۹۹. 
(۲) في هذه القطوعة حصل دمج بين خطبتين: 

الأولى: من خحطبة البي لو يوم غدير حم قال: «. .لا ما شي وَهْوَ منشى 
الشيء حَيْنَ لا یه ذانسم قانم بالقسط. لا اله الا هو العزب ز 


الْحکیم». [الاحتحاج ج: ۰۱ ص: 9۸. التحصين لابن طاوس» ص: 5۷۹. 
4۰ 


وأمًا اطلاق الشّيء عليه وَبْكَ؛ فمن باب التسمية إذ لا بد من التعبیر 


عمًا يُعيّنه من صفاته التعرفية عا يدل عليها من الألفاظ» ولأجل آنا تما 
نعرف ما وصف به نفسه ما هو من نوع الخلق» قال الرضا اف : 
«وآسمّائه تَعْبِيْرهِ وصفاته تفهیم»(. 

فإذا فهمت ما آشرنا إليه؛ ظهر لك أن فعل الشّيء وت ركه بالنسسبة 
إلى مشيئته سوای فهو إن شاء فعل» وان شاء ترك بجهة واحدة» ومشيئة 


واحدة» سبحانه وتعالى. 


و... 
روضة الواعظین» ج: ۱ ص: ۹۱. العدد القویق ص: ۰۱۷۰ الیقین» ص: ٩۷‏ ۳. 
بحار الأنوار» ج: ۰۳۷ ص: ۲۰]. 

والثانية: من حطبة لأمير المؤمنين تساه في يوم الغديرء قال: «. .4 الأمئلماء 
اخستی, لیس كمثله شيء؛ إِذْ كان الشيء من مشيتته» فكان لا شه 
مُکونه..». [مصباح المتهجدء ص: 75. إقبال الأعمال» ص: ۰47۱ المصباح 
للکفعمي» ص: 195]. 

.77 التوحيدء ص: 5". الأمالي للمفيد» ص: ۲۰۵. الأمالي للطوسي» ص:‎ )١( 
العدد القوية» ص: ۲۹۰. تحف‎ . ٠١١ عيون آخبار الرضا به ج: ۰۱ ص:‎ 


العقول ص: ”57. أعلام الدين» ص: .1٩‏ الاحتجاج» ج: ۲» ص: ۰.۳۹۹ 


اند الا ...ب بیان شوت الاختیار Eee‏ 


8 [الربم لا يعرف بطقه, بل الق يُعرفون به]: 


قلت: (وَالكَنْظيْرُ بالق شبية بكل اغبار رفي الدغاء: «بدَت 
1 : 1 ۳ 1 دق ره 


قذرئك يا الهي ولم تند هيّئة يا سَيّديء فشْبَّهُوْكَ وَانَحَذْوًا بَغْض آياتك 


آربابا با اي فمن نم لَمْ يَعْرفُوْكَ يا (لهي»( فهذا حال من عرف 
نَفْسَهُ هيئة حرف بها رب والرب لا يعرف بخلقه بل الق یغرفون 


فان قلت: أنا عالم وهو عالم واا حي وهو حي, ئا موجود 
هو موجُوّق ولا یستدل على شيء من وصفه بعذك الصتفات إلا با 


ر مرس 


آقول: أن التّنظير بخلقه في شيء ما عرّف به نفسه یعرفوه به؛ تشبية 
له تعالى بخلقه على أي فرض كان» والواجب على العباد: أنهم إذا وجدوا 
شيعا في أنفسهم وفي الافاق فان كان بنحو معرفتهم» وطريق تمييزهم؛ 
ركفن مقامه فق آن یعرف به» وان کان بنحو ما علمهم علسی آلسسن 


أوليائه؛ عرفوا بآن ذلك من آياته الى یعرف با وعلی الوجهين یتزهون 


ذاته القدسة عن کل شيء. 


(۱) ورد باحتلافات يسيرة» راجع: مصباح المتهجد. ص: ۰۱۱۱ فلاح السائل» 


ص: ۲۱۱. مار الأنوار» ج: ۰۸۶ ص: ۰۱۱۰ 


قال سيد العارفین؛ وهال الوحدین؛ جعفر ین حمد (صلوات الله 
عليهما) في الدعاء عقیب الوتيرة: «بَدَت قُدْرَتك يا إلهي ولم تند 
هة یعن: بدت قدرتك بآثارها الي افطت دون معرفة آدناها 
عقول خلقه» ولم ثبد هيئة ها ليصفوها بتلك اليئة» إذ لو بدت هینتها لفق 

وفي الحديث النّبوي: «إن لله سبعین الف حجاب من ور Ay‏ 
أ کف حجاب مها ارقن سبحت رجه مع ما التقى لله 
بصره من خلقه»". 

وروی ابن إدريس في مستطرفات السراثر عن الصادق یش وقد 


۶ 
5 


جَعَلَهُمُ لله خلف العش لو فسم رز راحد منهُم علی أفل الأَرض 


(۱) سبق تخريج مصادره. 
(۲) قال ابن أي جهور الأحسائي ف عواليه: روي عنه الو أنه قال: «إن لله 


سبعين حجابا»» وق رواية أحری: «سبعمائة حجاب»» و أحری: «سبعین 
ألف حجاباً من لور وَظلمَة لو کشفها عَنْ وجهه اخرفت سبحات وجهه ما 
آذرکه بصّره من خلقه».[عوالی اللآلي» ج: »٤‏ ص: .]١٠١5‏ 

ونقل العلامة ابحلسي عن الني وإ قال: «إن لله تبَارَكَ وتغالی سَبْعِيْنَ آلف 
حجاب من ور وَظَلْمَة لو کشفت لخرقت سبحَات وجهه ما ذوكة». [عار 


الأنوار» ج: هه ص: 55]. 


تکفاهم. وَلَمًا سال مُوْسَى ره 0 7 رَجُلاً من الکسرویُن 
تجلی للْجِبّل فَجَعَلّهُ دکا»(. 

ولَمّا لم تبد هيئة» وم يُقفوا على حَدٌ لهم من معرفته على بيانه في 
کتابه» وفيما أوحى إلى أوليائه طَتَا؛ فشبّهُوه بخلقه» وانّحذوا بعض 
آياته أربابًء كالصّوفية الّذين قالوا: (إن الک هو وحود كل شيء 
فكل شيء من خلقه مركب من وجود» وهو الوجود الق تعالم» ومن 
[ماهية هي]) حدود موهومة فإذا زالت حدود الخلق ظهر الوحود 
الحق)» وقد قال شاعرهم: 
وما النائى ق التمثال لا کتلحة وأنت فا الاء الذي هو نابع 
ولکن یذوب الثلج يرفع حکمه ویوضع حکم الاء والأمر واقع(؟ 

ويقول أحدهم: (أنا الله بلا أنا)» یعی يعي : إذا تحردت عن حدود 
الماهيّة فأنا الله. 

والله سبحانه علیهم ي كتابه: أنه إذا ترد عن حدود الماهيّة؛ كان 


آية ال أي : دلیل معرفته و حقيقة وصفه نفسه ضم» قال تعالى: (سنریهم 


(۱) مستطرفات السران ص: 555. بصائر الدرحات» ص: .1٩‏ بحار الأنسواره» 
ج: ۱۳ ص: ۲۲4 وج: ۰۲۲ ص: ۳۲. 
س 5 
(۲) ما بين المعقوفتين ۸ يرد إلا في بعض النسخ. 
(۳) الأبيات لعبد الكريم الحيلاني» ذكرها في كتابه الانسان الكامل» ص: ۷. 


آیاتنا في الآفاق وَفي ألفسهم حى ین هم ئه الق وم یقفل. 
تعالى: (سنريهم ذاتنا). 

وقال أمير المؤمنين اھ : «من عرف تفس فقد عرف ربه ۱ 
ععی: انه تعالى خلق نفس عبده وصفاته وصف استدلال عليه» لا وصف 
كشف له؛ لأنّه تعالى وصف نفسه فلمًا علق ذلك الوصف جعله حقيقة 
عبده فإذا عرف العبد حقيقته عرف ربّه؛ لأن حقيقته وصف ربه لعبدة» 
والشّيء اما يعرف بوصفه وهذا الوصف حادث؛ لأئه كل كان ولم 
يوصف وصف لا موصوف له فخلق وصفا يُعرف به» وجعله نفس عبده 
الذي تعرّف له به» وهو وصف ال لا وصف كاشف؛ لأنّه كالدّخان» 
فإنّه يدل بوجوده على وجود النار» وله الثل الأعلى» وهو العزيز الحكيم. 

والقوم: طلبوا معرفته كلك من نحو ذاتمم» فشبّهوه بخلقه» وائحنوا 
بعض آياته أرباباء فمن تم م یعرفوه. 


#شخل وجوابه حول علمه كك وعلمنا]: 
فان قلت: آنا عا وهو عام كما توهمه بعضهم ا 


,عفهوم وحدة الوجود» قال: إن موحود. یعی: (هستم)» وهو موجوده 


(۱) سورة فصلت» الایة: ۳ه . 
(۲) مصباح الشريعة» ص: ۰۱۳ متشابه القرآن» ج: ۰۱ ص: 44. غرر احکم؛ 
ص: ۲۳۲. عوالي اللآليء ج ۶ ص: ۱۰۲. بحار الأنوار» ج ۲ ص: ۳۲. 


یعین: (هست)» وإذا آمرنا بالاستدلال على معرفته ععرفتنا دل على 
الاحاد» فقاسوا صفاته على صفاهم وهو ظاهر الفساد. 


قلت: (هذا مَعْنَى قّله له : «بدت قدرئك يا إلهي ولم تسد 
ا اگما وَصَفْنَاهُ بالعلم» لاه حلَقَ فيا العم وَبالخَيّاة لحَلقه 
فینا ااق وَبَالوْجُوْد لإبْجَادا. 


م رصم 


وی هذا کم افو یه ول بل منک هذه ازم قات 
ود کم بها+ لها مغ ژنعکم. وَحَقيقَة راتکم. التي عرف کم 
بھاء بمّا هو کمال عندکې ران الذَرّة زغم أن لله زبَائين؛ لن کمالها 
في وُجُوْدهمَا له( ولهذا قال الرّضَا طا : «رأشماؤۀ تفن 
وَصفائة تَفهيِم»” ۲ (سبحان ربك زب العرّة عَمّا يَصفو ن0 . 

آقول: هذا حواب قول من أعترض بقوله: آنا عالم» وهو عالم. 

وتقرير الجواب: أن قولکم هذا هو قول الصّادق طبه احبارا 
عدّن شه صفاته تعال بصفات حلقه» بقوله اه : «بدت قدرئك با 


(۱) سبق ذکر مصادره فراحع. 

(۲) سيأ الاستدلال على ذلك في کلام الصنّف ونقل مصادره. 

(۳) التوحید» ص: 5". الأمالي للمفيد» ص: ۲۰۰. الأمالي للطوسي» ص: ۲۲. 
عیون آخبار الرضا مسق ۱ ص: ٠١١‏ . العدد القوية» ص: ۰۲۹۰ تحف 
العقول. ص: 1۳ . أعلام الدين» ص: .1٩‏ الاحتحاج» ج: ۰۲ ص: ۰۳۹۹ 


(4) سورة الصافات الآية: ۰۱۸۰ 
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الهي»() فائّهم كما ذکرنا لما لم یفهموا قول الله سبحانه: (سشنرهم 
آياتدا)؛ توُموا أن ما يرونه في أنفسهم هو الله وصفاته الذاتية» ولوا 
فينموا أن ها وه انم وه الله سبحانه يما تعرّف هم به من الوصف 
الحادث؛ لنَزّهوه عن مشاية مخلوقاته. 

وشبهتهم: (بأنًا رما نعرف ذاته وصفات ذاته ما حلق فينا من 
صفاتنا) غلط؛ لان معرفة ذاته وصفاته خلقه تشبية وگما حرف صغاته 
عا آظهر لنا من صفات فعله» فنعرف صفات آفعاله بآثارها والاثر یشابه 
و 

وأمّا ذاته: فليس لنا طريق إلى معرفتها وصفاتما عينهاء ولا عکن 
معرفتها بالكنه» ورتما نعرفه بصفات آفعاله إذا نظرنا إلى آثارهاء فنعلم أنه 
تعالى عالم؛ له خلق العلم والعا مء فلمّا خلق فينا العلم علمنا أن الجاهل 
لا يصنع العالم» وعرفنا أله تعالى حي؛ لأنّه حدث الحياة فيناء إذ الّت لا 
يُحدث الحي» وعرفنا أنّه تعالى موحود؛ لأنّه أوحدناء. لأن العدوم لا 
لون شیفا. 

وليس هذا الذي عرفنا من صفات أفعاله بآثارها كمثل ما هو عليه 
في كنه ذاته؛ لأن الأفعال لا تدل إلا على الصّفات الفعلية» كما إذا رأينا 
الكتابة» فإنّها ما تدل على صفة الفعل» أُمّا ما تدل على صفات الفاعل 


)١(‏ سبق ذكر مصادره فراجع. 
(۲) سورة فصلت. الآية: ۵۳. 


اجلد الثاي 000ط0طكط[زط[ططط.. بیان بات الاختیار و ۵۳ 3۵ 


يي 


الذاتية فلا تدل على قوته أو ضعفه أو بياضه أو سّوادهء أو طوله أو 
قصره. أو حسنه أو قبحه. 

وإلّما قبل منكم هذه الصّفات» الي لا تدل إلا على صفات الأفعال 
وتعبّدكم ما؛ لها مبلغ وسعكم, وغاية طاقتکم. وحقيقة ذواتکم الي 
تعرّف لكم اء إذ لا تعرفون كمالاً إلا على ما عندکم» وما تحدونه 
كمالاً فهو كمال عندكم» فما معرفتكم وتوحيدكم بالنسبة إليه إلا 
كمعرفة النّملة» كما روي عن الصّادق ياه : «أن الذَّرَةَ زغم آن لله 
بانین»( يعيٰ: أن النملة الصّغيرة الحمراء تزعم أن لله سبحانه زبانين» 
أي: قرنين؛ لان الكمال في وجودهما عندهاء وفي عدمها نقص» فتسصف 
الله عا هو كمال عندها. 

والخلق كلهم بالنسبة إلى ذاته القدسة كمثل الذّرة» فإنّهُم يصفونه 
ما هو كمال عندهی وهو سبحانه مره عن جميع ما صف به خلقه» 
.وإنّما تععدّف لهم على حسب ما يمكن منهم وهو أكبر وأحل من أن 


(۱) عبن أبي جعفر محمد بن علي الباقر شا قال: «كُلْمَا زموه بارهامکم في 
دق مَعَاِه؛ مَخلُوْقَ مزع متلکم. مد كم وغل الل الصّغَارَ وحم 
أن لله تَعَالَى انين فان لك کمالها. رهم أن عَدَمَهَا قصان لمن لا 
صف بهما. وَهَذَا حال العٌقَلَاء فيّمَا يَصفْرْنَ الله تَعَالَى به». [كلمات مكنونة» 


ص: ۱۹ . بحار الأنوار» ج: 5 ص: ۲۹۳-۲۹۲]. 


wT 


ولهذا قال الرضا يه : «وأسماؤه غير رصفائة تفهیم» ۱ 
TT TT‏ هنیا 
وهنا قال كِبْنَ: لسبُحان ربك زب الْعرّة عا يَصفُونَ © وَسَلامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ26. 

وإنّما قال: (إوَسَّلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ4؛ له لَمّا نره نفسه تعالى عما 
نسبوه إليه من قوهم: أن الملائكة بنات الله بقوله سبحانه: عَما َصفون 
© إلا عباد له الْمُخْلَصِينَ76", يعي مم: الرسلین الّذين نزهوه عن 
تلك النسبة» فاتهم وصفوه عا آمرهم به» وعلمهم إياه» فاستثناهم من 
الشر كين .ععین: استثیق وصفهم من وصف الش ر كين. 

فريّما یتوهم: أن وصف الرسلین الذين نژهوه عن جميع النقائص 
یلیق بعره» ee‏ لعباده أن وصف ال انما قبله منهم؛ لاله علمهم إياه» 
ووصف نفسه بذلك هم؛ لأنّه مبلغ علمهم وغاية (مکافم والا فهو 
ال رازم ذلك: 


(۱) التوحيد» ص: ۳۲. الأمالي للمفيد» ص: 55 .١‏ الأمالي للطوسي» ص: ۲۲. 
عیون أحبار الرضا عه ج: ۰۱ ص: ٠١١‏ . العدد القوية» ص: ۰۲۹۰ تحف 
العقول ص: 57. أعلام الدین» ص: .1٩‏ الاحتجاج ج: ۰۲ ص: ۳۹۹. 

(۲) سورة الصافات. الایتان: ۰۱۸۱-۱۸۰ 


(۳) سورة الصافات الایتان: ۰۱۱۰-۱۵4۹ 


امْجلّد الاي امح هی تیان تبرت الا هبار ع ee‏ 


ف هذا ق آحر السُورة؛ |شعارا بانه هو نماية التسهايات» فقال: 
9سُبْحانَ رَبك رب الْعرّة عَم بُصفون6» هم والمرسلون”": لإوَسَلامٌ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ)؛ یت فلا ا او ال #رستلام غل 
الْمُرْسَلِينَ76", آي: الستّلام الومن» حَفظهُم من کل ما لا يحب» وحفظ 
عليهم رضاه؛ لإبلاغهم وتبليغهم» وقيامهم ما أمروا به» ثم أ على نفسه 
لتثریهه ذاته المقدسة بالاختصاص بالحمد على ما حلق وعلم ورزق. 
© حل حذرة من الوجوت محتارةٌ. وغل بحسید]: 

قلت: نم اغلم أن ما جد من الاختیار لام فهو آثر اختیار فقله. 
اطي فآ اختار ذا ولج قو س فسي ضيه م 
ططراز من و جر عالصن, كله مهيا ول ره مسن 


۳ 


الوّجُود مُحْعَارَة؛ لأن ئر الخار مُختاز. 

وَهَذه احَقيقة اشترَك فها جَميْعُ ما غلق؛ الالستان وَغَيْره إلا أله 
با قرب من الفغل کان أَفْوَى اختیاراً ره وکلمّا بعد كان 
اضف اختیارا رآخقی. كالثؤر امتَشَْشع من ال کلما قرب منة 


۳ 


و ل O E‏ 2222 2 گم ا ر و داحم ٤‏ 
كان أَشَدَ ورا. وَأقوَى اظهارا أو ظهُؤراء وکلما بعد كان اشعف 


وت 


(۱) في بعض النُسخ: (هم المرسلون). 
(۲) سورة الصافات» الآيتان: ۰۱۸۱-۱۸۰ 


رأخفی. حتّی يلتهي الوْجُوْدُ فیفتی الاختار حَيْث يَْنَى الوجُود سَوَاء 
کان ذاتا اه را کل كدي 

آقول: اعلم أن الاعتیار الام الشار إليه بأن معناه: "إن شاء فعصل» 
إن شاء ترك" وهو النسوب إلى المكلفين» هو أثر احتيار فعل الله؛ لان 
النسوب إلى فعل الله هو الذي معناه: "إن شاء فمل وان شاء فرك" 
واختيار فعل الله أثر احتیار ذاته تعالی» واختيار ذاته هو ما يُنسب إلى فعله 
بلا مغايرة بکل اعتبار. 

أما ١‏ الاختيار الواحب: فهو ذاته تعالى» ولا کلام للخلق فیه» وإِنّما 
الكلام في الاختيار المنسوب إلى فعله» ومعناه -على ما قرّرنا اا 
إن شاء فعل» وان شاء ترك وأَمّا تفسيره .ععی: "القصد إلى الفعل» 
والرضا بما يفعل"؛ فقد أشرنا سابقاً إلى بطلانه. 

واعلم أن الوجود المکن بأسره لیس ی شيء منه اضطرار ولا جن 
إلا ما نعي به“ من رجحان الفعل عند الفاعل» بحيث يتعيّن عنده الفعل» 
بحيث لا یتر که إلا أنه قادر على تر که ولکنه لا يشتهيه» فمن ثم عين 
لفعل على نفسه» وذلك لغلبة شهوته على جهة الفعل"* وکذا كل ذر 
من ذرّات الوجود. من كلي أو جزئي» إذ کل أو جزی من ذات أو فعل» 
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(۱) في بعض الْنُسخ: (إلا ما نفي به). 
(۲) في بعض الْنُسخ: (علی جهة العقل). 


اند الاي ان وت الاشتیار ام 133 


2 


أو صفة أو موصوف. أو عرض أو معروض مختارة؛ لأنّها أثر الختار» وأثر 
الختار ا اد فد موز ون 

وهذه الحقيقة -أعيئ: الاختیار معن "إن شاء فعل» وان شاء ترك"- 
اشترك فيها جميع ما خلق الانسان والجماد» وما بينهما من آنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن» وما بين جميعها من البرازخ إلا ائه كلما 
قرب من الفعل الذي هو أمر الله الفعلي» وأمر الله المفعولي؛ كان أقوى 
احتياراء لأحل قرب مشابته لصفة موثره وأظهرء ععی: ظهور اختياره. 

كما ترى فى الإنسان» فن الاحتيار فيه أقوى منه في احیسوان» وفي 
الحيوان أقوى منه في النبات.. وهكذاء حى يتومّم من لم يقف بسرّه على 
هذه الحقيقة» و۸ يعثر بلطيف حسّه على هذه الدقيقة: أن النبات والحماد 
غير مختارة» بل الحيوانات العجم مع أله يسمع كلام الله ينطق باحتیارها؛ 
كما قال في المسّماء والأرض: انتا طَوْعَا أو کرش قاک ايا 
طنمین6(» وقال: وان من شيء الا یج بحَفده6» ومئل ذكر 
الضمائر العائدة إليهم .عضمرات العقلاء وقد تقدّم بعض بيان ذلك» 
و کذلك یسمع ألسنة السنون( ناطقة بتکلیف الجمادات والنباتنات» 


(۱) سورة فصلت. الآية: ۰۱۱ 
(۲) سورة الاسرای الایة: ٤٤‏ . 
(۳) في بعض النُسخ: (السنة النورة). 


ومعاقباتما على المخالفة» وما آعجب حال من ینکر ذلك ولا يقبل 
الّعریف ممّن یعرف وما هو الا كما عن الشاعر بقوله: 
إذا كنت ما تدري ولا أنت بالذي تطيع الذي يدري هلکت ولا تدري 
وأعحب من هذا بأنك ما تدري وأنك ما تدري بأنك ماتدري 

وکلما تكد من الفعل کذلك كان أضعف اعتیاراه وذلك م 
احمادات» وأخحفى الخبار ادق أن امن له ف يدري بأفا ليست 
مختارة أصلاء فإنّه يدري أن الإنسان یتصرف ف الجمادات والنباتات 
كيف يشاءء ولا يمتنع عليه منها شيء» ول یتفطن في نفسه؛ مع اه لا 
ينكر كونه مختاراء مع أن القدر يحري عليه وهو لا یشعر ويفعل الله به ما 
یشاء» وهو لا یعلم» كما قال عر من قائل: (رالذین کذبوا باینتا 
ستستذرجهم من حَيْثْ لا یَْلمُونْ۱» فهو مع اختياره بالنسبة إلى من 
فوقه بحكم الحمادء فلیعیر هذا في احتیار الجماد بالنسبة إلى اختیاره. 

ومثال ذلك: كالنور المتشعشع عن المنير» هو شيء واحد» ولكن 
آحزاژه متفاوتة» فکلما قرب من الُنير کالسراج مع آشعته كان أشد را 
وأقوى إظهارا لغبره وظهورا في نفسه» وکلما بعد من السسراج كان 
ات وار لغيره» وأضعف ظهورا فق ف أي: أحفی. 

وهذا مثل؛ حلقه الله للوجود الكون وانبساطه قي مراتبه من الفعل» 
فان وجود الإنسان ووجود ابشماد وما بينهما كله فائض عن الفعل» مثل 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۸۲. 
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اجلّد الاي RE‏ ۳ 
نور السّراج» فإنه فائض عن السراج» فکما أن نور السّراج متسساوي» 
والأحزاء في مطلق الورية في الطبيعة» وإِنَّما احتلفت في الشّدة والضّعف 
من جهة قربما من السّراج وبُعدهاء والقرب والبعد هو من متمّمات 
قابليتها للاستنارة من المنير» وتختلف باختلاف قوة المتمّم وضعفه. 

كذلك أجزاء الوحود الکون؛ فان احتلاف مراتبه مسن متمّمات 
قابلیات آحزائه» فتختلف الأجزاء باختلاف قوقا وضعفها؛ مع تساویها 
ي مطلق قابلية صفاته» من الُْوريّة والاختیار والشعور والادراك 
واحتلاف هذه الصفات فيها باحتلاف القرب والبعد من الفعل. 

وهکذا حکم تفاوت مراتب الوحود؛ حى ينتهي ثي انبعانه من 
الفعل» فيفيئ الاختيار بفناء وحودهاء فما دام شيء من التتحقق ثابت 
فالادراك والشعور والاختیار ثابت بنسبة تحققه» بل هي مقتضی الكون» 
فلا يُوحد ما لم یوجد» بل حیثما دم عدم الاختیار وبالعکس وهكذا 
كل ذاني أوعرضي؛ کل بحسبه. 
8 [خیمم يكون الحجرٌ مُختار] في نزوله وحعوده؟]: 


قلت: (وَمَا تری من المجبول؛ کنژول اخجر الذي لا قوی ظاهر ۱ 


عَلَى الصغوّد. فاغلم أن الله سبْحَائَهُ وکل به ملكا يَضَعْهُ حَيْثْ أَمَرَهُ 
الله وذلك مما يُمُكن في الجر من النژول. 
وَمَا ری من الَجبُّوْر ظاهراً؛ کاخجر الذي يَذْقَعُهُ الشخص إلى 


جهة العو فیمعد. مَعْ ان شاه ارول فاغلم أن الله سُبْحَائهُ کل به 


مَلکا موكلا عضو الشُخص الذافع» 7 هُوَ وی من الك لو کل 
بالتزوّل وقد أَمَوَ الله لَك الكل بالتزول يه ی 
بالدّفع إلى انتهاء شعاع ذلك الملك؛ وَشَهُوَة اخجر في شهوة 
ال کل بالترُؤل). 

آقول: اعلم آن الحجر إذا ترك ونفسه نزل ولم يصعدء 0 (هو 
بحبول على النزول)» ویریدون: أنه حلق على طبيعة لا تقتضي إلا الثرول» 
ما لم يقولوا: (هو بحبور)؛ لأن الاحبار لا يكون للشيء من نفسسه؛ 
وهذا طريقة العوامٌ فيما يد ر کون من الأشياء. 

والعلماء یو والتعلمون منهم ماو شاهدون الأشياء كلها 
مختارة وذلك أن الله ك وکل بکل شيء مَلکا يُقدّره حيث رید الله 
منه» ما هو مقتضی نظام الکون» فوکل بالحجر مَلكا یثزل به؛ اه وي 
لَمّا حلق الانسان على أكمل وجه يحتمل الکون جعله في وسط العالمء 
وهو كرة الحواء» وقدّر المكونات فوقه وتحته» فجعل النار فوقه» والماء 
والسّماوات فوقهاء والأرض تحته» فوكل باحجر ملكا يرل به إلى قراره» 
ولیس له بحبول بترل بطبيعته» بل موكل به من یثزل به» ولیس على نحو 
الأخارة ولکنه حعل شهوته ق متابعة املك فان صعد اسلف صمد 
الحجرء وان ترل َرّل» فإذا ترك لك الثزل وما وکل به والحجر وشهوته 
نزل بالحجر لا يريد الصعود. 

وقد و کل الله سبحانه ملكا بعْضو الشخص الدافع؛ وقد جعله آقوی 
من الَلَّك الثرل للححر مثلاء وأمر الله كلك ال الثزل للحجر بطاعة 


اجلّد الاي نرور بیان وت الاخیار ees‏ 
اللك الداف» وحعل شهوته في طاعته في علاف ما وکل به» عقفدار 
شعاع الدّافع وسعة أجنحته. 

فإذا أخذ التتّخص الحجر وزخه في المواء؛ تولى الَلّك الدافع قوة 
عضو الشخص الرّامي عقدار ما آمره الله سبحانه وقدّر له من مسافة 
الصّعود» واشتهى الَلَّك الثزل متابعة الك الدافع فيما أمر به من الصعود؛ 
واشتهى الحجر متابعة لك الثرل في شهوته التكليفية كمااشتهى 
متابعته في شهوته الطبيعية» إلى أن ينتهي شعاع الَلّك الدافع. 

والمراد من شعاعه: نماية قوة دفعه للحجر إلى حهة العلوء فإذا انتهی 
شعاعه أوحى إليه مُدبّر الأمور ومُقدّرها بأن يكف عن الدافع" وعنع 
العضو الدافع» فيرجع الَلّك المنزل بعد انقضاء مدة سلطان الدافع إلى 
مقتضى طبيعته من الثرزول بالحجر؛ له هو تكليفه ما يشتهيه» فیرجع معه 
الحجر إلى التّرول. 

> وصعود الحجر بالدفع ذاتي له إلا أله ناقص» واللك الدافع له 

بالعضو متمم لنقصه» فمع المتمّم يتساوى عنده الصعود والتّرول» إذ كل 
منهما ممكن له وکل ممكن له إذا تمت شرائطه مال إليه بشهوته. 


(۱) في بعض النُسخ: (يكف عن الدفع). 


وقولي: (بشهوته)؛ أله كالجائع إذا حضر بين يديه الطعام المتمكن 
من الأكل بدون مانع» فإنّه لاد أن يأكلء مع أنه لو شاء لم يأكل وان 
مات جوعاء فهو مع نفيه للأكل(" ختار فيه كذلك الحجر. 

ولو قلت لك: هل يمكن في الحجر الصعود؟. 

قلت: نعم إلا أنه بدافع ومعين» وهذا هو مرادنا من اختياره» إذ لو 
لم يكن منه الصعود كان متعذراء فإمكان ارو والصعود بالنسبة إليه 
كل منها بشرائطه على حدٌ سواء ولا نعي بالاختيار إلا هذا. 

وإنّما كان نزوله وصعوده .ميل شهوته؛ لاه هو باب استعداده" 
الذي به بقاؤه وقوامه» والشَّيء لا يُلائمه ما به بقائه وقوامه» وهو معيئ 
الشّهوة؛ ولأنه هو تكليفه اأذي هو علة إيجاده, فافهم. 

فشهوة الحجر فيما يكون من لك في نزول أو صعود» وشهوة 
للك الثرل إذا حلي ونفسه في ارول بالحجر إلى ما يمسكه على مرکزه؛ 
وإذا حضر الك الموكل بالعضو الدافع للحجر إلى غير جهة السفل مثلاً؛ 
كانت شهوة للك المنزل في متابعته مادام حكم سلطانه ثم ترحع شهوته 
إلى ميل طبيعته. 


(۱) في بعض النسخ: (فهو مع تعينه للأكل). 
(۲) في بعض النسخ: (هو باب استمداده). 


8[ نسان لا يعرف اختیار يره إلا بطور وراء طور العفل]: 


قلت: «واذا المَهَى شعَاعٌ الدافع اشتهٌی الترل الرول» واشتهى 
الجر ما اشْتَهَاهُ الك وَلَنِسَتْ في اخَقيقَة قسرا الما هي شَهْوَة 
اختيّار. كشهُوَة الجائع للأكل. فَإئَهُ يَأكل لكنَهُ مُخْتار. 

مَعَ آگلك تری أن امانع الذي يَحْصّل له الطعَای هو قادز على 
لخ متا وس نع مضه ام خاو بل »لا أ 
کل مَعَ اه مُختار قطعا. 

هَذَا كمال اخجر حرفا بحرف. لا فرق يَيْنَهُمَاء ولکن الطرف 
الآخر من اختار الجر -وَهُوَ عَدَمْ لول من باختياره- مَخفي جدا؛ 
أن الاير من اجَمَادَات رالات لَا يَعِْقُهُ الإنسّانء إلا بطَوْرٍ وَرَاء 
طَوْر العقل وَذَلكَ لأنسه بأبتاء توعه وَجِنْسه فلا یرف من الاخْسَارٍ 
لا ما گان من تؤؤعه كَالإنْسَان, ومن جنسه اران وَإِذَا کان ممن 
لَهُ طَورٌ من الشاعر وَرَاءَ العقل؛ عرف ايار الائات وَالجَمَادَات). 


۷ ۲ ۴ 


آقول: إذا انتهی شعاع الدافع -أي: قوة دفعه» فان القوة الفعلية 
شعاع الفاعل- و ۸ يكن له ميل إلى طبیعته؛ ارتفعت شهوته للصعود 
كالجائع» إذا شبع ارتفعت شهوته للطعام. 

فإذا كان کذلك اشتهی ال الثرل الثرول؛ لأنّها مقتضى طبیعته» 
فیمیل بشهوته إلى الرول؛ لأن شهوته للصعود حين انتهی الدافع الصعود 
ليست عقتضی طبيعته» وإِنّما ذلك شهوة التابع فاذا اشتهی الملزل 


ارول اشتهى الحجر ما اشتهاه اكَلَك الرل؛ لأنّه من نوع طبيعته» لان 
ذلك الَلّك جادي. 

ولست أعين: شهوة الحجر للثزول في الحقيقة شهوة قسرء وإِنّما هي 
شهوة اختيار» كشهوة الجائع للأكل» فإنّهِ لاب أن يأكل؛ ولا يقدر على 
ترك الأكلء لكنه مختار» وئدرك من نفسك أنه مختار» وهو يدرك ذلك من 
نفسه أنه لو شاء ترك وان مات مع أَنَّك تدري أن الجائع إذا حصل له 
الطعام» وهو قادر على الأكل من ولا مانع له لا من نفسه كبعض 
الأمراض» أو من حارج على أي حال؛ كان لابْدَ أن يأكل. 

وميل الحجر إلى الثزول مثل الجائع في الأكل بلا فرق» لكن الطرف 
الآخرء أي: ما يقابل ميل الجماد والنبات والحيوان بشهوته الّامسة 
والطرف القابل ناقص الشهوة بدون المتمم اوه مود نا باه 
حفي جداًء وحفاژه على من يطلب منها اختياراً كاختيار الإنسان في 
ظهوره وعدم حفاژه؛ أن مكل هذا ار جل قد أشن اتا توعه و هتخس 
فلا یعرف من الاختیار الا ما كان من نوع احتیار نوعه؛ لأن اختيار 
الجمادات والنباتات لا یعرفه الانسان بعقله» وإِنّما یعرفه بطور فوق عقله 


كما إذا كان من أهل اللَوسّم» الذين ینظرون بنور الله أعيئ: بأفندقم. 
#[المعنی الظاهري؛ منال وبیان علي اختبار النباتاته والجماداته]: 


3 ۲ كر e‏ 0 ۳ ۳ ا 2 2 
قلت ٠»:‏ (وآنا أذكر لك شيئين: مثالا وبیاناء تستدل بهما على 
ثبّات اخْتيّار التبّاتات واجماذات وَشُعُورهمًا. 


/ 


امْجلّد الاي ان بوت الاختيار ES ao‏ 


© [المنال؛ (النور الصادر عن السراج)]: 


قالوّل: اغلم أن الوْجُوْدَ الصّادر عن الْشيتة کالوُر الصّادر عَنْ 

السرا وَمَعْلُومٌ أن أَجْرَاء اور کلما قرب من السرَاج کان آقوی 
ی وو أو ü e‏ 2 ۳ ص 3 

ورا وَحَرَارَة ویبوسَة مما كان أبْعّد منه.. وَهَكذاء ختی یکون أجزاء 


و 


الور َضعف الأَجْرَاء ورا وَحَرَارَة وَيُبْوْسَة فاذا فقد اور فقدّت 
الخَرَّارَة وَاليُبُوْسَّة لا يُمْكن وُجُوْدُ أحد هذه الأوْصّاف بدُون الآخَرَيْن 
بل إذا وجد راح وُجِدَت التلَائَة, وَإِذَا فقدَ فقدت الشلائة. 

فكذلك الوْجُوْدُ الصادر عَنْ الشيئة؛ كُلْمَا قرب منها كان ری 
وُجُوداً وشغورا وَاخْتيّاراً كالعقل الأول وکلما بَعْدَتَْ ضعفت الثلائة 
عَلَى حَدّ سّوَاء إِلَى اجَمَادَات» فَتَكُوْن الجَمَادَات العف وجودا 
وَشُعُورا وَاخْتيّاراً. 

كما فلا في ور السرَاج؛ له آي اله في الآقاق لهذا للب 
كو 0ه شم i (Mg Kos r‏ 
ألفسهم حى يتين لَهُمْ أله الحَق۳6 فافهم). 

أقول: قد ذكرنا هذا فيما سبق» فلا فائدة في ذكره» مع أن العبارة 
ظاهرة ليس عليها غبار. 


(۱) سورة فصلت. الآية: ۳ه . 


وقد ذکرنا فیما تقدّم: أن قولنا العقل الأول ليس لأا نذهب إلى 
القول بثبوت العقول العشرة بل نرید به: أوَّل الخلوقات من عالم الغیب 
والشهادة ويجري على الألسن» ولا نرید به الا عقل الكلء أي: عقل 
العام کله. 


© [البيان؛ (انداع الحجر إلي العلوٌ)]: 


قلت: (والثاني: اغلم أن الشيء الماد مَْلاًكَاخَجَرِ إذا ااه 
شيء ذَفعَهُ إلى کک إا إذا كان یمن الاندفاع. ولا بُمکنة 
ما لیس في حقیقته. بل الما ینف إلى العو 71 ذاه قابلة لذللت. کما 
أن بل نس وت لک الله سبحا سبحَالةُ عل عله الول 
E‏ رب للجماد تخیر الله سبح له لأخل 
نفع منفعة الخَلْق بان عله الصعُؤْد شهوته واختیاره بوجود مضي لَه 
كما أن عله الول وشهوته بوْجُود ای لَه وَهُوَ الذي یسسموکه 
العَوامٌ بالثقل. 

راذا 58 إلى العو دافغ؛ فليس في الْقيْقة قاسراء بل هو من 
لما قتضیّه ده لان القاسر: هو ما ملك بالشيء ما ما لَا ینکن في 
ذاته وَهَذَا مُحَال؛ لاه إذا دَفْعَهُ وکان الاندفا غ غیر ه نکن في ذاته 
الم ندفع لم يع قمر اذا دقع فلس هر ذلك بل ادف 
یر . 


الجلد الاي بان بوت الاحفتيار سا ا 

أقول: إن هذا الكلام فيه بيان ا الجمادات» .ععیی: بیان شاف 
الاختيار فيهاء مثل: الحجر إذا دفعه دافع إلى العلو فإنّه يندفعء ولو لم 
يمكنه الاندفاع لذاته لم یندفع» لكنه إمكان ناقص» فيتم إمكانه» فيساوي 
إمكان نزوله» ويُرجّح عليه مادام موجوداء ولهذا يصعد الحجر الذي من 
شأنه اكرول ار 

وإِنّما اندفع إلى العلو؛ لأن ذاته قابلة للشرول وللصعود وان كان 
الصعود حتاج إلى شيء اخ ودف انا قرلا شاه الترول يحتاج 
إلى مُنزل» فلا يرل من ذاته على جهة الحبر» حى يقال: أنه لا يصعد من 
ذاته» بل نقول: هو يصعد كما یرل ففي كلا الحالتين قدر الله معة 
اکتا ینعی إلا كه -أي: الك المزل- ملازم للحجرء 
لأحل منفعة الخلق؛ لان ذلك هو علة إقلالهم؛ لأن ال هن انها تن 
بكونهم فوقها وهي تحتهم» فجعل بلطيف حكمته الك المثزل للحجسر 
ملازما له. 


© [توهه باحل. ودليل دفعه]: 


وریما سوه العوام بالثقل» حي أن کثیرا من قشرية الحكماء؛ جعلوا 
الملائكة صفات الأشياء فقالوا: للك الثزل للحجر هو ثقله واللك 
الحجر ما بقي منه شيء؛ لأنّها عبارة عن صفاته. 


وهذا غلط وباطل بل الملائكة حیوانات متحر كة بالارادة» موکلون 
بکل شيء» وهم مُغارقون لصفات ار مثلا وان كان کل صفة 
موکل با مك وهو غیرها. 

واللافکة: انف علي طاهرق مفارقة بذاقما لاأشیاء ال و کل ما 
مقارنة ها بأفعالها مدبرة هاء وهي مغايرة للأشياء ولصفاتهاء وجميع ما 
يجري من الأشياء فبا ملائكة الموكلين با؛ لأن الملائكة هي المدبرات 
اما والملافكة الفاتية فما دوفا من الطبيعية والمادّيية والصورية 
وابسمانية لها أحسام لطيفة شفافة على احتلاف أنواعها وأصنافها. 

والحاصل: إِنَّما ذكرت هذه الإشارة دفع© لما عسى أن وهم 
متوهم أنّا رید بالملائكة: هذه الصفات المنسوبة إلى الأشياء؛ ولأنك إذا 
عرفت أن جيع أحوال الأشياء اما تصدر عنها بواسطة الملائكة ال وکلین 
ماء عرفت أن نزول الحجر وصعوده بالنسبة إلى ذاته سواءء باعتبار کون 
كل منهما مکن الوقوع منه وإن رجح الزول في حالة عدم وجود 
الدافع» فإتّما هو لمُرجح غلبة شهوة الحجرء لأجل ميل الَلّك الثزل» كما 
يترجح الصّعود حالة الدفع» فيكون الدافع مُعینا لا قاسراً. 

والدليل عليه: أنه إذا دفعه إلى جهة العلوء وكان الدّافع أقوى من 
ال فإن اندفع فقد كان الاندفاع ممكناء وإن كان لم يندفع لعدم 


(۱) إشارة لقوله تعالى: فالْمُدیُرات أَمْرا؛ سورة النازعات» الآية: ه. 


(۲) في بعض لنْستخ: (هذه الاشارة رفعا). 


1۱ O ERNE SG nate امجلد الاي‎ 


إمكان ذلك في ذاته لم يتحقق القسرء وان اندفع حيث لم يكن في حقه 
فقد ظهر أن المندفع غيره؛ له لا يمكن فيه الاندفاع» وهذا الندفع مکن 
فيه الاندفاع فهو غيره» فلم يتحقق القسر أصلاء فافهم إن شاء الله 
تعالى. 


8 [هذا اختبار لمن يفمه]: 


قلت: «الهُ ذا أَمْكَنَ فيه ما لا يُمْكن فيّه؛ لا يكن حى تتقيّر 
حَقيْقعهُ إلى ما ینکن فیه فلا يَكْوْنْ هُرَ إِيّاهُ؛ 
دا دقَعَهُ لقع کان الاندقا غ مُمکنا فیه. ولكن لَطيْفَهُ من 
الوْجُود قصرّت عَمًا ینکن فيه أن یکون بتفسه» فَكَانَ هذا الدَافعٌ مُعينا 


0 
۵ وه سس ها مه 


وهو مُطَاوَعَةَ وَهُوَ اخَْارٌ لمَنْ يفهم). 
أقول: هذا الكلام ظاهر ,كعونة ما ذكرنا قبله» وكرّرنا معناه. 
وقولي: (فلا يكون هو إيّام؛ أشير به إلى ما ذكرت قبله من قولي: 
رن القاسر: هو ما يسلك بالشّيء ما لا يمكن في ذاته)؛ وذلك لاه إن 
سلك به ما يمكن في ذاته فهو مطاوع للسّالكء والسّالك متمّم لما نقص 
من الطاو ع والمطاوع لا يكون بحبوراء وان سلك ما لا يمكن في ذاته 
فقد صيّره ما عکن في ذاته» وهو شيء غير الأوّل. 


بخلاف ما إذا كان ممكناً في ذاته» فانه مطاوع» ولکن لطیفته من 
وحوده نقصت. فتمّمها الدافع» ولطيفة الشّيء من وجوده هي كنه 
حقيقته الإمكانية» الي ألبست حلّة الكون؛ فلمًا مها الدافع بفاضل 
لطيفته صعد الحجرء فكان الدافع معينا ومتمّماًء وكان الحجر مُندفعاء 
والمندفع مطاوع مختار. 

وهو قولي: (وهو مطاوعة. وهو اختيار لمن يفهم). 


® [خمال الشيء أن يكون التابع تابعاً باختهاره]: 


قلت: (فالاختیار لازم 7 لجمیع ذرّات الوجود رلکن لو 


الخکم: أن یکون الشيء عَلَى کمال ما ينغي وکمال ما بغي آن 
رن لي اع باه رل نت من حلت ات و 
يكن الاب تابعاء ولا التبُوْعٌ مَتْبُوْعاًء إذ التَابعيّةُ وَالتبُوْعِيُ ستبة ارتباط 
همه ومشابهة في الذرات فضي الجائسة الَقضيّة للمَيْلٍ الذاتي 
الْفَمَضى للاختیار بسب اختلاف جهة کل منهما. کمّا آضرا إِلَيْه 


5 ۳ 


مرارا). 

أقول: يتفرّع على ما ذكرنا سابقاً؛ أن الاختيار لازم لحميع ذرّات 
الوحود» فلا یتحقق شيء من ذرّات الوحود؛ من ذات أوصفة عارض» أو 
معروض عين أو معن إلا مع الاختيار لما ّا أولاً؛ لأن الاختيار شرط 
الكليف» واّکلیف شرط الإيجاد؛ لأن اتَكايف زرشاد إلى القابلية 
وتحصيلها وحصوطاء فلو لم يكن تارا لقبُح إيجاده قطعاًء والحكيم لا 


اد الثاين 0 لاخر لمحو COE‏ 


یفعل القبی فلا بد أن ي عن اکن ا 
ر زمر 


© [بين التابعية والمتبوعية نسبة ارتباط بشرط الرخا]: 


ولكن الأمر احکم الطابق للحكمة الجاري عقتضی صنع الحكيم 
العليم القدير على ما يريد أن يكون الشّيء على كمال ما ينبغي؛ لأنّه هو 
مقتضى صنع الحكيم العليم القدير على ما يشاء» ومن کون الشّيء جاريا 
على كمال ما ينبغي أن يكون التابع من حيث هو تابع تابعا باختياره 
لأحوال التبوع؛ له لو لم يكن تابعاً باحتياره لم يكن تابعاً في الحقيقة» إذ 
مفهوم التابع أن يكون تابعا باعتیاره؛ لاله لو لم يكن ابا تاش تاره 
لكانت التابعية ليست من فعل التابع» وما هي من فعل المتبوع. 

وكذلك حكم التبوع في أمر الاختيار» فإنّه من حيث التبوعية 
مختار» وإلّا يسقط حكم متبوعيته» كما في قصّة عيسى یه مع من 
عَبَدَه من دون الله سّبحانه» غير راض بذلكء إذ التابعية والتبوعية نسسبة 
ارتباط بشرط الرّضاء وهو الاختيار ا إذ بدون الرّضا لا يتحقق التابعية 
والمتبوعية. 

وهذا سقط اعتراض عبد الله بن الزبعرى على قوله تعالى: (إلكم 


م ررر 


وما تون من دُون الله حَصَبْ جَهَّم اشم لها وارذون) بقول»: 


)۱( سوره الانبیای الآية: 5 . 


(نرضی أن نکون نحن وآفتنا وعیسی بن مرم عم في جهنم؛ لاه 
سه عبد من دون اش“ 
)١(‏ في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر له قال: «لَمًا لت هذه اليا زج 
منها هل مَكَةَ وَجداً دید َدَحَل عَلَيْهُم عَبْدُ الله بن الزّبغرى وکفاز فرش 
خرن في هذه الایّق فقال ابن الرُبَعْرَى: أ مُحَمَدَ تلم بهده الآية؟ ۱ 
ال : تعم. . قال ا الربغرى: إن اعترّف بها أخصمئة. ۱ 
فجمع بيهم فقال: یا مُحَمّد! أ رات الآية التي قَرَأتَ آنفاء أ فیتا وفي آلهتتاء 
م في الم الاضيّة وآلهتهم. 
قال ولو بل فیکم وفي آلهتکم وفي الأمَم الماضيّة امن استفتى الله. 
فقال ابْنْ الرُبَعْرَى: خَاصمْتُكَ والله» أ لست شي على عِيْسَى خير وقد غرفت 
آن ری ین عيْسى وم وان طَائقَةَ من الاس يَعْبَدُوْنَ الْلانکة أ فیس 
هَوْلَاء مع الآلهة في الار. ققال رسُوّل الله ولو : . 
ا وضحك. وقالت قُرَيْشَ: حَصَمَك ابن الزبغرّى. 

فقال رَسُوْل الله باع : ّم الباطلء ا ما قلت الا م من اسکفتی الله». [تفسير 
القمي» ج: ۰۲ ص: 75]. 
وقد رواه امجلسي بشكل آخر فقال: «لَمًا لت هذه الآية أسى داه دن 
الربَغْرَى إلى رَسُوْل ۽ اف ل تالا محمد أ نت تزغم | آن عُزَيْراً َجُسل 
صالح وان عيْسَى رَجُل صالخ ون مَرْيمَ امرأةٌ صَالحَة؟. قال: بل 
1 0 زد بن کون اق هم في الثار. 

ل الله تعَالَى: : إن ین ب سبّقت هم م ما الخسنی46[سورة الانیای 


الایة: ۱۰۱ آي: لعذة». [بحار الأنوار» ج: ۰۸ ص: ١55؟].‏ 
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بيا 


فسقط اعتراضه 21 اغ لان ذلك ر 
احتیار عيسى بن مرم ااه وبغير رضاه. 

وأيضاً التابعية والتبوعية مشابة في الذوات» مقتضية للمجانسة ولو 
لا امحانسة في الجملة لما حصلت المشابة» ولو لا المشاقة ما حصلت 
التابعية والمتبوعية» وإلّما حصلت لوجود المجانسة» وامحانسة تقتضي الیل 
الذات من کل واحد من التجانسین() إلى الآخرء وهذا مُوجب للاختيار» 
بسبب أن جهة التابعية خالفة لتبوعیته» فمیل الوافق ال الحالفتة 
والخالف إلى الوافقة فقة لا یکون إلا عن احتیار» كما ذکرنا ذلك مراراء 
فافهم. 

والمخالفة في التابعية والتبوعية. والوافقة في التجانسة. 


8[ جميع الأخوان تابعة للانسان]: 
قلت: رولو كان تابعاً بير اختاره لَمْ يَكُنْ کابعا؛ لما قلنا. 
بات اما في الوجود ايعان للْحيْوَان؛ ما من فاضل 
طيتته» فنجب جب أن کون تابعاً في تلك الأخوال يجب في الحكُمّة 
-التقام ا الوجود- أن یکون ابع يَحْملَهُ ويُقله؛ كالماء الاب وتابع 
يُظله؛ کالثار وَالسّمَاءء وتاب حيط به؛ کاهوای لأن جمیع م الأكوان 


01 في بعض النُسخ: (من المجانسين). 


تابغ للالسان فعلة الصعُود والژول سنخیر وَل الذبيْر؛ لأ اعانة 
منه لها فیما راد منها). 

أقول: قد ثبت أن التابع تابع باختياره؛ لأنّه لو كان تابعاً بغير 
اختياره لم يكن تابعاًء بل هو جبور» واحبور قاده احبر له بغير اختياره 
فلا یکرت تابعاء ولا یت أن النباتات والجمّادات كلها تابعة في الوجود 
للإنسان؛ لأن الحيوانات والنباتات والجمادات كلها خُلقت من فاضل 
طينته» أي: من شعاع وجوده لأجله» أي: لينتفع يما في نفسه وف شؤونه؛ 
وجب في الحكمة أن تكون كلها تابعة لأحواله» لکوفا من فاضل طينته 
خلقت. ولمنافعه کونت فكان الانسان هو علتها المادية والغائية. 

فيجب في الحكمة أن تحري في جميع أحوالها وصفاتها على متابعسة 
علّتها وأصلها فيما يوافقهاء وما يوافق العلّة الي في الإنسان لانتظام 
وجحوده فيكون بعضها -أعئ: تلك التَوابع- تابعاً يحمله وله كالماء 
والتراب» ويكون بعضها تابعا بظله من فوقه؛ كالنار والسّمای ويكون 
بعضها تابعاً يحيط به؛ کاهوای لان امواء به استنشاق روحه» ودوام حیاته 
ومادتها بحرارته ورطوبته؛ ولأنّه وسط التوابع إذ فوقسه النار وسبع 
ماوات» وفلك النازل. وفلك البروج» والكرسي» والعرش» وجسم 
الكل والثال» وجوهر الهباء» والطبيعة والّفس والرُوح؛ والعقل؛ فهذه 
تسعة عشر» بعدد حروف (بسم الله الرحمن الرحيم). 


cı 


اجلد الثاي مم سكنت سكي ان ا CVV ea‏ 


وتحت الماءء وسبع أرضين» واللك الحامل لهاء والصخرة سجن 
والثورء والحوت» والبحرء والرّيح العقيم» وجهنّم» والطمطام ولشری؛ 
ونا تك ال ى و اها فهنم تة عقر اشيا عدي زبانية ق 

فالانسان هو القائم بين اا والتوسّط بين البحرين؛ لان هذه 
ال کوان العلوية والسفلية کلها تابعة للانسان, فتکون عله صعود بعضها 
وهبوط بعضها من تسخیر الله سّبحانه» بتدبیره لنافع الانسان ببقائهاء 
وعلّة بقائها بتكليفهاء رن من شيء إلا سح بحشده وَلكن لا 
فقون تَسنْبِيحَهُمْ له كان حَليماً غفور). 

وعلّة تكليفها بکوفا مختارة» وعلّة احتیارها صنع كل شيء منهما 
مركا من شیئین ختلفین كما مر وآوحدها علی ما تکون تارة؛ لغلا 
تکون لاس ولسائر حلقه عليه تعای حجة واعانة منه سبحانه لها على 
ما يريد منهاء وله اند او واا وباطنا وظاهرا. 


@ [القابع والمتبوع؛ يختار كل عنصما الآخر ویریده]: 


قلت: (ِفَكَمَال التَابع علی ما يَنْبَغى وکمال ما يَنْبَغي أن یضار 
توغ مَتبُواعيّة التَابع وَيُرِيْدُهَاء وَيَخْتَارُ الاب تبَعية ليع وَيُرِيْدهَاء 
I2 of‏ وري مرو ۳ 


مر مر ۲ ۳ م م 7 9 o‏ 
وهو الراد من الاختیار وَسَّخْرَ الله سبحائة كلا منهما معوكة منه لما 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى: (عَلَيْها تسنعَة عَشَرَ سورة المدثر, الآية: ۳۰. 


(۲) سورة الاسرای الآية: 46 . 


إن و 


هُمَاء إِذ لا کون الشيء اه 1 بمّا ینکن لَه 
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أحَبّاء را لم یکو لاه 
فافهم مَا کرّرتا لك). 

آقول: هذا من تمام ما تقدّم» وهو أنه قد ثبت أن كمال السصنع أن 
يكون على كمال ما ينبغي» وكمال صنع الشّيء أن يكون المصنوع 
وصنع الشّيء على كمال ما ينبغي أن يكون تارا في كل شيء من 
أحواله» ومن ذلك أن يختار المتبوع متبوعيّة التابع» بمعين: أن يكون مختارا 
في المتبوعيّة» إذ لو لم يختر ذلك لم يكن متبوعا للتابع. 

ولو فرض أن التابع اتّبعه؛ له إذا كان بإجباره لم يكن متبوعاً له» 
وإن تبعه فلا تترتب عليه أحكام المتبوعية» إذ لا تترتب إلا مع الرّضا 
بالمتبوعية عن اختيار» كما حكى سبحانه عمّن رضوا بالمتبوعية عن 
اختيار» في ترب الأحكام على متبوعيّتهم» قال تعالى: لوَليَحْمِلُنَ 
أثقالَهُم وأثقالا مع أثقالهم)' وكذلك التابع» فإن كمال إيماده أن 
يختار تبعية المتبوع» كما ذكرنا. 

ما حعل ال ذلك ق کل من التابع والمتبوع؛ لما في حقيقة 
كوهماء واعانة منه سبحانه هما على ما اراد منهما» من وقوع ضایف 
لما يترئّب عليه من الأحكام» وإِنَّما هما كذلك عا حعل هما من خصوص 
هذا الیل الاحتياري وأمثاله» ولو لم يجعل هما ذلك لم یکونا إِيّاهماء أي: 
تابعاً ومتبوعاء بل كانا شیعاً وشیعاً آحر فافهم. 


(۱) سورة العنكبوت» الآية: ۱۳. 


امجلد الثاي شوك سني عي يان ثبت الاختیار 8 0 CVU‏ 


© [تسذير الله و ليس قسراً]: 


5 ا 52 ام هل هفقو f(g‏ ا f‏ مب 2 ۳ ۳ 

قلت: (ولیس تسخيرة تعالى قسراء وَإِنْمَا خلقها على ما هي 
عَلَيْهد ما هي عَلَيْه إل سا ولم يُجْبرْهَا علی السوّال. بل سألها 
8 ت 8 م ۳ 3 )۲ ۵ يو مت 0۳ ۱ ° ,۵ هه 3 2 
باخیارها. ولهذا قال: (ا لست بربُکم6( استخبارا وتقريرا لصا 
عَلمُواء فاَاهم بذکرهم وَمَا الطوّا علیّه. وَرَضَوًا به. 

لما کاهم بالاخیار وَخَيُرَهُم؛ افر مَنْ أن رَجَحَدَ مَنْ جحت 
ولو قرف لم بجع منهم اه 

وَهَذا المغال والبیان إِنَمَا هو باللسّان الظاهري). 

آقول: قد ذکرنا إن تسخبر اه سحانه للشیاء علی التلازم 
والانضمام والاقتران ليس قسراء بأن یکون كك آحبرهم على ذلك؛ لما 
قرّرنا سابقاً: قآ احدث من ذات أو صفة أو عین» أو معن مادي أو 
جر د» حيوان أو غیره» هر كين أو بسیط لا عکن أن يكون حتّى يكون له 
اعتبار من ربه؛ وهو وجوده واعتبار من نفسه؛ وهو ماهیته. فخلق على 
خلوقه على ما هي عليه حى تخلق على مقتضی قابلیتها باحتیارها ولا 
یکون ذلك حي تحري عليها الایجاد. ویوجه الصنع بسواها ذلك منه 
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(۱) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۷۲ 


ومع هذا؛ لم یجبرها"؟ في الصنع على حض السؤالء إذ مقتضى 
محض السوال: أن يخلق على مقتضی الفعل» سواء كان على نحو الاختيار» 
أم على نحو الاضطرار؛ إلا أنه لو خلقها على نحو الاضطرار لم تكن على 
كمال ما ينبغي» وإن لم تكن على كمال ما ينبغي ۸ يكن الصنع على 
كمال ما ينبغي» بل يكون مُخالفا للکمال والحكمة» وذلك صنع العاحز 
الجاهل. 

وأمّا صنع القدير العليم؛ فيجب أن يكون عل كمال ما ينبغيء 
وذلك مقتضى للایجاد على حهة الاختيار» والایجاد على جهة الاختيار 
اقتضى أن یتوجّه طلب قبول التكوين على جهة السّوال» وهذا قال تعالى: 
(ا لش بربكم)» استخباراً هم في الرّضاء بالاستحابة فيما طلب 
منهم» وتقريراً لهم على ما طلبوا منه بإجابته هم» بأن خلقهم على ما قبلوا 
من تكوينه إياهم» فآتاهم من آمره الفعلي والمفعول بما ذكرهم به حين 
ذكرهم في خلقه» وجعله لهم على ما ذكرهم به في صنعه» وما انطووا 
عليه من حقائق ذواتهم وقوابلهم» مما رضوا به كما ذكرنا. 

فلمًا آتاهم بذكرهم على نحو الاختیار؛ أقر من أقر باختياره» وجحد 
من ححد بإنكاره» بعد اعترافه وإصراره» ولو قسرهم وأحبرهم ۸ عتنع 
منهم أحد» ولا أنكر منكر منهم ولا جحد. 


(۱) ف بعض النُسخ: (لم يجرها). 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۷۲. 


مجلّد الاي مس سوا بان فرك الأخوار هی دس 1 
۲ 2 و 5 ت 
وهذا البیان والمثال كله باللسان الظاهري أعيئ: طريقة الشائین؛ 
لأنّهم نما یعرفون من العان ما دلت عليه العبارة الظاهرة العاميّة. 


[المعني الباطنی؛ السعود والنزول من الملائكة]: 


قلت: روما العتَى البَاطي؛ فهو ما ذکرکا لك من آگ من 
المائكّة, رکمّال البیان یَطوّل به الکلا لما في القام مسن الدقائق 


اف ولکن هذا تلويْحْ وئمیّل واشارة. 


واغلم أن هَذَا التَكْرَارُ في العبازات وَلتَرْديْدُ؛ الما هُوَ للستفهم. 
ولو هت العبارق رافتصرت على الاشارة کت البصَائن وَالسَدت 
الذاهب إلى هذه الطالب. 


رص 2 


رمع هذا فان عرفت فالت أنتء وال ولي التُوفيتي). 

آقول: هذا آحر ما کتبت من الفوائد» وبیانه آخر ما أردت من 
البيان والتّعليق على هذه الفوائد» حيث آفا لا عرف إلا بتعریف مني؛ 
لبعدها عن إدراك الأوهام» وبنائها على معاریض الكلام» من حكمة 
الأئمّة الأعلام (عليهم أفضل الصّلاة والسّلام). 

وقولي: لعین الباطي)» فهو ما أشرنا إليه: من ذكر أن الإنزال 
والإصعاد في النبات والحماد من الملائكة الموكلين به كما أشرنا إليه قبل 
هذاء إلا أنه هو لسان أهل الشرع لاا . 


® هذه القوانت؛ مستنبطة من معاني خلاه العیون الصافية]: 


وإيّاك ثم إيّاك أن تطلب فهم هذه الطالب بنمط ما ذکروه في 
كتبهم» فإن طریقهم وفهمهم كما قال أمير المؤمنين (صلوات الله علیه): 
«ذهب من ذهب إلى يرتا إلى عون كدرة فرع بَعْضْهَا في بَْض, 
رذب مَنْ ذَهَب نا إلى عون صَافيّة تجري ب افر الله لا قاد 


لها 


(۱) ورد ضمن کلام لأمير الومنین مشاه في هذا العین» ننقله بتمامه للفائدة» فعّن 
هم ْنِ واقده عَنْ مقر قال؛ سمغت ابا عَبْد الله ايشا يقول: «جاء ان 
الْكَوَاء إلى أمير الْمُوْمِينَ مشاه فقال: یا أمير المرمین, (وَعَلَى الأغراف رجال 
يَعْرِفُونَ 13 بسیماهم6[سورة الأعراف» الایة: 7 4]؟. 
ققال: تن علی الأغْرّاف, تغرف ألصارئًا بسیماهم. وحن غراف الذي لا 
رف الله يك إلا بسبیل مغرفتا. وحن غراف يُعَرْقنَا اللّهُ ك يَوْمَ الْقيَامَة 
عَلَى الصّراطء فلا یل الْجَنّة الا من عرفا وعرفناف ولا یدخل انار إلا مسر 
آلکرکا وألكركاة. 
إن الله تارك وتعالی لو شاء لَعَرّف الْعبَادَ تفس ولکر جعلنا أَبْوَابَهُ وَصراط 
وسيل وَالوَجمة الذي بُؤئى مه من عدل عن ولايعا أو قَصّل علا عبرا الم 
ن الصّراط لتَاكبُون, فلا سَوَاء مَن اعْتَصَم الاس ب وا سواء ّث ذضب 
لاس ای عون كدرَة برغ بَعْضهًا في بخض» وَذَهَب من ذهب ایا ای عون 
صافّة تجري بأفر ره لا ئفاد لها ولا القطاع».[الکای ج: ۰۱ ص: ۰۱۸4 
۳ 


اجلد الاي هس يي بان بوت الاختیار م 
وهذه الطالب الشار إليها في هذه الفوائد؛ مستنبطة من معاني کلام 
العیون الصّافية» الى تحري بأمر الله لا نفاد لهاء وإيّاك أن تقول: 
وکل يدعي وصلاً بليلى ولیلی لا قر لهم بذاكا 
فإنّي أقول لك: 
إذا انبجست الدموع في خدود تبن من بکی ممن تباكى 
وإنّما کرت الألفاظ» وردّدت العاني؛ رجاء أن تفهم الراد؛ ولا 
كن أن E‏ اش عو یات وله ان سول مت کل اجه 
ولكتّي رأيت هذه القاصد بعيدة عن تناّل الأفهام؛ فردّدت لكء 
وكرّرت عليك. 


والله سبحانه ولي التوفيق 


ل يللد 
بصائر الدرجات» ص: 4917 . تفسير فرات الکو ص: ۰۱۳-۱۲ بجار 
الأنوان ج: ۰۲4 ص: ۲6۰-۲4۹]. 


[خاتمة شرح الفوائد الاثني عشر] 


إلى هنا انتهى شرح هذه الفوائد؛ في الليلة 
التاسعةء من شهر شوال» سنة: (۳ ۲۳ اص)؛ ثلاثة 
وثلائین بعد المائتين والألف. من الهجرة النبویة, على 
مُهاجرها وآله أفضل الصّلاة وأزكى السلام بقلم 
لوف ما العبد السکن؛ أحمد بن زين الدين بن 
إبراهيم بن داغر الأحسائي الطیرنی. 


(غفر الله له وهم أجمعين, والحمد لله رب العالمين) 


قها.س 


اجلد الثان من هذا الکتاب 


)١‏ فهرس الآيات الكربمة. 
۲ فهرس الروايات الشريفة. 
۳ فهرس الموضوعات. 


عه ۳ 


أ فرأيشم ما تخرئون قب أ آنتم تزرغونه ام الواقعة 1۳ 14 


۳ اف بلق و 23 قي لبس ا 0 ۳ 


خَلق ديد 


3 مر 1 أ حرا كن ۳ ۳3 س 3 0 


إذا جاء أَجَلَهُمْ فلا یستآخزون سَاعَة ولا يونس 5٩‏ ۱۳ 


4 ٠4١ املك‎ ET 
سس ا‎ 7 
۲۲۰ ۳۰ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا. فصلت‎ 


٠۲۸ ۵4 الأعراف‎ e 


3 12 ی دیدن رگد ندیم سا یک ا 7 و و a‏ 


ات و تزا الدحان ۵۰ ۳۵۳ 


mne e‏ سم ی ویس مع م دصمدب ده .هس e O.‏ أأسسرس7۷س" 


ون الا الظن ان ام 


اخ ما 


لرل من السّماء ماء فسات أودية بقسدرها الرعد ۰ ۱۷ ۲۹۲ 
فاختمل الیل رید ری وم يُوقَدُونَ عل 
في ار ابتغاء حليّة أو مصاع زب مه 
كذلك يرب الله الْحَقَ والباطل اما الب 


لا بقرة صفراء فاقع رها تسر ااطرین. _ 


3 


1 سس يب من السا فيه 5 رخ 2 


سس ی و E‏ 


وبرق ق یجعلون ام في آذانهسم من 
رامق حت وت واه ا 
بالكافرين 6 اد ابر ق بخطف نْصّارَهُمْ 


اف آظلم عَلَيْهِمْ 


1 ۵ مامه 


ره ما عقن ال من قب ء یف 
ظلاله عَن امین وَالشمائل سحا له و هم 
6 


ولم یروا اا سوق المّاء ای الْأرْض الْجْرْرٍ 


فلخرج به رَرْعًا تأكل ملة أنْعَامهُم ۾ و ازة رهم 


EY ۳ 


تبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالقِينَ. للومنون ‏ ۱۶ ۱۷۵ 


۱ حَنَى ذا جَاءهُ لَمْ يَجِذَهُ شَيكا. | الور ۳۹۰ 44 
۱ (حر ف الحا 


خلقكم من فس واحدة وخلق منه زوجها. اللساء ١‏ 9۷ 


م or‏ ۶ و 


اين تم لکتاب یروا كما يرون البقرة ١٤١‏ ۳۷ 


3 ono 


رب اجْعَل هذا بلدا آمنا ر ا وا زف هل من 5 


مات هَن آمَنَّ متهم بل کنر 
قمع ليلا ا ار إلى عذاب ٠‏ الثار. 


مان ربك رب ١‏ رة عا عرد © الصافات ۱۸۰- ۶۵۲ 
وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. ۱ ٤٥٩‏ 


۱ قا هُ لبلد ميت فالزلا به الماء فَأَخْرَجْنا به 


00 


من کل الشمّرات. غ١١‏ 


ی نوت ا ۲ لق نانز 


سریهم آباتنا في الق وفي آنفسهم حى فصّلت ‏ ۵۳ ۱:۲ 
ین لمآ الحق. ۱۲۲۸ 


1۷ 
0-6 ر ع ي 
۱۸ 
Yor‏ 
(حرف العين) 
2 يي اک . 
علي عل هر aT‏ سه و ۳9 
۳/ تمعة عشر المدثر ۳١.‏ ۷۷ج 
ا ون © إل عاد نله چ 
۱۹۰ 
برع O‏ ا 
o‏ ۳۳ 
3 کر مل بتك E E‏ 
: ت e‏ و ي 5 
2 فان تابُوا او | الصلاة وآتوا الركاة التو 1١١‏ ۳۱۷ 
او انکم في الدين ۳۳۰ 
ل ری E‏ 
1 في صَخْرَة و في السماوات أو في لقمانف ۱۰ ۱۱۲ 
الْأْرْض. 
a‏ مستي ححا جيب د 
۳ 
TT‏ 7 
انا طائعين.  .‏ 
EE 3 3‏ و 5 5 3 حا سه 


یز ی يكو کاب باندیهم نم البقرة ۷۹ ۲۱۷ 
يَقُونُونَ هذا من عند الله ليَشترُوا به تسا 


قليلاً ول لَهُمْ مما كتبت أنديهم ول هم 

ما يکن 

اه مج E‏ 
قاب کرت او آقن هه مت كم شنت 
0 8 لقها با موتی 5 5 5 a e‏ 
سم ۳ 


DS‏ ی نگیو ی ببس ی ی ی ی ی ید سس دس ی ده همه مب موم و جر ع با و یراوس ممصم موسر میس 


آذ غلا تا یلار مهم وتا ق 4 ۲۹۸ 


کتاب حفیظ. 
۳ 1 ا 7 7 الواحة E a KF‏ 
۳۹۹ 
قل مه الله أَحَد. التوحيد ۱ f°‏ 
"۰ 
لوا غلف بل طبع الله ها بکفرهم. النساء ۱۵۵ ۲۷۳ 
Yo‏ 
7 ا واحدة قبت ES‏ لبي اي نم 
e‏ ين e.‏ ل 7 
کل أ مة دعي إلى کتابها اليَوْمَ تُجْرَوْنَ مَا الجحائية ‏ ۲۸- ۲۳6 
کشم َعْمَلُونَ 88 هذا كاب تا نطق ينطق علسیکم 


راك ما عون © كناب i‏ إلى ۹۹ 
نهد ال ون 9 ۲۳ 


هس © بر 8 - ۳۹ 


2 هد‎ (2 0 e 1 5 


رز کر دیب امن ند مج وب سین ی تسوبی نیت ی ا اد ی ی e a‏ 


ا الأنبياء ۹- ۲۲٩‏ 
© یحو ال وهار اون ۱ ۲۰ 


ي ی :رس مب سب 


لكل باب منهم جز 5 مقسو الحجر 31 ۳۹ 
لمن گنل قلب ]5 ل د ۳ 


الله الذي سل الاح فر سَحَابًا فسقتاة فاطر ۹ ۷ 


لیلد مت فََحَيَينَا به الأزْض بعد مَوتها. 


دا مد مد ارال ااا وی همهم E E n SPD IP‏ 


الله الذي خَلَفَكُمْ نم رزقک : ثم یمیتکم ثم الروم 15.0 ۱۲ 
گم م خر کاک ف بل م 


ی ی و و هه هه و و و وه 9989999 0000000 


ا ی مک و م یُمیتکم نم الروم Tar f.‏ 


2 3 کک 
سس 
نمرون بها وم آذان ا يسْمَعُونَ بها 


ارات كالأئعام بل هُمْ أل أولفك هسم 


gett‏ موجه ممه مده ود وج ددع start‏ و و و و سس و د جم د و وه سس مد ی ی مد و مو عومج سس و وس سم م2 هم همم و سم 


وي عد دز 


م 2 


ما أَصّابَكَ من حَسَنَة فمن الله وا أصابك النساء ۷۹ ۳۶۳ 


م : اك E‏ 


خر لدي حاو س د 2 5 لد 0 
ار کل في فلك سود 

TCE LS 
5+8 ۲۸ وإذا فَعَلُوا فاحشة حشة قالوا وَجَذنا عَلَيْها آباءنا الأعراف‎ 
مرن بها فل إن ال لا یر بالفخشاء‎ 3 


أ تقولون عَلَى الله ما لا تون 


۲۵۲ ١#  كلملا‎ SS 
1 ۶ الصّدُورٍ 49 آنا يَْلَمُ من علق وَهُو اللطیف‎ 


لض مدقا ربا نها رزاسي وق" الحجر ۱۹ ١٠١‏ 
فیا فو کل 0 موژود. 


2 هم 


لا 08 ۱ 
و وم ۳ الفقر 4 محمد ۳۸ 5 


رإن الدَارَ الآخرة هي الْحَيَوَان. العنكبوت ‏ 54 ۲۸ 


وان فريقاً منهم كمون الق وهم يَعلَمُونَ البقرة ۱٤١‏ ۳۸ 
© الح من رل فلا لكوك من این ۱:۷ 


اھ نالھ اة تیا ی ا کک ت یک يي ب ی مک ت م ت ت و س می ا م ی ب سي تبسن 


17 7 ف 3 2 ع 3 2 5 ی 


20 مه 424 


هون تسبيحَهم إِنهُ كان حَليما غفورا. 0 


وان تکنوا أَْمائهُمْ من بغد عهدهم منوا التوية ۱۲ ۳۳۱ 
في دینکم ققتلو ألم الكفر.. 


5 3 ف ۳ من کل شيم و > 0 E‏ مم 
5 ار ند 98 0 3 eT‏ 


۳۳ 2 


َجَدنها وقَوْمَهَا یَسجْدون للشَْس من دون لتمل.. ۷۶۰ ۱۶۹ 


نور 8 في رف شخور 


r. مر‎ 


5 هود ۱۱۸ ۲۹۹ 
ولذلك ا : 


وا یلك الذين يَدْعُونَ من دونه الشفاعَة إل الزحرف A“‏ ۱۹۸ 
من سهد بلح و َهُمْيَعْلْمُون. 


5 قد 0 را جهن : 9 کر 0 ۳ من الجر راا 0 200 کک 7 ممعي - 
هم فوب لا يَْقَهُو ون بها وهم سین لا 7 
رون بها رهم آذانْ له يسْمَعُون بها 


أرلنك كالأئعام بل هُمْ أضّل آراسك هسم 


الغافلو ن. 

7 7 ل هما EEE‏ ن ۱ لکیام ۸ 1 سس 5 1 5-11 
_ ا اا 1 2 1 

ولكن تع غم القلوب الي في الصاو الح ٤‏ 5م" 


ار توا تس رت المؤمنون إ۷ ۱5۹ 


وَالأّرْضُ وَمَن فيْهنَ بل أَتيتاهُم بذكرهم فَهُمْ د 
عن ذكرهم مُعْرِضُونَ. اس سس 
ولو تا عك انا في فرطاس. بت 99 

ولو نشاء لَجَعَْنَا منكم ملائكة في الْأَرْضٍ الزحرف 5٠.0‏ ۲۲۰ 

0 ن 


2 0 إلا وا لقمان .۰ ۲۳4 


<Y 
۳٣۳ ۳۰ وما تشاؤّن إلا أن يشاء اللهُ. الإنسان‎ 
3 رما رت بط تيه چ‎ 
۳۹۹ ۰ 
۲۱۳ ۱۷ ۰ وما رَمَيْت اد رَمَيْتَ ولکن الله رَمى. الانفال‎ 
"1 
594 1١١6 زما كان الله الل قوما فد اد دامع حتى التوبة‎ 

ولك ل ووه ر 

بين لهم ما - 
وما نله 1 بقدر مَعلُوم. الحجر | YAY‏ 


رعشل كلمّة خبية شَجَرَة حبيئة اجنشتا من إبراهيم 05 ۲۹۰ 


۶ 


قوق ار ما لها من قراو 


۳۵۰ 
رم a‏ أن کت I‏ إذا آتم ی - 
رمن كل شَيء خلقتا زرَوْجَيّن لعَلكم الذاريات  4٩‏ ۱۸۷ 
كذ كرو ن 


ومن برذ أن يُضْلَهُ يَجْعَل صدره ضيقا حَرَجا الأنعام ۱۲۰ 594 
کالما يه ET‏ في السماء. 


رمن فمل ل مال ره شرا و لوار 1 عم بیج 
و ف 9 2 ET‏ ا ۳ 


سس رس ]له و سس مسو و سس ری ی یبد 


ولترّل من القرآن ما هُوَ شفاء وة سای ا ت 
u‏ و یزید 4 الظَالمينَ خَسَارًا. 


2 عس تسب 
ET‏ ا سس 
وحمل عرش ربك فوقهم ومد اة الحاقة | ۱۷ ۲ 
۲۸۲ 
حي يي ب و 
ا نها التفس امعم 2© ازجعي إلى رَبك - الفجر ‏ 0+ ١8‏ 
۲ اضيّة. ۳۸ 
EE ECT 5 3 NT‏ 


ا 1 11 1 1 1 ۳ و it‏ 


يا نها إن تك متقال حه من حول لقمان  ۱٩‏ ۱۵۹ 
نکن في صغئرة آز في السّمَاوَات آز في 


الْأَرْض يات بها الله إن لله طيف خَييرٌ. 
ملس م سوس یگ ann‏ کر مسمس مس مگ و و وج یدمع بح مود ا 211010066106111 
ينها لقوم يَعْلمُون. البقرة ۲۳۰ ۳6 
EEE‏ و هویم یت میس هوجو دم م مود و ورین ا اذغ 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل آل ۷ ۸۹ 
1 چ عمر ان 
1 ۱ 5 بیس 7 ل ۳ 
33222 وی 3-3 ۳ SETS renee‏ ی E E‏ ۰ 
َكاذ ها بضيء ولو لم تسه لاز اور 050 ۱ 
۱۹۱ 
۳۷۹ 
سس تست تپ نت تون ليسي 
يمحو الله ما پ‌شاء ویشت وعنده ام الرعد 9 eT‏ 
الكتاب. 3 
غا .ی ۰:۳۲ 
۰:۳۷ 


فیرس الروايات الشرودم 
(ج: ۲) 


نص الرّواية الشريفة ص 
(اتقوا): قوله يه : «اْقُوا فراسّة الْمُوّمن» فَإنَهُ یر شور ۲۱۱ 
اللْه». 
ال الكاقي» ج: ۰۱ ص: ۲۱۸. الاحتصاص» ص: ۰۳۰۷ إرشاد 
القلوب» ج: »١‏ ص: ۱۳۰. الأمالي للطوسي» ص: .۲۹٤‏ بصائر 
الدرحات» ص: ۳۰۰. تأويل الآيات الظاهرة» ص: .۲۸١‏ تفسسير 
العياشي» ج:.۲» ص: ۲۷. شواهد التنزيل» ج: ۰۱ ص: 1۲۲. علل 
الشرائع» ج: ۰۱ ص: ١۷٤‏ . السائل العكيرية» ص: ۹-۹۳ معان 
الأخبار» ص: ۳۵۰. عیون أخبار الرضا مس ج: ۲» ص: ۲۰۰. 
(اتقوا): لقوّل الصّادق لته في تفسیر له طساو : «ائقؤًا 15 
فراسَة امن فَإنَهُ ينْظر بور الله» قال اف : يعني بنوره 
الذي خلق منه». 
ا ۹1 الدرحات» ص: ۸۰. فضائل الشيعة» ص: ۲۷. بصار 


ثم اطا 


«إذا افتعخت الصلاق؛ رفع كفيك ۱ 0 
كبر اث تكبيرات» كم قل. .«. 

المصادر: الكافي» ج: ۳ ض: ۳۱۰. من لا يحضره الفقيه» ج: 2١‏ ص: 

۳ مهذيب الأحكام» ج: ۰۲ ص: 1۷. وسائل الشيعة» ج: ۰7 ص: 

٤‏ . البلد الأمين, ص: ۷. فلاح السائل» ص: ۱۳۲. مصباح التهجد 

ص: ۳۲. مفتاح الفلاح» ص: 45 . المقنعة» ص: 4 ۱۰. مهج الدعوات» 


ا 


(اعرفوا): عَنْ سَمَاعَة بن مهرَان قال؛ كنت عند أبي عد اله ۹۸ 
ايشا وعنده حَمَاعَة من مالي فَجَرّى ذکر لعل وَالْجَهْلء 

فقال أبو عَبْد الله له : «اغرفوا الْعقل وَجُنْدَهُ وَالْجَهْل 
وجنده تَهْتَدُوا». 

قال؛ سمَاعَة فقلت: : جعلت فدَاكَ» لا تغرف إا ما عرفتتا. 

فقال أو عّد الله شا : «إن الله ك خلق ال EE‏ 


ما و ام 


خلق من م الروحَائيينَ عن یمین رش من وره فقال لَهُ: ذبن 
7 نع قال ا له: أقبل, فأقبل. فقال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: خلقیّت 
خَلْقَا عظیماه وَكَرَمْتُكَ عَلَى جَميع خلقي..». 

المصادر: لکای» ج: اا ص: ۲۱. ی 4 ص: ۳۰۹. 


(اعلم): إشارة إلى قوله اھ : : «..اغلم أن لداع والسشينة ١١‏ 
وَالإرَادَة معتاها وَاحذ وأسماژها كلاثة. .«. 
المصادر: التوحید» ص: 475. عيون أخبار الرضا طيْتّه. ج: ۱ 


۱۷۳ با ج: 0٠١‏ ص: ۳۱. 


فهرس الروايات الشريفة SAS‏ ال Ee‏ 


ET‏ لاض ففال: «أ لا اغطیکم في هذا 
أضلاً لا تختلفون فيه ولا تُحَاصِمُوْنَ عليه أ حَدا الا كُسَرئمُوة. 
قلنا: إن رأيت ذلك. 

فقال: إن لله يك لَمْ يُطَعْ با کراه رلم يُعْص بل ولم همل 
العا في که هو الالك لما مَلْكَهُم, َالَادِرُ على ما رهم 
عليه فان ام العباد بطاغته لَمْ يكن الله عنها نها صَّادَا ولا مها 


لبر هم سس 


مانغا وان ائتَمَروا بمعصيته. ان شاء أن يَحْوْلَ يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
لك َل دا 

نم قال مشاه : من یبط یبط حُدُوْدَ هذا الکلام فقذ عم مَسن 
۳۷ 

المصادر: التوحيد» ص: ۳۲۱. الاحتجاج. ج: ۲» ص: ۰.۱ 
الاحتصاص» ص: ۱۹۸. إرشاد القلسوب» ج: ۰۱ ص: ۰۱۱۳ تسف 
العقول» ص: ۳۷. العدد القويق ص: ۳4. عیون آحبار الرضا اه ج: 


۱ ص: ۱۶۶ . کشف الغمةهاج؛ ۲ ص: ۰۲۸۹ 


(الأرواح): قال مه : «الأروَاح جود مُجَدة» فما تارف 
منها انتلف ومّا تتاكرَ منها اختلف». 

المصادر: من لا يحضره الفقيه؛ ج: 4» ص: ۳۸۰. الأمالي للصدوق» ص: 
0 جامع الأخبار» ص: ۰۱۷۱ علل الشرائم» ج: >١‏ ص: ۸۶. عوالي 
اللآلي» ج: ۰۱ ص: 588. المسائل السرویق. ص: ۳۷. مصباح الشريعة 


۳ هذيب الأحكام» ج: ۰۲ ص: 1۷. وسائل الشيعة» ج: ۰ ص: 
.٤‏ البلد الأمين, ص: ۷. فلاح السائل» ص: ۱۳۲. مصباح التهجد. 
ص: ۰۳۱ مفتاح الفلاح» ص: 45 . المقنعة» ص: .٠١5‏ مهج الدعوات» 


(السعيد): قال 80و : : «المّعيْدُ م من مَنْ سعد في بَطْن امه رالشقي ۰۷ 
مَنْ شقي في بَطن أمّه». ۸ 
الصادر: ی 3 ۱ ص: ۰۲۲۷ عولي اللاآلي» ج: ۰۱ ص: 1١‏ 
۰0 الزهد» ص: .١‏ التوحيد» ص: ۳۵۲. بحار الأنوار» ج: >٠‏ ص: ٩۲‏ 


(العبودية): بِيّن هذا الصّادق له بقوله: «العبوديّة ِِ ۱۰۲ 


رار م الى ۶ 


هما لبي ما عفي في | بودية وجد ف في لب 
فقد في الربوبيّة اف في ارو 


(العبودية): قول الصّادق طَلْسَّض: : «الغبودية جوهرة کف or‏ 
الیو فم فقد في العبودية جد في الربوبيّةء وَمّا خفي في ۱۲۸ 
الوبوبيّة ات في العبو دیة. .». 
(العلم): عن (سماعیل إن ایں عر أبي عبد اللہ لشف قال: ۳.۲ 
«العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل» ومن عمل ا علمى 

والعلم يَهْتف بِالْعَمَلء فان أَجَابَهُ ولا ارکحل عَن». 

المصادر: الكافي» ج: ۰۱ ص: .٤٤‏ فج البلاغة» ص: ۰۰۳۹ عدة الداعي» 

ص: ۰۷۸ عوالي اللآلي» ج: ۶ ص: 1۷-171 . غرر الحكم» > ص: ٤١‏ . 


ONO E AAS فهرس الروايات الشريفة‎ 


ا ص: ۰۱۳۹ 


سس 
سس 

۳ 
e+ 

لق 

60 o 

1 > ١ 
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ع‎ 
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EF 
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ارتحل 2 


المصادر: الكافي. ج ۱ ص: ۶ 4. هج البلاغت ص: ۵۰۳۹. عده الداعي» 
ص: ۷۸. عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: .1۷-٦٦‏ غرر الحكم» ص: 45. 


اجَاهلون», أو «اججهال». على اختلاف الرواية. VY‏ 
الصادر: ی د E‏ ا 
rT 200117 7 ۱ 7‏ تن EN,‏ ۰ 
وکر ما کر آها: «ألف ألف عَالّ وألف ألف آذم آلت في 

آخر تلك العَوَالِمِ رأؤلتك الآدميين». 

المصادر: التوحید» ص: ۰۲۷۷ الخصال» ج: ۲»> ص: 5017. بحار الأنوار» 


(الفقر): قال ماو : «الفقرٌ سَو مَوَادُ الوَجْه في الذَارَيْنِ». 6١‏ 


المصادر: عوالي اللآلي» ج: ١ء‏ ص: 4۰. بحار الأنوار» ج: 215 ص: 


(القدر): ذكره علي بن سینت من أنَ: «القدّر وَالعَمَل 54" 
كالرؤح رسد فکما أن ارو بون بت لاسي 
اس بدون ¿ الروح لا حرّاكَ فيهَاء كذلك القدّر رالعمل. فلو 

م يكن القدر مُوَاققَة من العمل َم غرف الق من الق 
ركان القدر يآ یَحس, ولو لَمْ يكن القمل بمُوَافَقَة مسن 


القدر؛ لم يكم ولم ينض وله َه لعن لعباده العالحین» ‏ 

الصادر: التوحید» ص: ۳۲۱۷-۳۲۲ فقه فقه الرضا ما ص: .۳٤۹‏ بحار 

الأنوار» ج: ۵ ص: ۰۱۱۳-۱۱۲ 

ET e 3 0 0 9‏ ح 
قال؛ سأل ابن صوريا الي مالو فقال: آحبرن يا محمد! الولد 

يكون من الرحل أو من المرأة؟. فقال البي للو: «أَمّا العظامٌ 
رالقصّب وَالعُرْوْقَ قَمنَ الرّجُلِء وم لحم ول وَالشغرُ قمن 

الما أة..». 

اد الاحتجاج» ج: ۰۱ ص: 4۳. تفسير الامام العسکري» ص: 

۳ مار الأنوار» ج: ۰٩‏ ص: ۰۲۸۷-۲۸۲ 

5 aay برد دا بط‎ FEES 
قائما بذاته دون غيْره لذي َرَادَ من الدللة عَلَيْهه.‎ 

اا او ص: ۳۹ عیون اا الرضا لھ ج: ۰۱ ص: 

۰ حار الأنوار» ج: ۱۰ ص: ۳۱. 
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(31): إن صاحب الشريعة أخبر تبعاً لما أنزل الله تعالى إليه ۳۱۰ 
مه : جدآن أهل اة خالذزن فيه أبدا با نهایت وأن فل 


قر َالدونَ فیه بدا لا ناه ی وأن الوّت وی به في صورة 

کیش امل بح بَيْنَ اة واّار ویيتادي مناد ۳ الله : 
با هل اة عرد ولا مرت ریا أهل الثار رد ول عونت 
ااا ا القمي» ج: ۰۲ ص: ۳ الأنوان ج: ۰۸ ص: 
ء ۶ 56-۳ ۲. 


م ال را تر 7 ۱ ۰ 7 7 ح << 
حرز الله وَأَمرٌ من اهر الله مرْفُوْعٌ في حجاب الله مَطوي عَنْ 

حل الله موم بخائم ال سبق في علم اش مْطوع سن 

العباد عم ر قزق شهاذاتهم. بل غقولهم؛ لاهم أ 

59 بحَقيقة بحقيّقة الْرَبَائيّة, و بقدر ة السصمَدانیق EK‏ يعظمَة 
اورا 1 بعرّة الوَحَدَانيّة؛ لا له بح مق راخ حالص لله 

تَعَالَىء عُمْقَهُ م بين السّمّاء َالأَرْضِ عرٴضۀ ما بين اشرق 
والغرب. سود مُظلم ٠‏ كاي الدامس؛ كبر اخیّات وَالحيتان» 
وتو سل أطرى» في قفره عن لطب بتي أن 

يَطْلعَ عَلَيْهَا؛ إلا الله الوَاحد الفرد. 

من تَطَلّمَ لها فد اد اله في خکمه ل 
کشف عَنْ سنره سره وَلبَاء بقضّب من الله وَمأُواةُ هم 
نس الْمَصيرٌ [سورة الأنفال» الایة: > ا 


الصادر: التوحید» ص: ۳۸-۳۸۳. بحار الأنوار» ج: ۵» ص: ۹۷. 


(آن): روي عن امن بن علي بن بي طالب شاه -ما معا 1۰ 
: «أن الانسان خلق من ) أربعة عشر شيئاء أَرْبَعَة من یه 

وَأَربَعة من مه وستة من لله قالتي من ن الأب: العَظمء م 

والقصب رارق 

التي من الأمّ: الد واللحم. واخلك. وَالشعْرٌ. 

والْتي من ع الله: اواس امس وَالنْفْسُ». 


ا روما AS‏ ج ۱ ص: .٤۳‏ تفسير الامام 


(آن): ١ i‏ أن û Û E‏ وي foo‏ 
الصادر: کلمات مکنونق ص: .۱٩‏ بحار الأنوان ج: 17+ ص: ۲۹۲- 


(إن): دوي عنه پا أنه قال: «إن لله سَبْعينَ حجابا» 5۰ 
الصادر: عوالي اللالي 3 : 4»عص: ٦‏ 4 
7 0 - د کب 00-0 00 و ا 
الروْحَانِييْنَ عن يَمِيْنِ العرش. .«. 

المصادر: الکاق» ج: ۰۱ ص: ۲۱. مار الأنوار» ج: ۵4 ص: ۳۰۹. 

0 0 ل كه كم TT‏ 7 
يقول: «إن الله خَلَقَ مُحَمّداً وَعَليَا الط من ور عَظَمَعه 
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راهم احا تب امخلوقات. نم قال: أ تن أن الله کم یلق 
خَلْقا سواکم. بَلَى رال لقّد حَلَقَ الله ألف آلف آدم وألف 

آلف عالّی وات نت والله في آخر تلك العوّالم». 

الصادر: بحار الأنوار» ج: ۲۵ ص: ۲۵. وج 4 ص: .۳۳٩‏ 


(ان): عَنَ أبي عبد الله مشاه قال: «ان الله كان إِذ لا گان 44 
فخلق الْكَانَ رالْمکان وَحَلَقَ ور از الذي نورت منة 
اْنْوَارُ وأجرّى فيه من وره الذي ورت من الوا زر 
شور الذي خَلَقَ مئه مُحَمّدا وَعَليَ قلم زا ورين وکين إِذْ ا 

قيء کون قَبْلهُمًا. 
فلم یر يَجْرِيّان طاهریّن مهرب في الْأَصلَّاب الطاهرّة. حى 


ارقا في أَطْهَرِ طاهریْن, في عبد الله وَأبِي طالب ا 
الصادر: الكافي» ج: ۰۱ ص: 44۲. بحار الأنوار» ج: 5 ٤‏ 
e 00‏ 0 0 5 م 
الله فداك أ بقدر يصيب الناس ما صابهم أم بعمل؟. 
فقال اه : : «إن القدر وَالعَمَل بمثز َة لع رسد فالروح 
بغیر جسد ا تحس, اس بقیر اج صورة لا حرَاك با 
فإذا جع قویا وَصَلْحَاء كذلك الم والقدز. فلو لم يکن 
اد راقع عَلی العَمَّلٍ لم رف اخالق من ¿ الْخلوّق» کان 
القَدَرْ شيا لا بحس ولو لم يكن العمل بمُوافقة من اقتر لم 
ل رم نی کت پاشناعهت ی وف یه الكت ماد 
نم قال اه : ألا إن من آجور الاس مَنْ رآی جَوْرَهِ عدا 
وغل الهْتّدي جَوْراء ألا إن للعبد ربع ) أَغيْن؛ ان تمر 
بهما ۰ 72 وعيتان 1 بهما أَمْرَ دياه فإذا اراد الله 8 
و 7 ۳ 5 لقَلب بما فيه 

ثم القت إلى السّائلٍ عن القدّر ققَال: هَذَا من هذا منةُ». 
الصادر: التوحيد» ص: ۳۹۷-۳. فقه الرضا ا ص: ۳4۹. بحار 


بر ی ۱۱۳-۷۲ 


مغرفته یرم عَرَقَهُمْ تفسها امن أخ اومن ليه وأمّه وه 
الور امه الرحمَة» . 


الصادر: بصائر الدرجات» ص: ۸۰. احاسن» ج: ۰۱ ص: ۰۱۳۱ بحار 
الأنوار» ج: ٤‏ ص: ۰۷۳ ار مر نوس مر تسس 


۱ ساس 0 0 0 7 ير 0 
حجاب من ور وم لو کشت ارقت مات رجه تا 
ذوكهة». 

المصادر: بحار الأنوار» ج: هه ص: 6۵ . 
0 2 0 سک فز 5-8 2 ۳ ET‏ 
بقول: «إن الله ك لما اه ذرية دم شاه من طَهرِه | لباخد 
عَلیهم اماق بالربُوبيّة له وَبالتبوَة لکل تبي. .قال .۹ فا 

خَلَقت الجن َال لس ليَعْبُدُونء وَخلقت الْجنة لمن أضَاعني 
وَعَبَدني منهم وَاتَبَعَ رسلي 7 أبالي» وَحَلَقت الارَ لمن کفر 

بي وَعَصاني ولم يبع رُسُلي ولا أبَالي..». 

الا الكاق» ج: ١‏ میامن ص: امم علل 
الشرائع» ج: ۰۱ ص: ۱۱-۱۰ . بخار الأنوار» ج: ۵ ص: ۰۲۲۲ 


(إك): عن حنان بن د قال؛ سألت آبا عبد الله شاه عن ۲۸۲ 
العرش والكرسي فقال: «إن للعرزش صفات کييرة مُختلفة لَه في 
کل سیب وضع في الفرآن صفة غلی حدة فَقَوة: رب 
الْعَرْش , الَْظيم6[ ira: INTIS‏ ' یقول: ال العظيم. 
وق (الرخمن على عرش استوى6[سورة طه الآية:٠]»‏ 


يفول : غل الك احتوی» وَهَذَا مُلْكُ کون ة في الأشيّاء. 

ثم لش في لول رد من الكرسي؛ للم بابان من اکر 
باب الفیزب. وهما جميْعا غَيْبَان: رف في العَيْب مَقرُوكان؛ 
لأن الكُرسي هو الات اه الف الذي و2 مطلع 
ومنه الأشيّاء كلها وال الاب لبط الذي 
یو جد جد فيه ۾ علم الکیّف والکون» رالقدر وَالحدٌ وَالأَيْنِ شيت 
۷ مة ال عنم الألقاظ, وَاخَركات وَالتَرْك َعِلْم الود 
والبدء. 
فَهُمَا في العلّم بایان مقروتان؛ لان ملك العرش سوى ملك 
الكزسبيء وَعلمُهُ يب من علم الكزسي قن ذلك قال: 
رب اعرش العظیم. آي: صَفئهُ ام من صقة الكُرسي» 
رلت کا فداك» فلم صار في الفضل جار الکرسي؟. 
قال: اه صَارَ جَارُةُ؛ لن علم الكبْفُوْفيّة ف وَفيْهِ الاهر مسن 


سے را سوم - 


اراب الا يها وَحَدَ رلقها رقف .«. 
الصادر: التوحید» ص: ۰۳۲۲-۳۲۱ بحار الأنوارء ج ۵ ص: ۳۰ . 


(إذ): عن عمر بن عليء عن أبيه علي بن آي طالب اف آله ۲۲ 
سئل: مما حلق الله الذر الذي يدحل في كوة البيت؟. فقال 
لھ : «إن موسی شا ۳ لما قال: ورب أرني آنظر 


تم 


ات [سورة الأعراف» الآية: 5 ۱] قال الله تَعَالَى: إن استقر 
ابل ثزري قإئك ستفوی عَلَى أن تنظر اي ورن لم يقر َل 


لما تجَلی الله برك وتغالی للْجبل تَقَطْمَ ناث قطع, َقَطْعَة 
ارئفعت في السمّای وَقطعَة غاصّت تحت > الأْرض» رقف 
لقعت ؛ فهذا ال من ذلك الغْبَارٌ غبار الجبل». 

الصادر: علل الشرائع» ج: ۰۲ ص: .٤۹۷‏ مار الأنوار» ج: /اه؛ 


(إن): في الحديث التّبوي: «إن لله سَبْعيْنَ آلف حجاب من ور t٠‏ 
َظُلْمَة لَوْ کدف حجَاب منها ترقت سبحَات وجه جَميْع 

ما ای یه بصتره من حَلقه». 
الصادر : برس ی 6 


باه یف الأول | بل ۹1 ألي تفن 


(أن): في في روایته عن الباقر ميشه فا تا یا ذکر في قوله تعالى: 4٩‏ 
وبل هم في لبس من خلق جدید6؛ «أن الله قذ خلق لف الف 

عَالَم وألف آلف آدم الت في آخر العَوَالم» و الآدمييّن». 

المصادر: الخصال» ج: ۰۲ ص: 507. التوحید» ص: ۲۷۷. بحار الأنوار» 
قل ار سر فا آرم قف اسر عر كر ن : 
حيث أَشْهدَهُمْ علی آلفسهم أ للح لست بر ل ا 
بعضهم خلاف ما آظهر فقلت: ل سر 


قال: «إن الله جَعَل فيهم ما إذا الهم أَجَابُوةُ». 
الصادر: الکان؛ ج: ۰۲ ص: ۲ ی ج: ۰۲ ص: 4۲. 
بحار الأنوار» ج: ENN aS‏ ۲ 


(إن): قوله اه : : دا له في كل بوم لله ET‏ ۸ 
ینزلون من ؛ اللاب إلى الْأرْحَام رعسکر بخرجضون من 
الأَرْحَام ای اد مه یرکحلون من الدُنيًا إلى الآخرة». 
ال الواعظين» ج: ۱ 0 ٩‏ متشابه القرآن» 2 0 ص: 

٩‏ بحار الأنوار» ج: ۰۸۷ ص: ۲۳. شرح ههج البلاغة» ج: ۰۲۰ ص: 


(آنا): قال تعالى: دای أوْلى بحستاتك منلث». ۳ 
المصادر: سبق ذكر مصادره فراجع. 


(أنا): وعن ابن نباتة تة قال؛ قال أمير المؤمنين + معت رسول ۲۲۷ 
الله مه يقول: «أنا سید ولد م وات یا ا علي وَالأئمة مسن 


م 2 مهم رم و هي سس 


بعدك سادّات متي من ٠‏ احبنا فقد آخبُ ۷ ومن أبغضنا ففد 


9 o م‎ 


أَبْعَضَ الله ومن : واا فقد وی الله ومن عاذائا فقد عاذای الله 
0 من أَطَاعَنًا فقد ۰ أطاعَ الله وَمَنْ عَصائا فقد عصی الله. .«. 
9 الأمالي للصدوق» ص: .٤۷٦‏ بشارة الصطفی» ص: .٠١١‏ 


دعائم الإسلام» ج: ۰۱ ص: ۷. الزهد» ص: ٠١٤١‏ . بحار الأنوارء ج 


۷ ص: ۸۸ 
(إغام: قال كه : «الما تخد الْأَدَوَاتْ آلفها, وشي الآلات ۱۰۲ 
إلى تظائرهًا» 


۲۳ عیون آأخبار الرضا ١‏ نا ج: ۰۱ ص: ۱۵۲. التوحید» ص: ۳۹. 
تف العقول» ص: ۰۱۱ أعلام الدين» ص: 5ه. الاحتجاج» ج ۲ ص: 
3 . بحار الأنوارء ج ۶ ص: ۲۹. 


(أنهم): رُوي: «ألهُم مُسَاوْونَ لهُم؛ ؛ لاش شتراکهم فَيْهًا في الأرْوَاح ۳۷ 


الثلائة: روح م ادر ج وروح ا وروح م الشهوّة» . 
المصادر: الکانی ج: ۰۲ ص: ۲۸۳. بصائر الدرحات» ص: 44۸. تحف 


(اهدنا): في الدعاء: «اهدنا من ؛ عندك وأَفض عَلَيْنَا م من ) فضلك» 3 
والشر عَلَينَا من وخمعلت, وَألزل عَلَيْنَا من بركاتك». 

الصادر: من أدعية تعقیبات صلاة 5 تاع المتهحّد. ص 

۳ بحار الأنوار» ج: ۰۸۳ ص: ۱۵۰. 


(أول): رووا عنه مه أنه قال: «ارّل ما لاله عقلي». ۹۸ 


الصادر: الکای». ج: ۰۱ ص: ۲۱ . حار الأنوار» ج: 64 ص: ۳۰۹. 


(أول): روي عنهم و فِ زوا متعددة: «أول ما خَلق الله ۱۲ 
العقل». ۹۸ 


الصادر: عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ۹۹. بخار الأنوان ج: ۰۱ ص: ۰.۹۷ ۱۹۱ 


شرح هج البلاغة» ج ۸ ص: ۱۲۸ . 


ا 0 مه سن میم نش وه 
(أول): قوله مالو : «أول ما خلق الله روحي». ۱۰۰ 


0 بحار الأنوار» ج: 04 ص: ۰۳۰۷ 


أوْحَيًا لِك راك به بتأليف اروف التي 0 لَك؛ 
يدي بها ن ألقى الع وهو هنت وهو اسم مک 

ی غائب» فراهاى: : نبي عَلَى معنی ثابت» ورالوا): إشارة 
إلى القائب عن اخواس» کم أن قَوْلَك: هَذَاء إشَارة ای 
الشّاهد احوّاس. 

و رلك غ آن الکفار وا عن آلهتهم بححَرف إشارة الشاهد 
ارك و هذه آلهتا الحسوسة 2 المذركة الصا فاشر 
أنت يا م e‏ هت الذي كذغو یه؛ حتی راه ودع رکف 
ول ناله فیّه o.‏ 5 ۱ 
فار ل الل ارك وتفالی: (فل هُوَ الله اح ق(اهاء): بت 
للثابت» ررالوان: إشارة : إلى القائب عَنْ درك ٠‏ الأَيْصَارِ ٠‏ ولمْسٍ 
ار رکه تعالی عَنْ ) ذلك ۷ 0 مُدْرِك الأبصارء مدع 
احوّاس». 


الصادر: التوحید» ص: ۰۸٩-۸۸‏ بجار الأنوار» ج: ۰۳ ص: ۲۲۱- 


(أيكون): عناهم سيّد الشّهداء اھ فی بیان حال طريقهم بقوله ۳۹ 
له : «ا كن لقترك من الور ما یس آلت؛ حى کون 

هو اله ك» متى غبت حى تاج إلى دال يذل علسلت: 
وَمتَى بَعُدْتَ حلی تَكُوْن ار هي الْتى توصل الیْك» مت 

عبن ل راك وا کول علنها رفيا خسرت صقا ند لم 
تَجْعَل له من حبك تصیبا». 


(أيها): : في الإلحبْل: «یه الالسانا» اغرف سك تغرف ۳۳۲ 
ربك ظاهرك للفتای راك أنا»>. 


(حرف الباء) 

7 75 في الغا قذْرتك يَا إلهي ولم تند هة ۲ Er‏ 
ي فشبهوك وَائَخَذوًا عض آياتك ربا یا له : فمن ثم 4 
۳ 5 
الاد ورد باحتلافات يسيرة» راجع: مصباح التهجد ص: ۰۱۱ 496 
فلاح السائل» ص: ۱ بحار الأنوار» ج: ۶ ص: ۰۱۱۰ to‏ 


(بسم): عن محمد بن سلام ابحمحي: أن أبا الأسود الدؤلي دحل 4١5‏ 
على أمير المؤمنين شاف فرمى إليه رقعة فيها: «بسسم الله 
الرحمن ن الرحیم الكَلَامُ اة أشيّاء: اسم رففل رخف جاء 
ی > فالاسم ما نبا عن السَمّی» والفغل مَا با عن خرکة 
الت واطرف ما أَوْجَدَ مَعْنَى في غیره». 

فقال آبو الأسود: يا أمير المؤمنين! هذا كلام حسنء فما تأمرني أن 
أصنع به» فان لا آدري ما أردت بإيقافي علیه؟. 

فقال أمير المؤمنين ته : «إئي سمغت في بلدکم هذا لضا 
كرا حشاًء قاخیت أن سم کتابا؛ من نر یه مر بسن 
کلام رب کلام هو ای ابن عَلَى ذلك». فقال أبو الأسبود: 
وفقنا لله بك يا أمير الومنین للصواب. 


(حرف التاء) 

(تبیت): قال ايه في تفسير اماء من (هو) في قل هُوَ الله 4۰ 
أَحَد): «تنیت الثابت». 

الصادر: التوحید» ص: ۸۹-۸۸. بجار الأنسوار» ج: ۳ ص: ۲۲۱- 
(تدج): قال 2 : : «تذلج بَيْنَ يَدَي ۽ المذلج من ؛ خلْقك». ۲۰ 
الصادر: من أدعية قيام الليل» مروي عَنْ زرارة عَنْ أبي حفر مضه ۲۲۲ 
راجع: الكافي» ج ۲ ص: ۰۳۸. قذیب الأحكام» ج: ۲»> صس: ۱۲۳. ۲۲۹ 
وسائل الشيعة» ع »٦‏ ص: ۳4. مفتاح الفلاح» ص: ۰۲۹۳ بحار الأنوار» 


و عم 


بتمامه للفائدة ف لوثم زد بْنِ وَاقد» عَنْ مرن 0 شمیت انا 
عد ال له ول «جاء ابن الكوّاء إلى أمير مومت 
باه ققَالَ: یا أمير ممن (رعلی الأغراف رجال يَعْرفُونَ 
59 کک سورة الأعراف» الآية:45]؟. 

فقال: نَحْنْ عَلَى غراف تغرف آلصازئا بسيمَاهُم وتخنْ 
5 الذي لَا يُعْرَفْ الله ك الا بسبیل مَعْرِقَمَاء و 
غراف یرف الله ك يوم م الْقَامَة مّة عَلَى الصراط فلا بدخل 
الجن إلا 2 عَرَقنَا وعرفناف 1 یل از 0 امن ] آلکرتا 


إن الله تبَارَكَ وتعالی لو شاء مرف لاد قف وکن جَعَلنَا 
أبوَابَهُ وَصِرَاطَةُ وَسَبِيلَه وَالْوَجْهَ الذي وى منف َمَنْ عل عن 
لان أو فصل عَلَيْنَا غیرتا نا فَإلْهُمْ ء عن الصّراط تابون فلا 


وا من اعتصم الاس به رع دفن لاس إلى 


۳ 


اسح ا اس 


مهو مي ر ج م © ل و 272 صر سن مر ر © وو دس هوس 


عون کدرة يقرع ها في بَغضء وَذَهَب من ذهب لیا إلى 
عون صافيّة تجري بأمر ريه لا تفا لها ولا القطاع». 
الصادر: الكافي» ج: ۰۱ ص: ۰۱۸6 بصائر الدرحات ص: 4۹۷. تفسیر 


فرات الكوفي» ص: ۰۱۳-۱4۲ بجار الأنسوار» ج: ۰۲۶ ص: 4۹ ۲- 


(جعل): قول الصّادق میاه حين سل اه : كيف أجابوا وهم ۱۵۸ 
ذر؟. فقال: «جعَل فیهم ما ذا سل أَجَابُوا». 


الصادر: الكافي» ج: ۲ ص: ۰۱۲ وی ج: ۲ هنز 6۲ 


بحار الأنوار» ج: ىف ص: ۲9۷ وج: ۰1۶ ص: ۰۲ 


رانظر إلى ما ال 7 نف إلى ره 

م ام لصيس ۰ A a a‏ 031003 
(خلق): قال أمير الومنین طباه : : «خلق الانسسان ذا تفس ۸۰ 
تاطقة, إن زکاها بالعلم والعمل؛ فقد ا جواهر آرانل 

عللها. فاذا اتدل مزاجها. وفارقت الْأَضدَاة؛ فقذ شَارَكَ بها 


السّبّع الشّدّاد». 
المصادر: المناقب» ج: ۲ ص: .4٩‏ غرر احکم» ص: .۲۳١‏ الصراط 
المستقيم» ج ۱ ص: ۲۲۲. بحار الأنوارء ج: 4۰ ص: ۰.۱۱۵ 


(دعا): عر الامام الباقر اه عن أبيه الصّادق حعفر بن مُحَمّد ۲۷۰ 
عر أبيه عَنْ جَدَّه يه قال: «دَعَا سلمّان أَبَا رز رَحْمّة الله 


الرُغيفيْنِ؟ 

قال: خفت أن لا يكوا تضيجين. 

فقضب سلْمَانْ من ذلك عَصَباً قدیدا ‏ نم قال: ما رال حَيْث 
تقلب هَذَيْنِ الزغیفین َو الله لد عمل في هذا انخبر الماء 
الذي تخت الْعَرْشِء وعملت فيه الْمَلَئَكَةُ کی وه إلى 
الريح» وَعَمِلَتْ فيه ایح حى أنه إلى السحاب؛ وَعَمل فيه 
السخاب حَنَّى أَمْطْرَ إلى رض رغمل فيه ارد [وَارْق] 
وَالْمََائَكَةَ نی وَضَعُوةُ مَوَاضْعَةُ َعَملّس فيه الْأَرْضْ 
وَالْحَشَبْ وَالْحَدِيدُ راهان والثار والحطب رالْملخ وَمَا لا 
أخصيهًا لَك کف لَك أن ُو م بهذا الشکر؟!. 

فقال بو ذر: ی الله وب متفر الله مما أخدثت» وَإلْنِكَ 


ور . و 


اغتذر مما كرطت». 
المصادر: الأمالي للصدوق» ص: 54147-4147. مستدرك الوس‌ائل» 


75 ص: ۰۲۹۰-۲۹6 عیون آخبار الرضا طا ج: ۲» ص: 0۲- 
۳ . بحار الأنوار ج: ۲ ص: ۳۲۰. 
حرف الذال) 


(ذكر): عن ايان بن مان عن أبي عبد اله اه قال: «ذكرَ ۸ 


ارو ته 2 


امير الْمُؤْمنَ ماه آن اول شيء من الاب توفي غفیر ساعة 
بض سول الله بو قلع ا فم ص ى ی 
ر ني حَطمَة بقباء فَرمَى بتفسه فيهاء و ١‏ قبرة 
وروي آن أمير الْمُؤْمِينَ با قال: : إن لك ا 
سول الله ی فقال: بأبي آنت راتي ! إن أبي a‏ 
بيه عن جه عن أبيه؛ أ كان نع وح في اسفیت فقام اه 
hd‏ رخ من صلب هذا اْحمار 
حمَّارٌ رکب به سيد البيِينَ وَحَا آخاتمهم َمُهُم. فَالْحَمْدُ لله الذي جعلسي 
ذلك الحمّار». 000 ۱ 
ا الكاق» ج: ۰۱ ص: ۲۳۷. بحار الأنوار» ج: ۱۷ ص: -٤٠ ٤‏ 


(ذهب): قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «ذهَب من ذهب ٤۸۲‏ 
إلى غیر إلى عیون کدرق 71 بغضها في بَعْضِء رذب من 

ذهب إليّنَا إلى غُيُوْن صافیت تجري بأمُر الله لا تفا لها». 

المصادر: الكافي» ج: ۰۱ ص: ۱۸4. بصائر الدرحات» ص: 4۹۷. تفسير 

فرات الكوقي» ص: ۰۱4۳-۱4۲ حار الأنوار» ج: ۲4 ص: ٩‏ ۲- 


(سبعمئة): ف رواية أخرى؛ «سبُعمئة حجاب». f0٠‏ 


المصادر: عوالي اللآلي» ج: ۶ ص: ۰.۱۰۲۱ 


(سبعرن) : في آحری: «سبعین الف حجابا من ؤر وظلمّة. لو f0٠‏ 
کشفها عَنْ وجهه اخترقت سبحَات وجهه ما آذرکه بَصّره من 
خَلقه». 

ی عوالي اللآلي» ج: »٤‏ ص: ۱١١‏ . 


(صور): عن أمير المومنين ١‏ قیقد سكل عن السام العلسوي 1۹ 
فقال ااه : «صور خالية عن الوا عارية عن الة 
والاستعداد..». 

اور "۳ الحكم» ص: ۰۲۳۱ المناقبء ج: ۲» ص: ۰8٩‏ السصراط 
المستقيم» ج: ۰۱ ص: ۲۲۲ . بخار الأنوار» ج: ۰ ص: ۰۱6 


(حرف العين) عو تمده مسد م وو م 0 
(علمها): قيل لما دعاه موسى إلى البعث قال: نسا باك ۸ ۲۹۸ 
يبعثوا؟. 


فان موسي ايه : (علْمُها عند ربي6» أي: أعمالهم محفوظة 
عند ال يجازيهم يماء (في كتاب», یعی: اللوح أو ما يكتبه 
اللائكة» له يَضل رب أي: لا يذهب عليه شيء لوَلا 
0 ل 


(عفى): ورد عن عبد الله بن غالب» عن أبيه» عن رجحل قال؛ ۲34 
سألت علي بن الحسين لها عن قول الله: ولا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ)؟. 

قال: «عتى بذلك من خَالقنَا من هذه الأ رکلم با 


بَعْضَهُم بغضا في دهم تسه همق 
َك آؤلياژئا من لسن ولذلك لقم من ع الطَيّئة طيناء أ 
ر مَا تسْمَعٌ لقوّل إبراهيم: رب اجعَل هذا لد آمنا رارژق أَهْلَهُ 
من الشمّرات مَنْ آمن 6 منم باللّه4, قال: : إا عسی وأولاءَة 
ودب شيعت وَشيْعةَ وَصيّه قال: من کفر امه فللا كم اد نطَرة 
إلى عذاب الّار[سورة البقرق الایة:۱۲]. قال: عتی بلك 
من جَحد وم وم يغه من أنه وكذلك له حا حال هذه 
الأمّق». 
الصادر: تفسیر الاي ج: ۰۲ ص: 154. بحار الأنوار» ج: ۰۲4 ص: 


4 وراجع ما یمائله في تفسير القميء ج: ۰۱ ص: ۳۳۸. حار 


(فأما): عن ۽ مت بن اة في حدیث و قال؛ قال ۳۳۳ ۳۷ 
المومنین: «..فَأمًا آصحاب الْمَشامَة هم الْيَهُو د الفا ی« 
أبْناءهُم) [سورة البقرة الایة: ٤٠‏ ۱ ؛ یفرفون مُحَمّداً اللاي في 
را والالجیل کما يَْرِفُونَ أَبْنا بتاعهم في متازلهم (وان فریقا 


منم كمون الْحَقَ وفع شون 69 لح من ربَلك)؛ كك 
الرسُول إلَيْهِم فلا تكُوئنَ من الْمُمَمَرِينَ6[سورة البقرة» 
الآيتان:47 ]١ 47-١‏ فما جَحَدُوا ما عرفوا؛ الْثَلَاهُمُ الله 
دل فسلَهُم روح یمان سکن أَبْدَائَهُم ثلاثة آرراح: روح 
ال ١ة‏ وَرُوحَ الشّهوة» وَرُوحَ الب 

نم آضافهم إلى نام فقال: : إن ۸ هم كالأئعام)[سر 37 
الفرقان, الآية: ؛ 5 ]؛ ؛ لأن ال رم تخمل بروح لقوق تلف 
بروج هوق رتسي برُوح الب .> 
الصادر: الکافی؛ ج: ۲ ص: ۲۸۳. بصائر الدرحات» ص: .٤٤۸‏ تحف 
العقول ص: ۰۱۹۱-۱۹۰ 


(فكان): الإشارة بقول الصادق اه على ما رواه في الكافي في ۳۸۰ 


و ع 


حديث معراج البي ماه قال: «فکان بَيْنَهُمَا حجاب يلألا 


بخفق». ولا أعلمه الا وقد قال: «ژبرجد». 
الصادر: الكافي» ج: ۱ ص: ۰44۳-44۲ بخار الأنوار» ج: ۰۱۸ ص: 


(قال): عَنْ مد بن مُحَمَّد بن أبي تصر قال؛ قال بو الحسن EF‏ 
ا «قال الله: یا از ن آدَمَ! بمَشيتتي كنت الت الذي 


تضاء تفس ما شای وبقوتي دی فراضي» وبنعمتي قویت 


عَلَى مَفصيتي, > جعلئلك سمیعا بصیراً قَويَا ما أَصَابَكَ من حسة 
قمن ال ما آصاك من ية فمن تفسلت» وَذَاكَ أي ری 


بحستاتك منك وأنت أولی بسيتاتك ملي وَذَاكَ أي لا أمسآل 
عَم اف رف بسالون. 

الصادر : الكافي» ج: ۰۱ ص: ٠١۲‏ . تفسير العياشي» ج: ۰۱ ص: ۲۹۸. 
تفسیر القمي» ج: ۰۲ ص: ۲۱۰. التوحید» ص: ۳۳۸. عیسون أخبار 
الرضا یه ج: ۰۱ ص: ۱:۳ فقه الرضا مش ص: ۳۰۰-۳6۹. 
قرب الاسناد. ص: .١5١‏ کشف الغمة ج: ۰۲ ص: ۲۸۹. 


(قد): أشار الصا لله إلى نوع مطلق اليل بقوله یش 3 
«قذ غلم اوو الاب أن الاستدگال عَلَى ما هُتَالكَ لا يُعْلَم إل ه 


بمَا ها هُنا». 0 
عيون أخبار الرضا طبه ج: ۰۱ ص: ۱۷۰. اللوحيد» ص: ۱۲۸ 
. حار الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: 15". نا 

۸ 


0 روی ابن ادريس في مستطرفات السسّرائر عن الصادق ٤١١‏ 
له وقد سل عن الكروبيين فقال يه : «قَوْمٌ من شیعتنا من 

۳۹ الأوّل؛ جَعَلْهُمْ الله خلف العَرّش» و و قسم لور واحد مهم 

عَلی هل الأرْضٍ لکناهم. ولما سال مُوْسَى رَبَّهُ ما سأل؛ أَمَرَ 

رجلا من | رن تجلی للْجَبَلِ فَجَعَلَهُ ذکا». 

ا مستطرفات السرائر» ص: 559. بصائر الدرحات» ص: .1٩‏ 

بحار الأنوار» ج: ۰۱۳ ص: ۰۲۲ وج: س ۲ 

۱ 4 عن ار للرمنین :دق i‏ 1 

الصادر: مج البلاغة» ص: 4۸۲. غرر > ص: ۳۸ ب یا 

الأئمة عم ص: 0 الارشاد ج: ۰۱ ص: ۰ 


(كان): أشار إليه الصّادق ملس في قوله: «کان رت 8 وَالْعلْم < 
ذاه ولا مَعْلومَ وَالمسّمْعُ ذاه ولا مَسْمُوع وَالْبَصَرُ ذاه لا 


مبصی والْقدرة ذَانهُ ولا مَقَدُونَ فلمّا أخدث الْأَشْيَاء وکان 

الْمَعلُوم وقح الم من عَلَى الْمَعلُومٍ لسع عَلَى المع 

َالْبَصَرُ علی الْمْصَرِ وَالقذرة عَلَى الْمَقَدُورِ». 

المصادر: الکافی» ج: / ص: ۱۰۷. التوحید» ص: ۱۳۹ بخار الأنوار» 

ج: ۱2۷۱۰ 4۷ ,وج: 6 ص: ۰۱۱۱ 

(کل: اشا ر فتاه 0 ِ نز پارام في ۲۲ ۳ 
دَق معان هر مخلوق [مصنوغ] متلکم, ' مَرْدُوْدٌ الیکم». 

الصادر: روي عن الامام أبي حعفر محمد بن علي الباقر ا وما بين 
المعقوفتين نقلناه من المصدر راجع: مار الأنوار»ء ج: 5 ص: ۲۹۳. 


(كل): وفي ذعاء یوم الست واه في لصاح قال 222: ۱۸۲ 
«کل شيء سواكَ قَامَ بأمْركَ». 

المصادر: 55 ا ۱ البلد الأمسین» ص: ۹۷ حار 
الأنوار» ج: ۰۸۷ ص: ۰۱4۸ 


(کلما): عن آي جعفر محمد بن علي الباق یاه قال: وگلا ۸۵۰ 


ەا 


مَيرْكُمُوةُ موه اقامکم في ادق معانیه؛ وم ق مَصنو 2 و غ شلک to‏ 
7 کم وَلَعَلَ ال الصا a‏ َبَانيعيْني “٠١‏ 
ان لك كَمَالَهَاء وم آن عَدَمَهَا لقصان لمن لا یشسصف 
بهمّ اال العقلَاء فيْمَا یصفون الله تعَالَى به». 


الصادر: کلمات مکنونةه ص: ٩‏ مار , الأنوارء كي عن لواب 


كلك قال ا -حدیث 9 ۳۳۲ 
غاية و 3 
الصادر : ان القلوب» ج: ۰۱ ص: ۱۹۹. ار الأنوار» ج: ۰۷4 ص: 


ركلما/: وق روایة ا «كلنا ترش ٤‏ 


ED 


أَذْهَانَكُم؛ فهر مُحْدَثْ 2 صوغ متلکم». 


المصادر: إرشاد القلوب» ج: ۰۱ ص: .١77‏ 


(كنهه): قول الرّضا ةه : «کنهه تفریق ‏ اوي خَلّْقَه ۰ 
رغیوره ةُ تَحْديْدٌ لما سواة». ا٤‏ 
الو ی رین شار برق ع تاش أن د 
الحسن الرضا طلم راجع: عيون أخبار الرضا میاه ج: ۱ ص: 

۱ للاحتجاج ج: ۰۲ ص: ۳۹۸. بحار الأنوار» ج: 4» ص: ۲۲۸. 


0 0 0 5 00 
تن ار شاه قال؛ قلت له: لم خلق الله سبحانه الخلق على 44١‏ 
آنواع شتی شنّی» وم يخلقه نوعا واحدا؟. 

فقال ايه : «للا یم في الْأَّوْهَا هم على وت مسج 
رة في وهم أحد [ملحدا إلا وقذ حلقَ الله تفای علي 


lo و‎ 


حَلقا لملا يول قائل: هل يقد ر الل الى أن تلق صؤرة کڏ 


وکذا؟ لاله لا ي یقول من ذلك يا( وَهُو ورد في خلّقه 
ارك وی یف بالط إلى ألواع خلقه اه على کش 
قدیر». 

ا رواه علي بن فضال عن أبيه» راحع: علل الشرائع» ج: ۰۱ ص: 
6 عيون أخبار الرضا طه» ج: ۲» ص: ۷۵. بحار الأنوار» ج: ۳ 


3 سل طن خر لكان تال ا قدن کت 


مَنِْلَة هم فيهًا الْحَق التي ینم ا يَعلَمهَا إلا العام أَوْ من 
تاه الْعَالمُ». 


ص: الك که 
في تهج لاخ دلا حيط به ۳۳۳ بل ۲۳۰ 
جلى ها بها. وبا امع منهاء ولنها حَاكَمَهَا». ۳۳ 
المصادر: فج البلافت ص: ۲۹ العاف ج: ۱ ص: .۲۰٤‏ شرح 

مج البلاغة» ج: 217 ص: .٤٤‏ بحار الأنوار» ج: 4» ص: 51١‏ 
(لا): قال الامام الصّادق شا : «لا کون في الجئة من البهائم ۸٩‏ 
سوی حمارة عم بن بَاعُوْر وكاقة صالي وَذئب يُوْسُفء 
وکلب أل الگهف». 

الصادر: تفسیر القمي» ج: ۲ ص: ۳۳. بحسار الأنوار» ج: ۰۸ ص: 

۰ حار الأنوار» ج: ۰۱۶4 ص: ۰۲۳ 


(): : من حطبة الي بو يوم غدير عم قال: «. لا مغل ی و 
وَهْوَ مَنشئ الشّيء حبن لا قيی دانم انم بالقنط لا بل إلا ۱4۷ 


الصادر: الاحتجاج» ج: ۱ ص:8ه. التحصين لابن طاوس» ص: 
۹ روضة الواعظین» ج: ۰۱ ص: .٩۱‏ ال دد القوية» ص: ۷۰ 
الیقین ص: ۷ ۳. جار الأنوارء ج ۷ ص: ۲۰ 


اي ا و و ۱۱ 
معان إلا أنفسهاء قال لش : : «لأكهًا لا ولف منها تلائة خر مرو 


59 مر ی 


از ام از ره نی شنت لس 
قبل ذلكت». 

الصادر: التوحید» ص: 4۳۷. عیون أخبار الرضا لته ج: ۰۱ ص: 
۶ مار الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: ۳۱. 


۶ ۶ مر 
00 


(لقد): أشار إليه أمير المؤمنين ايه في قوله: «لقد درم ۸ 

دَورَات» ثم كُوّرئم کورات». 

الج ل ج وة اي 7 e.‏ عه 

الصادر: الكافي» ج: ۰۲ ص: 4. الاحتصاص» ص: ۰۳۳۳-۳۳۲ علل 

الشراة 

0 نأي بصع کال س ره ۱ 0 
رل اللّهُ وك ریا و نا رالعلم و و وم وَالسمْع دا وکا 

مسموغق وَالْبَصَرُ ذاه ۴ مبصن رالقدرة ذاه و دون لما 

أحدّث الْأَشْيَاء وکان الْمَعْلُومُ وق العم مه علی مش وم 

لسع عَلَى الْمَْمُوع وَالْبَصَرُ علی ابص وَالْقدرة على 

الْمَقَدُورٍ. قَال؛ قلت: فَلَمْ یرل له محر کا؟. 

ال فقال: تعَالَى اللَّهُ ن ذلك إن الْحَرَكَة صفة مُخدنة 


: ۱ ص: ۱۱-۱۰ بحار الأنوار» ج: ۵ ص: ۰۲۲۱ 


4 


ال قل : ليل له سکلما؟. 

قال؛ مَمَالَ: إن الْكَلَامَ صفة مُحْدة لَيْسَت بِأَزَليّة كان اللّهُ ك 
۴ متکلم». 

الصادر: الكافي ج: ۱ ص: ۱۰۷. التوحید» ص: ۱۳۹. بحار الأنوارء 


13 2ص ا ا ند 


(: قال آمو المین شه : وم يس له حال حا کون 


را قبل أن یکون آخراء ویکون ظاهر یل أن یکون باطنا». 
الصادر: من حطبة له سا وفیها مباحث لطيفة من العلم الافي؛ 
راجع: هج البلاغت ص: 55. أعلام الدين» ص: .٥‏ متشابه القرآن» ج 


»٤ ص: ۵۸. رخف ود ج: ف ص: ۱۵۳. حار الأنوار» ج:‎ ١ 


۰۳۰٩ ص:‎ 


۰:۳۹ 


(لا): رواه احلسي بشکل آخر فقال: وله الت هذه الآية أتى 

غ بط الى یلا ب قل عضي 
تزغم أن زرا رَجُلْ صالخ وآن عيْسَى رجُل صالخ 

ون 3 اما صالحَة؟. قال: ب 

قال: فان هو عدون من 2 لله قَهُمْ في النار. 

رل الله تعالی: : رن الذينَ سبق سيقت لَهُمْ من الْحُسْنى6[سورة 

الأنبیای الآية:١ ٠‏ 1 آي: المؤعدة». 

الصادر: بحار الأنواز» ج: ۰۸ ص: A‏ 


(لا): قي رواية اي الجارود عن أبي حعفر طا قال: «لّمًا ترلت 
هذه الاي وَجَدَ منها أهل مَكَةَ وَجْداً دید قدخل عَلَيْهُم عَبْدُ 


۰:۷ 


الله بن الرُبَعْرَى و کفار قرش بر مرن في هذه الآية فقال ابن 
الرُبَعْرَى ا مد كل بهّده الآية؟. 


۳ و 


م 


قالوا: نعم. قال ابْنُ الربغْرَى: إن اخترف بها أخصمئة. 
ل : يا مُحَمّد! ا ریت الاية التي قرأ ت آنفا؛ 
فینا في آلهتتاء اَم في الم الماضيّة ضيّة والهتهم. ۱ 
ل لو تل يكم رفي کم ی لاتم ات لسن 
استفتی الله. 

فقال ابن الرُبَعْرّى: خاصمتك رال ا لست د ني عَلَى عنْسسى 
وقد عَرَفْتَ أن ا وه وان طائفة 
من ¿ الاس دون اللائكة, أ فلس هَؤْلَاء مع الآلهّة في اشار. 
فقال رَسُوْل الله ز بو : ا 

ضحکت فرش رضحك. رقالت قسریش: خَصمَكَ انسن 


اف 
فقال ول الله لوو : فم الباطل» أ ما فلت إل 0 e‏ 
الله» . 


الصادر: تفسير القمي» a‏ ۲ ص: ۰.۷۱ 


:تال مد : جنا مع اط خلت لحن يها فقن :۲۲ 5 


يم سام o‏ 


هر ئخن, وهو هو ول حن». 
المصادر: اللمعة البیضاء ص: ۲۸. 


(له): من خطبة لأر الومتین هة ي يوم الغدين قال: «. ۳1 ۲۳ 
الأَمْمّاء اسنتی یس كمثله شيء؛ إِذ کان الشيء من مَشيئته» ۸ 


فکان لا يُشْبهُهُ مکونه..». 
المصادر: ا التهجد ص: ۰۷۰۳ إقبال الأعمال» ص: ۰1*1۱ 


الصباح اي 6 05 . 


ار يه 


الأ" ض بير مام؟. قال: « بقیت ال ض بغیر ام لسَاخت». 
المصادر: الكافي» ج: ۰۱ ص: 1784. بصائر الدرحات» ص: ۰4۸۸ علل 
الشرائع» ج: ص 51 . الغيية للنعمایني» ص: ۳۸ 


(لو): عن الإمام الباقر اه : «لر بقيت الأرْض ضُ وم 8 ا إمام؛ e‏ 
لَسَاحَتْ بأهلهاء 1 لبم 1 باش عذّابه, إن الله تَعَالَى 


حُجَة في أَرْضِْه َأمَناً في الأرْض هل الأَرْضء لَمْ یرال في 
مان من آن سیخ ؛ هم از ما فا نارهم قدا رد 
و من ولا ینظرهم هب بنا من ينهم كم 
فع عتا اه ثم يَفعَل الله ما شاء رأَحب». 

ا المضيئة؛ ص: ۳۳. 


(لو): من زار عن أبي جنر یاه قال: a‏ كار دا 
کف ابتداء الْخَلّق ما ما اختلف انتان» إن الله كك قَبْل أن 1 

الْحَلْقَ قال: طاتي» وحن 
ملحا آجاجا أَخلق منك اري وَأَهْلَ مَعْصيّتي 
تفت ازج ی ذلك ماز لین کر والگافز 
را رز لض فر 5-7 شدیداء قدا 


3 


2 2 ET 
لأصْحَاب الشّمَال إلى التار ولا بالي».‎ 
الصادر: الكافي» ج: ۲) ص: 5. بصائر الدرحات» ص: ۷۰. احاسن؛‎ 


ج: ۱ ص: ۲۸۲. ار الأنوار» ج: ۰۲۲ ص: ۰۲۷۹ 


(ما): عن زرَارَة عن ابي حفر امه قال؛ قال: «ما من عبد ۳۳۱ 
1 وفي قلبه ؛ َة بَيْضَاء فإذا دلب ذبا خرچ في الشككة ؛ 5 
ا فان كاب ذهب لك السوَاف وان تمادی في لوب 

زَادَ ذلك السّوَادُ حتی قطي لاض فاذا غطی الْبَيَاضَ كك 

برغ صَاحبهُ إلى بر بدا وشو فول / الل : ( كنا بل ران 

على وب ما كاثوا بک 6 [سورة الطففین الآية: 
۱« 

الصادر: الكافي» ج: ۰۲ ص: ۰۲۷۳ وسائل الشيعة» ج: ۰۱۵ ص: 
۰ص : ۳۳۲ 


(ما): قال بو لي تاه ی حق جيم ا ما اختلفوا ۲۹ 
في الله ولا في» والما افوا فيك يا علي». 


(ما): قال البي ج2و: «مّا خلقم للفتاء بل خُلقكُم للبتقاى ۳۰۳ 
اما تلقلون من دار إلى ذار». 
الصادر: غرر الحكمء ص: ۰۱۳۳ بحار الأنوار» ج: ۰٩‏ ص: ۲4۹ وج: 


(ما): ورد عن البي لو : «مًا عَبَدْئاك حق عبّادتك, وَمَا 4۲۲ 
عَرَفْنَاكَ حق مَغرفتلت». 


الصادر: عوالي اللآلي» ج: 4» ص: ۱۳۲. بحار الأنوار» ج: ۰1۸ ص: 


(محو: قال تاه لک جله: «مَخوٌ الزضوم وَصَحْوُ ۲۱۷ 
افلرم». 

الصادر: ك e‏ یه ۱۷۰ 

المصادر: روي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر 7 وما بين 
العقوفتین نقلناه من المصدرء راجع: بحار الأنوار» ج: ۰1۷ ص: ۲۹۳. 


(مرتين): عَنْ علي بن ابي حَمْرَةَ قال؛ سال ابو بَصير آبا عبد الل ۳۸۵ 
اله وأا حَاضْرٌ فقال: تلت اک شرج سیون الله 
ليو ؟. 
فقال: «مَرین» اه جَبرتيل موقفا قال له: : مکائك یا مُحَمَّدُ 
فد وَقَفْتَ مَوقفا اه لت قط وك بي إن بك پصلي. 

فقال: یا يا جبرئیلا» وکیف يُصَلَي . 
قال: يول "مبوخ قوس أنا زب الْمَلائكَة والروح سبقت 
رختي غطبي". 
فقال: الهم عَفْوَكَ عفو لك 


فقال لآ و بصیر: جعلتٌ فدال ما قاب سین و أدئی؟. 
2 


قَالَ: ها ین سیتها إلى رأسهاء ققال: كان بَيْنَهُمَا حجابٌ 15 


ولا أعلَمَهُ لا وذ قال: برج فنظر في مدل سم رة إلى ما 
شاء الله من ور العطمت فقال الله تبارك وتغالی: يا مُحَمَد. 
قال: :مأك من بعدك؟. قال: ال آغلم. 

قال: علا نز أبي عا طالب, مير موم وَسَيِّدُ المْسْلمین فان 

الْغُرَ المُحَجَلِينَ. 


قال ثم قال یوعد الله میاه لأبي تصير: يا با مُحَمّدء وَاللّه ما 
جَاءت وَلَايَة علي شه من الأَرْضء ولكن جات من السسّمّاء 


(من): قال أمير المؤمنين ET‏ ف ٤‏ 


ره »>. os‏ 
المصادر: مصباح الشريعة» ص: ۱۳. متشابه الققرآن» ج: ا ص:٤٤. 5١٠١‏ 


غرر الحكکې ص: ۲۳۲. عوالي اللآلي» ج ٤‏ ص: ۱۰۲ . بحار الأنوارء 5١٠‏ 


o م‎ 


جَهَل الله ومن أَطَاعَنًا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصی 
ال > 


الصادر: الأمالي للصدوق» ص: 557. كمال الدين» ج: ۰۱ ص: ۰۲۱۱ 


بحار 0 3 ۲ ص: ۰۳۱ 


فهرس الروایات الشريفة 


طا أو مَنْ عَلْمَهُ لها العالم»» كما في رواية النُوحيد عن 


۳۳۹ 8 


رنحن): قال أمير الومنین اه : «تحن الصاق وحن 
كح الأغْمّال؛ وََحْنْ الثوّاب» وحن العقاب», نقلته ببالعی 
من 0 اھ . 


0 0 الآيات الظاهرق ص: ۰۲۲-۲۱ وص: ۰۸۰۱ بحار 


(هذا): آشار التضا ةه إل ذلك فق الد علی سلیمان الروزي» ۱۶:۰ 
قال شا : هذا قول ضرار وَأَصْحَابه ف هم بقولون: : أن 


دي © 


الشية تأكل ورب وتنکح وتخی توت ». نقلت بعسض 
معناه. 

الصادر: التوحید» ص: 44۸. الاحتجاج» ج: ۰۲ ص: 4۰. عون 
أخبار الرضا اه ج: ۱ ص: 185. بحار الأنوار» ج: ۰۱۰ ص: 


۳۳۹-۳۳۳ 
(هو): بقوّل ارا : : هو امالك لما لک والقادر على ov‏ 
ما أَقدَرَهُم عَلَيْه. 


الصادر: وه ص: ۰۳۱۱ الاحتجاج؛ ج ۲ ص: ٤‏ ۰.4۱ 
الاعتصاص» ص: ۱۹۸. إرشاد القلوب» ج: ۰۱ ص: ۰۱۱۳ تحف 
العقول» ص: ۳۷. العدد القوية» ص: ۳4. عیون آخبار الرضا لض#. ج: 


(وأسماؤه): قال الرّضًا شاه : : «وَأمْمَاوةُ تفن رَصفائة نفهیم». 
المصادر: التوحید» ص: ۳۹. الأمالي للمفيد» ص: ۲۰۵. الأمالي 
للطو سي» ص: ۲۲. عیون آخبار الرضا مشاه ج: ۰۱ ص: ٠١١‏ . العدد 
القوية» ص: ۲۹۰. تحف العقول» ص: 1۳. اعلام الدین» ص: ۰1۹ 


(والحرف): قول أمير المومنين لاف لأبي الأسود الدول: 
«وَاخَرْفْ ما دل عَلَّى مَعْتَى لیس باسم ولا فعل». 


الصادر : الفصول الختارة» ص: 4۱. الناقب. ج: ۰۲ ص: .٤۷‏ جار 
(والحروف): لام الرضا تسه في احتجاحاته في مجحل 
المأمون: « واخروف 1 تذل علی غیر ألفسها. قال المأمون: 
وكيف لا تدل على غير أنفسها؟. 

قال الرضا طا : أن ابر وتفالی ‏ يَجْمع منها هيا لقي 
معنی ند فاذا آلف منها حرفا أرَبَعَة أو خمسة أو سكّة 1 
آکتر من ذلك أذ قل لم لا لت مغتى, وم بك إا لمقتی 
مُحد مُخدث لَم یکن قبل ذلك شین .«. 


ال التوحيد» ص: 477. عيون أخبار الرضا به ج: ۱ 
۷۶ حار کک ع ۰ ص: ۰۳۱ 


CA 
tor 
0 


و قلت: ف هن ام اه کلام صفةً استدلال 
صفة تکشف لَه إلى آخره». 


SEE SN 


(واغا): قال ليه : : «رَام علقم ! للیقای | و ولا ون م من ن دار ,| For‏ 


إلى ذار». 


المصادر: غرر الحكمء ص: ۱۳۳. بحار الأنوار» ج: ٩‏ ص: 25145 وج: 


۸ ص: ۷۸ 
(وذلك): قال تعالى في الحديث القدسي الآني: «وّذلك اَي وی ۳:۲ 
و بحستاتك منك وات لیب بسيّئاتك مني». E‏ 


الفادر: الکان» ج: ۰۱ ص: ۰۱۹۲ تفسیر الاي ج: ۰۱ ص: ۲۹۸ . 
تفسير القمي» ج ۲ ص: ۰ التوحید» ص: ۰۳۳۸ عيون أخحبار 
الرضا مه ج: ۰۱ ص: 4 .١‏ فقه الرضا طَلت ص: ۳5۰-۳4۹ 
قرب الاسناد» ص: ۱۰۱ رو ات12 ۲ ص: ۲۸۹ . 


Aho‏ م و 


روغبوره): وله اف : «وغیوره تجدید د لما سواة». ۰۲۰ 


حعلت فداك هذا الحديث الذي سعته منك ما تفسیره؟. قال: 
«ومّا هو؟». قال: «إن امن يَنْظرُ بُور لله». 

فقال: «يا مُعَاوِيّة! إن اله خن امین من ره وَصبَعَهُم في 
رَحْمّته أخذ ميقم لا الوا على مغره بوم رقم تفس 
ومن آخو اومن | لبه وام بوه اون امه الرَخمة وَإِنَمَا 


ينظ لك لور الذي خلق مَنة. 


الأنوارء ج: ۰16 ص: ۷. 
(ومقاماتك): ذكره الحجّة عي في دعاء كل يوم من شهر 3 
رحب في قوله: «وَمَقَامَاتكَ التي لا تغطيّل لها في كل مان ۲۲6 
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يغْرفك بها مَنْ عرفلت. لا فرق بيك وَبَينَهاء إلا گم عاك ۲۲: 
وخلقك. نها ورنقها بدك بَدْؤهَا منك وغرذف ِلك 
أَعْضَادٌ وأ َحَفَظَة وَرُوَا3ٌ فسبهم ملأت 
سَمَاءكَ وَأَرْضَكَء حتّی ظهر أن لا له إلا آلت..». 

المصادر: إقبال الأعمال» ص: ٤٦‏ 1. البلد ااذ ص: ۰۱۷۹ الصباح 
للكفعمي» ص: ۰۲۹. مصباح التهجد» ص: ۸۰۳. بحار الأنوار» ج: 


المصادر: الكافي» ج ۲ ص: 7 بصائر الدرجات» ص: ۰.۷۰ احاسن» 


ج: ۰۱ ص: ۰۲۸۲ بحار الأنوار» ج: ۰۲۲ ص: ۲۷۹. 


(وهو): أشار إلى هذا العی أمير المؤمنين ايه في حطبة یوم ۱۲۲ 
الغدير والجمعة» في الثناء على الله قال طَلِسَها: «وَهُومُئشى 44۷ 
الشّيء حيّنَ لا شيء, اذ کان الشّيء من مُشینته». 


المصادر: ي هذه المقطوعة حصل دمج بين ألفاظ حطبستین» راجع: 


الاحتجاج» ج: ۰۱ ص: 58. التحصين لابن طاووس» ص: 5/ا5. روضة 
الواعظين» ج: »١‏ ص: ۰٩۱‏ العدد القوية» ص: ۱۷۰. اليقين» ص: 
۷ بار الأنوار» ج: لالاء ص: ۲۰. مصباح التهجد. ص: 7017. 
(قبال الأعمال» ص: ۰47۱ الصباح للكفعمي» ص: ۰1۹۲ 


(يا) : إشارة إلى ما روي عن كميل بن زياذ أنه قال: سألت مولانا ‏ ۱۹ 
5 المؤمنين علياً طا فقلت: يا أمير المؤمنين! أريد أن تعرفئ ' 
نفسي. قال: «یا كُمَيْل! واي الألفس ريد ؛ أن أن أغرَفْك؟. قلت: 
يا مولاي! هل هي الا نفس واحدة؟. قال: با کمیّل! مّا هي 
أرْبَعَة؛ الَاميّة بای والحسيّة الَيْوَائيّة وَالنَاطقة ۳ 
رالکيّة الالهیّْف ولکل وَاحدّة من هذه حمس قوی وَخَاصيّتَان. 
فالناميّة ی 5 ع ۳ ماسکة وجاذبّة 9 
و ََافعَة ةا وَلَهًا خَاصيتَان؛ الزيادة والقمان» 1 لها من 
الكبد .وَالحسيّة اليْوانية: لها خنس قوی؛ سَمْعٌ وَبَصر وشم 
دق لسن وله خاصيتان؛ الرّضًا وَالضّبء وَالبِعَانهَا من 
القلب. وَالاطقة دس لها حَمْسُ قوی؛ فكْرٌ وَذكر َعم 
واه ولش ۳ البعاث» وهي شه الأشيّاء باللفزس 
لفلكيّة, وله خاصیتان؛ الَرَاهة هة واحکمة. وَالكُليّة الإلهيّة: 3 
حمس خش قوی بَهاء في فتَاى منم في شقاء وَعرّ في ذل» َفقر 
في خا وَصَبْر في بلاء وله خاصيتا یتال؛ الرّضًا ژالشنليم 
رده ۳ موه من الله وله تفر قال الله تَعَالَى: إوكفخت 
فيه من ررحي[ سوره الآية:۲۹]» وقال تَعَالَى: : يا ايها 
ا الْمُطْمئنّة (۲۷) ازجعي إلى ربك راض[ [سورة الفجرء 


الایتان: ۲۷ -۷۸] ال في وسط الکل». 


(يا): م 0 پاسناده إلى الفضل بن ۳۳۹ 

شاذان» عن داود بن كثير قال؛ قلت لأبي عبد الله طَلته: أنتم 

الصّلاة في كتاب الله کت وأنتم ال زکاة؟ وأنتم الصیام وأنتم 

الحج؟. 

فقال: «یا داود! تحن الصّلاة في کتاب الله ك ولحن نَحْنْ الزكاة 

کح لام لخن اج لخن الشهر رن رخن ال 

ار وحن كَعْبَة لله وحن قبلة الله وحن وَجْهُ اف قال 

الله تعالى: اّما ولوا فتم وَجْهُ 4 ال[ ات ة البقرة 

الآية:١1١]ء‏ وحن الآيات» وحن لح الييّنات. 

وَعَدُونا في کتاب الله قك؛ الفخشاء واللکر وَالبَغْي؛ والخمر 

رایس الاب رالأزلام رالأصتام والأوؤثان, وَالجببت 

والطاغوزت. واليتة وَالدّم وکخم اخثریر. 

يَا ذاود! إن 2 خلقنا فاکرم عا ر فا واا 

و رَخُرَائهُ عَلَى ما في السّمَاوَات وَمّا في الأرْضء وَجَعَلَ 

تا آضدادا وآغدادل فْسَمًاا في كتابه. وکنی عن أَسْمَائنا 

ا الأمْمّاء رح ال 24 عَنْ ادن وسَمی آضنذادک 
عُداءنا في کناب ۳ عن أسْمَائهم, وضرب > لهم الأمقال 

کتابه في عض الأملماء یه و إلى عبّاده القین». 

الصادر: تأویل الآيات الط اهرة؛ ص: ۱ -۲۲. وص: ۰۸۰۱ بحار 


الأنوار» ج: ۲۶ ص: ۳۰۳. 


(يا): روي عن أمير المؤمنين طَلَْاه؛ أن ١‏ ابي با جال ۲۲۱ 
سبحانه ليلة المعراج فقال: «یا زب! أي الأغمّال أفضّل؟. 


فقال الله تَعَالَى: یس شيْء فطل عندي من الكل علي 


لباقت 
ر سور ر یه مس سا ور مر لا م2 هم مس مس 
یا مَحَمَدٌ! وَجَبَت تا معيتي للمتخاین E‏ ووجبت محبسي 


ر ر عم 


للمتعاطفین في وَوَجَبَتَْ مَحَبّتي للمتواصلين في» وَوَجَبَت 
متي مت وکین علي ویس لمحي عم و یه و نات 
58 رقفت لهم علماً زضفت لَهُم علما. 

ات ادن نظا إلى الوقن بتري إلنِهم؛ وم برو 
الوَائجَ إلى اخلق بُطُوْهُم خفيفة من أكل اخرام َعيِمُهُم في 
الدُنيًا ذكري ومَحَبتي زرطو زر 

المصادر: إرشاد القلوب» ج: ۰۱ ص: ۰۱۹۹ بحار الأنوار» ج: ۰۷۶ ص: 


(يا): : عن أمير المومنين ايتا قال؛ قال رسول الله لو «. .یا ۲۲۷ 
علي! مَنْ عَرَقَنَا ققد عَرَفَ الله وَمَنْ ألكرنا فقس ألكر الله 
لّ..». 

المصادر: الأمالي للصدوق» ص: 1۵۷. كمال الدين» ج: ۰۱ ص: ۰۲۱۱ 

حار الأنوار» ج: ۰۱7 ص: 75. 


(يا): : عن حابر بن يزيد قال؛ سالت أبا حعفر لاه عن قوت ۷ 
كَبنَ: «ا فعییتا تا بِالْحَْي اول بل هُمْ في بس من خلسق 


جدید6[ [سورة ق» الآية:ه ۴]۱. قال: ديا جابر! ويل ذلك أن 


الله ك إِذا آفتی هذا الق وع لالم وَسَكَنَ أفل اة 


ات رافل ار الّار؛ جَدَدَ الله الما غيْرَ هذا العَالّم وَجَدَّدَ 
حلقا من غير فحولة وکا (ناث دوه وَيُوَحُدُوهُ رخلق هم 
آزضا ع هذه الأض تخل زاء عَئِرَهَذه ال‌سماء 
نُظلهُم. لت" تری آن الله نم خَلق هذا لالم الواحد. وتری 
آن الله لم يَخلق بشرا رک ی -والله- لَقَدْ خلق الله آلف 
لى عَالْم وألف الف دم الت في آخر تلك العوالم 
رل وی ار تور له 

وأولئك الادميين». 

الصادر: التوحيدء ص: ۲۷۷. الخصال» ج: ۰۲ ص: 557. بحار الأنوار» 


يخ 


): عَنْ حابر بن يزيد قال؛ قال لي أبو مر باه : «یا جابر! 
إن الله رل ما ما خن حَلَق مدا و وعفركة الْمْدَاة 
ادن فگالوا أشباح ثور بَيْنَ يدي الله. قلت: وما الأشباح؟. 

قال: ظل الور بان ورانیة بل أرواح, وکان وید برع 
واحدة وهي روح الْقدُس» قبه کان یبد الله وَعثْركَة وَلذلك 
له له غلماء بَرَرَةَ أصفیای دون الله بالصّلاة 
رالصوم ژالسجود وَالتَسْبِيح َاتَهْليلٍ ولو الصّلرَات 


د 


وَيَحُْجُون وَيَصُومُون». 
الصادر: الکایي ج: ۰۱ ص: .٤٤۲‏ بحار الأنوار» ج: ۰۱۵ ص: ۰۲۵ 


۲ ON: وج‎ 


0 : قال شاه: «يًا من هو قنل کل شي يا من هُو بعد کل ۳۳ 


شي:». 
الصادر: من دعاء الجوشن الكبير الروي عن الني بلق راحع: السصباح 
للکفعمي» ص: ٩‏ ۲. البلد الأمين» ص: 4۰۳. بحار الأنوار» ج: >4١‏ 
ص: ۰.۳۸۲ 


0 اي و‎ TTT 
ضراروأمخاه. من ولهم: رل كل ما لق ال في سا‎ 
أَرْ زض او بحر أو بر من کلب أ حنریر أَوْ قد َو لسن‎ 
E, أو دا إرادة نف ون إِرَادَة الله نتب وتمؤت.‎ 
کل وكطرب ؛ کح وكلد وتطلم وتفقل الفواحش‎ 
وتكفر وتشرك). ترا منهًا کک وَهَذَا حَدُهَا..».‎ 
عيون‎ .٤٠ ٤ الصادر: و ص: ۸ کش تا ج: ۰۲ ص:‎ 
آخبار الرضا له ج: ۰۱ ص: 185. بجار الأنوار» ج: ۰۱۰ ص:‎ 
.۳۳ ۹-۳ 


(یبسط): : قال الصادق اا : وباط آ ققلم و ۳۹۰ 
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تفلم. وَالإمَامُ يولد ولد ريصح ینرض. ویاکل وي شرب 
رول وتتفرط ویفرح وحن وَيَضْحَكُ وينکي وَيَمُوْتْ 
ویقبن وَيُرَادُ فیغلم. 

له في خصلتیّن: في العلم؛ وَاسْتجَابَة 0 و کلم أخبر 
به من اخوّادث لني تخذث قبل کونها کذلك بهد معهو مَعْهُوْد له 
من سول اله لو ور من آبائه ينظ ». 0 
00 5-6 ع ۲ ص: 57 بصائر الدرجات» ص: ۵۱۳. بحار 


(يعني) : عن محمد بن مسلم قال؛ معت أبا جعفر لااك يقول في YAY‏ 
قوله تعالى: "لین يَحْمِلُونَ رش وَمَنْ حَوْلَهُ6 [سورة غافرء 
الایة:۷]» قال: «َْني: مُحَمَّداً علي وَاخْسَن واسین ولوحا 
رإنراهیم وَمُوْسَى رعیسی لإ ». 

الصادر: تأويل الآيات الظاهرة» ص: 1۹۱. تفسير فرات الکویی» ص: 

٥‏ الصراط المستقيم» ج: »١‏ ص: ۲۱۷. بحار الأنوار» ج: ۵0 ص: 
e‏ > يعني: دم مشاه خن نهف 
زوجها ٠‏ يعني : حَوَاء». 

الصادر: تفسير القمي» ج: ۰۱ ص: ۱۳۰. بحار الأنوار» ج: ۰۱۱ ص: 
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عن قوله: رهم يَوْمَ الْحَسْرَّة4[سورة مرم الآية: »]۳٩‏ 


ofr هام‎ 


قال: «ينادي مناد من عند لله وَذْلكَ بعد ما صار اهل اة ة في 
اف رافل اثار في ار يا هل اة ریا آهل الا ف 
تعْرِفُوْنَ امات في صورّة من الصور؟. فیرلون: . 

یی بالوات في طورة كيش کیش آنلچ » قيُؤقف ین اة ساره 
نم ادون جَميْعاً: آطرفوا الظروا إِلَى الزت. فیشرفون, نم 
7 الله به ه یم 

بقال: یا هل اة خلود فنا موت آبد 
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